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 ةُ الب حْثاج  دِيْب  
وبهر  بحسنِ أساليبِه وبلاغةِ ، الحمدُ لله الذي أنزل  كتاب ه المجيد  على أحسنِ أسلوب

ناتٍ ، تركيبِه القلوب له آياتٍ بي ِ له سورًا وآياتٍ ، نزَّ ه بحكمتِه البالغةِ أحسن  ، وفصَّ ورتَّب 
ه أعظم  نظامٍ بأفصحِ لفظٍ وأب، ترتيب وصلَّى الله على من أنُزل إليه لينذر  ، لغِ تركيبٍ نظ م 

ريفِ فنفى عنه الحرج  وشرح  له صدرًا، به وذكرى وعلى آله ، ونزله على قلبهِ الشَّ
 (.1)وصحبِه مهاجرةً ونصرًا.. 

 أما بعد
حْثِ  صُ الب   مُل خَّ

" هو بح وْضُوعِي ِ ةِ التَّفْسِيرِ الم  اس  وْسُوعِيُّ لِدِر  لُ الم  دْخ  ثٌ علميٌّ موسوعيٌّ تأصيليٌّ " الم 
ع شتاته ، تناول فيه الباحثُ مدارسة  هذا الجانب العظيم من جوانب التفسير، مفيدٌ  وجم 

ب معانيه، وقدمه بأسلوب سهل المأخذ قريب التناول ، وربطه بضرب الأمثال ليقر ِ
ه اميه، ويجليَّ مقاصد   مواهه سائلًا ، ليدنيه في أبهى حله من طالبيه وراغبيه، ويوضح مر 

يرضى عنه ربه راجيًا أن ،  سمعة واه ريا  فيهأن يجعله موافقًا لشرعه خالصًا لوجه اه
 بذلك ويرضيه.

  

                                                           

أسرار ترتيب القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن  (.:ص:)رآن للسيوطيأسرار ترتيب الق ينُظر:
هـ( الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع عدد أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: 

 .الأجزا : 
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Research Summary 
"The Encyclopedic Introduction to the Study of Objective 

Interpretation" is a useful encyclopedic scientific research, 
in which the researcher studied the study of this great 
aspect of interpretation, collected its diaspora and presented 
it in an easy manner, with proverbs, its references, and its 
placement in a clear, literal, and literal way. One of his 
seekers and desires, asking his Lord to make him conform to 
his law purely for a face that has no reputation or hypocrisy 
in it, hoping that his Lord will be pleased with him and 

satisfy him. 
 

 خطة البحث
وتشتمل على ثلاثة فصول ويندرج تحت كل فصل عدة مباحث ويندرج تحت كل 

 : مبحث عدد من المطالب على النحو التالي
 أهمية موضوع البحث: أواًه 
 أهم الدراسات السابقة وأبرزها : ثانيًا
 أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث: ثالثًا
 البحث أهداف : رابعًا

 منهج البحث: خامسًا
 ت لها تلك الدراسة المختصرة.أهم النتائج التي توصلوبيان ، البحث خاتمة: سادسًا
 : مجموع الفهارس: سابعًا
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 : على النحو التاليتشتمل ثلاثة فصول وخطة البحث 
 الفصل الأول

 التعريف بالتفسير والتأويل وبيان الفرق بينهما

 : مباحث أربعةوفيه 
 تعريف التفسير: المبحث الأول

 : ه مطلبانوفي
 مفهوم التفسير في اللغة: المطلب الأول
 مفهوم التفسير في ااهصطلاح: المطلب الثاني
 تعريف التأويل: المبحث الثاني
 : وفيه مطلبان

 مفهوم التأويل في اللغة: المطلب الأول
 مفهوم التأويل في ااهصطلاح: المطلب الثاني

 بيان أنواع التأويل : المبحث الثالث

 : البمطستة  وفيه

 بيان معاني التأويل في القرآن إجمااًه : المطلب الأول
 بيان معنى التأويل عند شيخ الإسلام ابن تيمية : ثانيالمطلب ال

 بيان معنى التأويل عند المفسرين: الثالث طلبالم
 بيان معنى التأويل عند المتأخرين: لرابعا طلبالم
 : وأنه اهبد أن يقترن بالدليل التأويل عند الأصوليينبيان معنى : الخامس طلبالم
ومن نحى نحوهم وبيان  عند المتأخرين الصحيحروط التأويل بيان ش: السادس طلبالم

 حكمه
رْق بين التفسير والتأويل: المبحث الرابع بيان الف 

: البطثلاثة م وفيه
رْق بين التفسير والتأويلختلابيان ا: لمطلب الأولا يد وفي تحد، ف العلما  في بيان الف 

 : النسبة بينهما
 بيان القول الراجح من أقوال العلما  في بيان معنى التفسير والتأويل.: المطلب الثاني
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بيان الخلاصة التي توصلت لها الدراسة في مبحث الفرق بين التفسير : المطلب الثالث
 والتأويل.

 
 الفصل الثاني
 أنواع التفسير

 : وفيه مبحثان
، بحسب ما ورد في" الموسوعة القرآنية المتخصصة " أنواع التفسير: المبحث الأول

 : وفيه ثلاثة مطالب واعتبارات
 منها التفسيرُ  دُ م  ست  من حيث المصادر التي يُ : المطلب وااهعتبار الأول
 من حيث التوسع والإيجاز في التفسير: المطلب وااهعتبار الثاني
 من حيث عموم موضوعات التفسير: المطلب وااهعتبار الثالث

 أنواع التفسير بحسب اعتبارات أخُر: المبحث الثاني
 : وفيه ثلاثة مطالب وتقسيمات 

 أقسام ثلاثة إلى التفسير بحسب تلك ااهعتبارات ينقسمو

 تقسيم باعتبار القرآن نفسه وما احتواه من المعاني: الأولالمطلب والتقسيم 

 في التفسير تقسيم باعتبار طريقة المفسر ومنهجه: الثاني المطلب والتقسيم

 وطريقة تناوله باعتبار طبيعة التفسير وطبيعة اتجاهاته: الثالث المطلب والتقسيم
 الفصل الثالث

 : منهج التفسير الموضوعي: القسم الرابع
 : وفيه ستة مباحث
بيان منهج التفسير الموضوعي وتحليل ألفاظه وبيان مفهومها في اللغة : المبحث الأول
  وااهصطلاح
 : مطالبوفيه ثلاثة 

 بيان مفهوم لفظة" منهج" في اللغة وااهصطلاح: المطلب الأول
 بيان مفهوم لفظة " الموضوعي" في اللغة وااهصطلاح: المطلب الثاني
 تعريف التفسير الموضوعي: المطلب الثالث
  أهمية دراسة التفسير الموضوعي: المبحث الثاني
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 : وفيه أربعة مطالب
 وجه الحاجة إليه بيان أهميته وأ: المطلب الأول
  بيان أهم فوائده: المطلب الثاني
 أهم مميزات التفسير الموضوعي : المطلب الثالث
  بيان أسباب ظهوره ونشأته: المطلب الرابع
  بيان أنواعه وأقسامه: المبحث الثالث

 : وفيه ثلاثة مطالب 
 أقسام التفسير الموضوعي من حيث الرابطة ومناهج المفسرين: المطلب الأول
 بيان أقسام التفسير الموضوعي بمعناه الحديث : المطلب الثاني
 يًّابيان أنواع التفسير الموضوعي حصر: المطلب الثالث
 بيان الفرق بين التفسير الموضوعي ومناهج التفسير الأخرى: المبحث الرابع

 : وفيه ثلاثة مطالب
وأبين الفوارق  الفرق بين التفسير الموضوعي والتفسير التحليلي: المطلب الأول

 .بينهما
 الفرق بين التفسير الموضوعي وبين التفسير الإجمالي : المطلب الثاني
  الفرق بين التفسير الموضوعي وبين التفسير المقارن: المطلب الثالث

  مناهج البحث في التفسير الموضوعي: المبحث الخامس
 : وفيه مطلبان

بأكمله  عي من خلال القرآن الكريممنهج البحث في التفسير الموضو: المطلب الأول
 : وخطوات البحث فيه

منهج البحث في التفسير الموضوعي لسورة واحدة بعينها وخطوات : المطلب الثاني
  البحث فيها

سورة الفاتحة مثااًه للبحث في التفسير الموضوعي من خلال سورة : المبحث السادس
 " سورة الفاتحة أنموذجًا ": من سور القرآن الكريم

 : وفيه سبعة مطالب
 اسم السورة : المطلب الأول 
 عدد آياتها وكلماتها وحروفها: المطلب الثاني 
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  مع ذكر بعض، بيان بعض ما ورد في فضائلها وخصائصها: المطلب الثالث
 فضائل القرآن وأنواعه

 بيان محور مواضيع السورة وبيان أهم مقاصدها وأغراضها : المطلب الرابع
 بيان سبب وزمن نزولها  :المطلب الخامس
  بيان المناسبات في السورة الكريمة: المطلب السادس
 بيان المعنى الإجمالي للسورة الكريمة : المطلب السابع

 
 منهجية البحث

 أهمية موضوع البحث: أواًه 
يعُد موضوع البحث من أبرز مواضيع البحث في الزمن الحاضر لدى المشتغلين 

ن الحاجة ماسة ومتجددة لدراسة وتناول آي القرآن وذلك لكو، بالتفسير وعلومه
 : الحكيم وسورة وفق دراسة موضوعية لأسباب عدة لعل من أهمها وأبينها ما يلي

 وآياتهالكريم  الوحدة الموضوعية لسور القرآن أنها تبرز -1
 كما أنها تبرز هدايات السور والآيات ذات الوحدة الموضوعية المشتركة -2
ر من قضايا الأمة واهتماماتها المعاصرة في ضو  تناول الوحدة تعالج الكثي -3

 الموضوعية في التفسير
وذلك ، تظهر عظمة القرآن ووجه إعجازه من جهة صلاحه لكل زمان ومكان -4

 ومستجداتهافي ضو  الدراسات الموضوعية للقرآن وربطها بواقع وحياة الناس 
يات الآبين  يظُن وقوعهالذي قد  ضالتعارما ظاهره  في إزالة كما أنها تسهم -5

في ضو  الدراسة التعارض إزالة هذا وتوجيه ، المتشابهة في الوحدة الموضوعية
 .الموضوعية التأصيلية

 أهم الدراسات السابقة وأبرزها : ثانيًا
إن الناظر والمتأمل في المصنفات العصرية في التفسير الموضوعي يجد متوافرة 

تتميز دراسة عن أخرى من جهة الشمولية والموضوعية  وقد -كمًا وكيفًا  -كثرة 
 وفي كل خير.
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ولعلنا هنا نعرض عرضًا سريعًا لجملة من أبرز تلك الدراسات التأصيلية على 
 : النحو التالي

 : الدراسة الأولى
: )ت محمد السيد الكوميالدكتور/: الكريم "تأليف التفسير الموضوعي للقرآن "

 ؟؟(: )ت يوسف القاسم أحمد محمد والدكتور/، هـ(1411

ومناهجه ، نوع من أنواع التفسير الذي بدأت أصوله تترسخ: يالتفسير الموضوعو
ف الذي بين والمؤل  ، وأقُِر تدريسه في الجامعات، تتضح منذ نصف قرن من الزمن

أيدينا لرجلين أكاديميين أصحاب أقدام راسخة في هذا العلم وقواعد التفسير 
 .له الموضوعي والتنظير

، في جز  واحد، م1982 - هـ14022: وقد طبع هذا الكتاب طبعة خاصة عام
 صفحة. 172في 

والكتاب له مكانته وقدره عند الباحثين والمشتغلين بالتفسير لما له من مكانة 
ولما له من مكانة من جهة الصناعة والفن وسبك المادة العلمية وقوة ، زمنية أولية

 عرضه ورسوخ مادته.أسلوبه وحسن ترتيبه وجمال 
وقد تقرر ، مقررة على عدة مراحلمذكرات قد خرج أواًه على هيئة  والكتاب
 بالقاهرة -بجامعة الأزهر كلية أصولبلطلاب الدراسات العليا تدريسه 

وساقا أنواعه كما بينا ، والمراد بهالتفسير الموضوعي وقد بين فيه المؤلفان معنى 
اب له نسخته وحيدة منشورة مصورة ومحفوظة وهذا الكت، اأمثلة تطبيقية عليه
وليت ورثة المؤلفين يعيدوا طباعته لينضم لمكتبة ، " PDFبصيغة مغلقة " 

وفي ذلك نوع وفا  لحقيهما وسبقهما في التصنيف في هذا اللون من ، التفسير
 التفسير.

 : شاهد عيان على قيمة الكتاب العلمية
الدكتور عبد الحي  -الكوي  -وقد تحدث عن هذا الكتاب تلميذ المؤلف

 : حيث يقول -رحمه الله  - هـ(1438: )تالفرماوي 



 

 
12 

"أما عن منهج محدد واضح المعالم مفصل النقاط للدراسة في هذا المنهج من 
فلم يتضح ذلك إاه في القريب على يد أستاذنا الجليل فضيلة الأستاذ ، التفسير

ر بجامعة الأزهر وبعض رئيس قسم التفسي - الدكتور/ أحمد السيد الكومي
 (2ا)زملائه أساتذة القسم وتلاميذهم بقسم الدراسات العلي

 بالقاهرة. - هـ1402وقد طبع هذا الكتاب الطبعة الأولى عام
 : الدراسة الثانية

  (ةدراسة منهجية موضوعي" )البداية في التفسير الموضوعي"
 هـ(1438: )ت الفرماوي حسين عبد الحيالدكتور/: تأليف
 م.1977: عام، الطبعة الثانية، القاهرة -مطبعة الحضارة العربية: شرالنا

غير إن المؤلف عمل أستاذًا للتفسير ، ولم نقف على معلومات وافية عن الكتاب
وله العديد ، ثم رئيسًا للقسم نفسه، بجامعة الأزهر -وعلومه بكلية أصول الدين

 من المؤلفات في علوم القرآن.
هـ وطبع الطبعة الثانية كما هـو مثبت عليـه 1397شهـر المحـرم عـام وقـد وث ـق مقدمتـه ب

م وليس كما ذكر الدكتور الخالدي أنه طبع في مصر 1977فـي العـام نفسه الموافق لعام 
حتـى لـو طبـع طبعـة متأخرة في هذا العام فالأصل هو الإشارة إلى  (3) م1984عام 

ونلاحظ أنه سماه ، ا على حقه في الأسبقيةتاريخ أول طبعة أو تاريخ المقدمة حفاظً 
ونسـي أن الميـلاد قـد سبقه مخاض ، "البداية" وكأنه يؤرخ لميلاد هذا العلم بعنوان كتابـه

وهو من منشورات ، وكما ذكر هو ذلك، الدكتور/ أحمد الكومي متمثل فيما كتبه أستاذه
 مكتبة جمهورية مصر بالقاهرة .

 : الدراسة الثالثة

 )م(عبد الستار فتح الله سعيدالدكتور/: تأليف، "إلى التفسير الموضوعيالمدخل "
هذا اللون من ألون التفسير في  لمصنفات المتميزةهذا الكتاب من اويعُد 
ومؤلفه قد تلمذ لشيخه وأستاذه" الكومي" فتلقى عنه فأحسن الأخذ ، وأنواعه

                                                           

 . ص  –الدكتور عبد الحي الفرماوي –البداية في التفسير الموضوعي  -
 . ص  -ة والتطبيق( التفسير الموضوعي بين النظري)
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وقد ، أصيل والمعانيوالتلقي وأثمر هذا المؤلف المبارك قليل المباني عظيم الت
س الدكتور/ عبد الستار فتح سعيد في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر  -درَّ

 وبغيرها من الجامعات زمنًا طويًا.، بالقاهرة 
وهو يحتاج إعادة ، " PDFوالكتاب منشورة ومصور ومحفوظ بصيغة مغلقة " 

  كذلك من الناحية الزمانية طباعة لقيمته العلمية وسبقه وتقدمه
وقد استفاد من ، م 1985هـ الموافق 1406وقد وث ق مقدمته بربيع الأول عام  

ونلاحظ أنه قد سماه "المدخل" ، (4) الكتابين السابقين كما أشار بذلك في مقدمة كتابه
وهو من منشورات دار التوزيع والنشر ، وكأنه الطريق النافذ والموصل إلى هذا العلم

 الإسلامية بالقاهرة .
 : الرابعة الدراسة

زاهر  /لأستاذ الدكتورتأليف ا، "دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم"
 .هـ1402ألف في عام.اض الألمعيبن عوَّ 

التي  المصنفات له سبق من الناحية الزمانية حيث يعُد في طليعة هذا الكتاب
 وقررت للتدريس في جامعات المملكةالتفسير هذا اللون والنوع من في  كتبت

وقد تولى المؤلف تدريس الكتاب ، العربية السعودية بعد كتاب الدكتور" الكومي"
التعريف : وقد برز فيه جوانب كثيرة من أبرزها، بنفسه لطلاب الدراسات العليا

والفرق بينه وبين بقية ألوان ، بهذا اللون ممن ألوان التفسير ونشأته وتطوره
 .يفية مدارستهوتناول طريقة تناوله وك، التفسير الأخرى

 جامعة الملك سعودعن  -هـ 1405والطبعة الأولى عام  -وقد طبع في الرياض 
 : الدراسة الخامسة

: )ت: محمد مصطفى مُسْلِم الدكتور/: تأليف، "مباحث في التفسير الموضوعي"
  .1: م عدد الأجزا 2005 -هـ 1426الرابعة : دار القلم الطبعة: الناشر هـ(1442

وقد اهقى قبواًه ، عد من الكتب الحديثة المصنفة في هذا اللونوهذا الكتاب يُ 
وقد طبع عدة ، عند طلاب العلم المتخصصين لسهولة عبارته وغزارة مادته

                                                           

 . ص  –( ينُظر: مقدمة كتاب المدخل للتفسير الموضوعي)
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ولمصنفه قلم راسخ وسبق في التعليم ، طبعات متوالية تترجم هذا القبول
 .-رحمه الله  -والتدوين والتأليف 

 : الدراسة السادسة 
مرفقة بنماذج (دراسة نظرية تطبيقية")عي بين النظرية والتطبيقالتفسير الموضو"

 الفتاح عبد تأليف الدكتور/ صلاح الدين، ولطائف التفسير الموضوعي
: سنة الإصدار، الطبعة الرابعة، الأردن، عمان  -دار النفائس: الناشر، الخالدي)م(

 .360: عدد الصفحات، 1: عدد الأجزا ، هـ1436 -م  2015
. بدراسة هذا اللون من ألوان التفسيرت نتعا يعُدُ من المصنفات التيتاب الكهذا و

 : اثنين من جوانب تناول التفسير الموضوعي جانبينولقد تناول فيه مؤلفه 
علمي المنهج الن تناول فيه بياوالذي ، هو الجانب النظريف: الأولأما الجانب 

 .انهمبي بين الفرقويل وأموضوعي للبحث في التفسير والتال

 نماذج تطبيقية وقد تناول فيه تقديم، العملي الجانب التطبيقيف: الثانيأما الجانب 
 عملية للتفسير الموضوعي

، وبهذا يكون المؤلف قدم جمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي العملي
 وبذلك يخرج الكتاب وقد تطابق اسمه مع مسماه بالفعل.

 : الدراسة السابع
طبع : للدكتور عبد المنعم القصاص -فسير الموضوعي للقرآن الكريم دراسات في الت
تحدث مؤلفه في عشرين صفحة حول مقدمة عامة ، م1990 -هـ 1411في مصر عام 

في التفسير ثم ذكر مبحثاً من عشر صفحات حول التفسير الموضوعي خاصة ثم ذكر 
 (5أربعة مباحث تطبيقية لقضايا قرآنية)

فى الباحث بالتعريف بأشهرها وأبرزها خشية تولقد اكوهناك دراسات متعددة 
وقد استطرد في بيان جملة منها في ثنايا البحث. والحمد لله رب ، الإطالة

 العالمين.
                                                           

الجامعة  -د. عبد السلام حمدان اللوح -ينُظر: وقفـات مع نظـريـة التفسير الموضوعي -
 غير منشور. بتصرف -بحث مختصر -غزة -الإسلامية 
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 أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث: ثالثًا
 : الداعي لتصنيف هذا البحث

 لتأليف هذا البحث وجمع مادته العلمية أسباب ودواعي لعل من أبرزها 
"التفسير الموضوعي" لطلاب مرحلة الدراسات : إليه تدريس مادة أنه قد أسُنِد  

بالمعهد العالي و، بالجامعة الإسلامية، "الماجستير والدكتوراه": لمرحلتيالعليا 
 "ابمنيسوتبـ "للأئمة والخطبا  

ةِ التَّفْسِيرِ " : فوضع هذه المادة وهذا البحث اس  وْسُوعِي لِدِر  لُ الم  دْخ   الم 
وْضُوعِي  ". الم 

كما أن عليه أن يقدم خطة ، هذا فكان على الباحث أن يقدم الداعي لتصنيف كتابه
ولتكون خطة البحث بين يديه كالدليل ، بحثه ليكون الدارس على بينة من أمره

يِ نِ   والسبيل الواضح للمسافر في طريقه. الْب 
 أهداف البحث: رابعًا
مؤلفات من سبقه من الباحثين وزاد عليها فوائد كثيرة أفاد الباحث في كتابه هذا من  لقد

 : جمة وقد ظهر ذلك من خلال أهداف البحث والتي من أبرزها ما يلي
وهذا ، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، الإسهام في مدارسة هذا العلم الجليل -1

 العلم متعلق بكلام الله تعالى الذي اه يعلوه واه يماثل كلام
 ا كتبه المتقدمون وااهنتها  إلى ما انتهى إليه المتأخرون الإفادة مم -2
تقديم مادة علمية سهلة المأخذ قريبة التناول تناسب أسلوب العصر في  -3

تقديم مادة علمية سهلة مصحوبًة بعبارة جزلة وبألفاظ قريبة التناول بعيدة عن 
 ها.ليسهل تناول الدارسين ل، التقعر والتكلف وغريب الألفاظ ووحشيها

منهج البحث في التفسير الموضوعي لسورة واحدة بعينها بيان طريقة تناول  -4
للبحث في  عمليًا تطبيقيًا سورة الفاتحة مثااًه واتخاذ  وخطوات البحث فيها

 من سور القرآن الكريمواحدة التفسير الموضوعي من خلال سورة 
ر التحليلي الذي التدليل على أن التفسير الموضوعي اه غنى عنه عن التفسي -5

 هو الأصل في تناول تفسير سور القرآن وآياته
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إبراز أهم الأساليب الإيمانية والتربوية الأخلاقية وربطها بأسلوب يتناسب مع مادة  -6
 تتناسب مع الفئة المستهدفة من بحثه، الكتاب العلمية

، فيهاوبمؤل ِ  بأشهر المصنفات في علم الوجوه والنظائر التعريفالإسهام في  -7
ق نسبتها لأصحابهاتو  البعض بين بعضها ةمُقارنوال، حقَّ
أثره في إعجاز وبيان ، عمومًا التفسير علمالتفسير الموضوعي في أثر  انبي -8

 .القرآن
عرض تعاريف الباحثين للتفسير الموضوعي ومناقشها وبيان ما تميزت به  -9

ضع تعريفًا شاملًا في وو، والتوضيح لما أخُِذ  عليها من مآخذ، تلك التعاريف
تعريف جامع  برجا  الوصول إلى، ضو  التعاريف السابقة التي وضعها الباحثون

 مانع.
ورد ، علم حادث: "التفسير الموضوعي": إبطال المزاعم القائل بأن علم -10

قد سطع  وإثبات أن هذا العلم، الحجج وقواطع البراهين تلك المزاعم بدوامغ
اه ، ثم التأكيد على أن حداثته في مسماه، لة الأولىنجمه مع شروق شمس الرسا

 في مضمونه وفحواه.
العناية بالجانب العقدي وااهنتصار لمعتقد الفرقة الناجية والطائفة  -11

مع الرد على من ، المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة منتصرًا له
 خالف منهجها وعقيدتها عندما يقتضي المقام ذلك.

، لعناية بتخريج الأحاديث وعزوها لمصادرها الأصلية مع الحكم عليهاا -12
عدا ما كان في الصحيحين وذلك لتلقي الأمة لهما بالقبول لكونهما أصح الكتب 

، التخريج والحكم على الأحاديث متبعًا في ذلك الأصول العلمية في، المصنفة
ولكنه وضعه ، احثوإن كان هو من صلب عمل الب، وهذا الهدف قلت العناية به

ولكون البحث مقرر على مرحلة ، في الأهداف لإبراز أهميته وبيان ضرورته
  الدراسات العليا .
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 منهج البحث: خامسًا
المنهج التحليلي ااهستقرائي الذي يقوم على جمع المعلومات والحقائق من 

ي خاتمة ثم يعقبها ف، ثم يقوم عرضها عرضًا تحليليًا استقرائيًا، مصادرها الأصلية
 البحث باستخراج أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خلالها.

 

 : مباحث أربعةوفيه 

 : وفيه مطلبان 
 مفهوم التفسير في اللغة: المطلب الأول

ر الشي الشرح والبيان. : التفسير لغة شرحها : وآيات القرآن الكريم، وضحه وأبانه: وفس 
 (6. )ما تنطوي عليه من معان وأسرار وأحكام حووض

( أي بياناً 33: ا( )الفرقانواه يأتونك بمثل إاه جئناك بالحق وأحسن تفسيرً ): قال تعالى
  ( وهو مأخوذ من الفسر وهو البيان والكشف.7وتفصيلًا. )

 : في اللسان -رحمه الله  -ـ( ه: قال ابن منظور)ت
سرُ  والتفسير ، أبانه: وفسره-بالضم-ويفسُره-بالكسر-فسر الشي  يفسِره، البيان: الف 

(8والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل. )، مثله.... والفسُر كشف المغطى
 : في البحر المحيط -رحمه الله -هـ( : ت)وقال أبو حيان

                                                           

 .( /)المعجم الوسيط،  -
يب منه أيضًا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد وهذا المعنى بهذا اللفظ، وقر -

 (./من السلف: منهم: مجاهد، والضحاك، وابن جريج. وللاستزادة: ينُظر: تفسير الطبري: )
لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن  لسان العرب اهبن منظور الإفريقي: مادة: "فسر". -8

هـ( الناشر: 711)المتوفى:  الإفريقينظور الأنصاري الرويفعى على، أبو الفضل، جمال الدين ابن م
  .15هـ عدد الأجزا :  1414 -بيروت الطبعة: الثالثة  -دار صادر 
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: فسرتُ الفرس  : تقول: قال ثعلب، التعرية للانطلاق ويطلق التفسير أيضًا على
فكأنه كشف ظهره لهذا ، وهو راجع لمعنى الكشف، عريتهُ لينطلق في حصره
 (.9الذي يريده من الجري. )

 (10): فالمادة تدور حول معنيين: وعلى ذلك
 الكشف المادي المحسوس: المعنى الأول
 الكشف المعنوي المكشوف: والمعنى الثاني

 مفهوم التفسير في ااهصطلاح: لب الثانيالمط
: في ااهصطلاح التفسير أماو
 : بأنه -رحمه الله  -هـ(794: )ت عرفه الزركشيف

علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبيان معانيه 
م وعل، والنحو والتصريف، واستمداد ذلك من عِلْم اللغة واستخراج أحكامه وحكمه

. ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسِخ والمنسوخ، والقرا ات، وأصول الفِقه، البيان
(11) 

 : بأنه -رحمه الله  -هـ(1367: )ت وعرفه الزرقاني
                                                           

البحر المحيط في التفسير المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن  (./البحر المحيط: ) -
المحقق: صدقي محمد جميل  هـ(745علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى: 

 .هـ 1420بيروت الطبعة:  -الناشر: دار الفكر 
(، التفسير والمفسرون للذهبي: التفسير: معالم حياته. منهجه اليوم أمين الخولي: )ص:

 (، واللسان: مادة: "فسر"./(، تفسير البغوي: )/(، الإتقان للسيوطي: )/)
الإتقان في (،4/462للسيوطي: ) الإتقان في علوم القرآن، (1/11ينُظر: المرجع السابق: ) -11

هـ( 911علوم القرآن المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: 
هـ/ 1394المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة: 

البرهان .(13 /1: )علوم القرآن؛ لبدر الدين الزركشيالبرهان في . ،  4م عدد الأجزا :  1974
في علوم القرآن المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى: 

م الناشر: دار  1957 -هـ  1376هـ( المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: الأولى، 794
رته دار المعرفة، بيروت، لبنان إحيا  الكتب العربية عيسى البابى ال  -حلبي وشركائه )ثم صوَّ

 .4وبنفس ترقيم الصفحات( عدد الأجزا : 
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علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث داهلته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة 
 (12. )البشرية

الآخرين يظن أن علم القرا ات وعلم الرسم اه يدخلان لأول وهلة في هذين التعريفين و
وذلك لأن المعنى يختلف ، في علم التفسير. والحق أنهما داخلان في علم التفسير

 (13. )باختلاف القرا تين أو القرا ات
 : بأنه وعرفه بعضهم

ثم ترتيب مكِ يِ ها ، والأسباب النازلة فيها، وأقاصيصها، وشؤونها، علم نزول الآيات
او نيِِ ه  د  ومطلقها ، وخاصها وعامها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمها ومتشابهها، م 

، وأمرها ونهيها، ووعدها ووعيدها، وحلالها وحرامها، ومجملها ومفسرها، ومقيدها
 (14. )وعبرها وأمثالها

وهذه التعريفات تتفق كلها على أن علم التفسير علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر 
 (15. )شرية؛ فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المرادالطاقة الب

، لما فيه من الكشف والتبيين. واختص بهذا ااهسم دون بقية العلوم، التفسير وسمي علمُ 
لجلالة قدره واحتياجه إلى زيادة ااهستعداد ، مع أنها كلها مشتملة على الكشف والتبيين

 (16. )ه كأنه هو التفسير وحده دون ما عداهوقصده إلى تبيين مراد الله من كلام

                                                           

؛ الزركشي، البرهـان في علوم ( :ص)قطـان، مباحث في علوم القـرآن، خليل المناع  -
هـ( 1420مباحث في علوم القرآن المؤلف: مناع بن خليل القطان )المتوفى: . ( /) القرآن،

 1م عدد الأجزا : 2000 -هـ1421الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الثالثة 
. 

 . بتصرف( :ص:)محمود سالم عبيدات، دراسات في علوم القرآن -
؛ محمد حسين الذهبي، ( /) السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، المصدر السابق، -

التفسير والمفسرون المؤلف: الدكتور محمد السيد حسين الذهبي . ( /): التفسير والمفسرون
هو نقُول وُجدت في  )الجز   هـ( الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة عدد الأجزا : )المتوفى: 

 (.أوراق المؤلف بعد وفاته ونشرها د محمد البلتاجي
( /)السابق نفسه، والمفسرون، المرجع التفسير  -
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فه  : بقوله في مقدمة تفسيره -رحمه الله -هـ(1393: )تمحمد الطاهر بن عاشور وعر 

هو اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع. "
 (.17" )ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يستنبط منه: وموضوع التفسير

 : يرى بعض العلما و
نه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من لأ، أن التفسير ليس من العلوم التي يتكلف لها حد"

ويكتفي في ، مزاولة القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية
 (18". )إيضاح التفسير بأنه بيان كلام الله أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها

 : مطلبان: وفيه
 ثمانية مطالب
 مفهوم التأويل في اللغة: ولالمطلب الأ
 (.مادة )أول)التأويل(حول  تدور كلمة

 .والتفسير، والمصير، والعاقبة، الرجوع: منها: انتدور حول مع( مادة )أولو 

وإلى حقيقة ما أخبر ، به المتكلم مقصودأن تأويل الكلام هو الرجوع به إلى : يعني هذاو
 .به

 : تحت مادة )أول( ما نصه، رحمه الله -ـ(ه711: )توورد في لسان العرب اهبن منظور
آل الشي  يؤول أواه ومااه رجع. وآل إليه الشي  رجعه. وآلت عن ، الأول الرجوع»

ا ي أتْهِِمْ ت أوِْيلهُُ : الشي  ارتددت ... وقوله عز وجل ل مَّ [ أي لم يكن معهم 39: ( ]يونس)و 
                                                                                                                                                                      

مناهل العرفان في علوم القرآن المؤلف: محمد عبد (. /مناهل العرفان: ) -يالزرقان -
رْقاني )المتوفى:  هـ( الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: الطبعة العظيم الزُّ

 .الثالثة عدد الأجزا : 
التحرير  ر:فسير ابن عاشوت " لـ محمد الطاهر بن عاشور."تفسير التحرير والتنويرينُظر: مقدمة 

المؤلف: محمد « تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»والتنوير 
هـ( الناشر: الدار التونسية 1393الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: 

 .(في قسمين 8رقم )والجز   30هـ عدد الأجزا  :  1984تونس سنة النشر:  -للنشر 
 (/:)محمد حسن الذهبي، التفسير والمفسرون -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
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التأويل التغيير والمعنى : فقال علم تأويله. وسئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن التأويل
 (.19) واحدًا

لُ تأويلاً : والتأويل و ِ ل يؤُ  آل الشي  : يقال، رجع وعاد: وثلُاثيُّه آل ي ؤُول؛ أي، من أ وَّ
عه وأصلحه  .فكأنَّ التأويل جمعُ معانٍ مشكلة بلفظ واضحٍ اه إشكال  فيه، جم 

يْته وطلبته: تأولتُ في فلان الأجْر: ويقال  . تحرَّ
ل والتأويل تفسيرُ الكلام الذي تختلف معانيه: ن الليثوع واه يصحُّ إاه ببيان غيرِ ، التأوُّ

 (.20لفظه. )

ره له دبَّره وقدَّ ل الكلام تأوَّ له، وأوَّ له وتأوَّ ره: وأوَّ  (21. )فسَّ
 : في القاموس المحيط -رحمه الله -هـ(745: )ت وعند أبي حيان

وأول الكلام تأويلا وتأوله دبره وقدره : . ثم قالوعنه ارتد، رجع، آل إليه أواه ومااه»
 (.22) «والتأويل عبارة عن الرؤيا، وفسره

 : (هـ538: )توقال الزمخشري
وهو مؤتال لقومه قتال عليهم ، وهو حسن الإيالة وائتالها، آل الرعية يؤولها إيالة حسنة»

 (.23) ...«أي سائس محتكم 
 حمفهوم التأويل في ااهصطلا: المطلب الثاني

ا   معنيان فله، التأويل اصطلاحًا عند السلفأمَّ

 : أما المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير
ه ال ف  فيكون التأويل والتفسير على هذا ، تفسير الكلام وبيان معناه؛ سوا  واف ق ظاهره أو خ 

 .مترادف ين
                                                           

 (./ لسان العرب: ) -
 (./(، لسان العرب)/تهذيب اللغة ) (،/))العين 
 (./لسان العرب) -
 (. / القاموس المحيط: ) -
بو القاسم محمود بن عمرو أساس البلاغة المؤلف: أ (/ الزمخشري، أساس البلاغة: ) -

هـ( تحقيق: محمد باسل عيون السود الناشر: دار 538بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 
 . 2م عدد الأجزا :  1998 -هـ  1419لبنان الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمية، بيروت 
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حيث لطبري ِ ا شيخ المفسرين الإمام كما تجد في تفسيرِ : التفسيرُ يكون بمعنى : التأويل
 : يكُثر من قوله

أهل : أي، قال أهل التأويل: وبنحو الذي قلنا، تفسيرِها: "القولُ في تأويل هذه الآية" أي 
 التفسير

ومنها قول الشافعي ، والنصوص الواردة عن العلما  في هذا الصدد كثيرة اه تكاد تحصر
ي التنزيل مستغنىً به عن ف بي ِن-أعلم  والله-)وذلك : في كتابه الأم في أكثر من موضع

 (24". )التأويل
 : وأما المعنى الثاني 

وإن ، فإنْ كان الكلام طلبًا كان تأويله نفس  الفعل المطلوب، هو نفْس المراد بالكلامفإما  
 .وبيْن هذا المعنى والذي قبله فرْقٌ ظاهر، كان خبرًا كان تأويله نفس  الشي  المخب ر به

 : البمطستة  وفيه

 بيان معاني التأويل في القرآن إجمااًه : المطلب الأول
فالتأويل لفظ مجمل يحتاج إلى تفسير وبيان؛ وله أربعة معان في كتاب الله تعالى على 

 : التالي التفصيل

 : المعنى الأول
تفسير ما : ويلالتأ: هـ(393التفسير والمرجع وما يؤول إليه الكلام؛ يقول الجوهري )ت  

 (25." )تفسيره ومرجعه: أي… ي ؤُولُ إليه الشي 

 : المعنى الثاني
ف إِنْ ): ؛ ومنه قوله تعالى(26) إذا صار إليه ورجع” آل الأمر إلى كذا“: عاقبة الشي ؛ يقال

سُولِ إِنْ كنُْتمُْ تؤُْمِنوُن  بِاللهَِّ  الرَّ  و 
ِ يٍْ  ف رُدُّوهُ إِل ى اللهَّ عْتمُْ فِي ش  يْرٌ ت ن از  الْي وْمِ الآخِرِ ذ لكِ  خ   و 

نُ ت أوِْيلًا  أ حْس   ، [59: ]النسا  (و 

                                                           

 /، و/ وينُظر أيضًا:، /الأم للشافعي  -
 (: )ة وصحاح العربيةالصحاح تاج اللغ -
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 : -رحمه الله -هـ(310يقول الطبري )ت 
وْئلا ومغب ة: عنيي  (27". )وأجمل عاقبة، وأحمد م 

 : -رحمه الله -هـ(1255)ت  وبنحو قول الطبري يقول الشوكاني
ا أحسن مرجعً : عليه يكون المعنىأي أحسن عاقبة من آل إذا رجع و: تأويلًا أحسن 
 (28)ومآاًه. 

 : المعنى الثالث

 حقيقة الشي  المخبر عنه؛ ، ويرجع الحقيقةُ التي يصيرُ إليها الشي : وهي
لْ ي نْظرُُون  إِاهَّ ت أوِْيل ه ي وْم  ي أتْيِ ت أوِْيلهُُ ي قُولُ الَّذِين  ن سُوهُ مِنْ ق بْل{ : ومنه قوله تعالى }ه 

ا ت أوِْيلُ : يوم يأتي حقيقته؛ وقرأ قول الله تعالى“: قال ابن زيد، [53: ]الأعراف ذ  }ه 
ما آلت إليه رؤياي التي : يقول"، هذا تحقيقها: قال، [100: رُؤْي اي  مِنْ ق بْلُ{ ]يوسف

 (29) .رؤياي تحقيق: أي، "كنت رأيتها
ابن  قاله، القيامةم يو: أي، ووقوعُهتحقيقه : أي (53: )الأعراف "يوم يأتي تأويله": وقوله
 هو يوم القيامة.: والمعني بذلك والذي يعود عليه الضمير (30رضي الله عنهما. ) عباس

 : المعنى الرابع

                                                                                                                                                                      

جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: تفسير الطبري:  - (:)نظر: تفسير الطبرييُ 
هـ( المحقق: 310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

م عدد الأجزا :  2000 -هـ  1420أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 
24. 
 ()تفسير الطبري  -
المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن  ،فتح القديرتفسير الشوكاني:  (./: )فتح القدير -

دمشق،  -هـ( الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1255عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 
 .هـ 1414 -بيروت الطبعة: الأولى 

(./)تفسير الطبري 
المؤلف: أبو الفدا  ، تفسير القرآن العظيمر: تفسير ابن كثي (.3/426تفسير ابن كثير: ) -30

هـ( المحقق: محمد حسين 774إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 
 -بيروت الطبعة: الأولى  - شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

 .هـ1419
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 العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل؛ ومنه قوله تعالى فيما قصه علينا من

ا ل  : -عليهما السلام-قصة الخضر مع موسى   أنُ ب ِئكُ  بِت أوِْيلِ م  بْرًا{ }س  ل يْهِ ص  مْ ت سْت طِعْ ع 
 (31. )[78: ]الكهف

 : -رحمه الله -هـ(310)ت  قال الطبري
وعن ، فلم تستطع على ت رك المسألة عنها، إليه عاقبة أفعالي التي فعلتها يؤولبما : يقول
 (33( )32. )والله أعلم، افيها صبرً  علىالنكير 

 : -رحمه الله -هـ(510)ت  وقال البغوي
 (34". )إني أخبرك لم فعلت ما فعلت:   مآله أي قال لهتأويل الشي
(. وهي معان متقاربة في لفظها 35". )رجوع الشي  إلى مآله: إذًا فالتأويل

 ومعناها.
  

                                                           

 ،الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (.: )ينظر: الصواعق المرسلة -
هـ( 751المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

ض، المملكة العربية السعودية المحقق: علي بن محمد الدخيل الله الناشر: دار العاصمة، الريا
 .4هـ عدد الأجزا : 1408الطبعة: الأولى، 

(./تفسير الطبري: ) -
( بتصرف غير يسير مقال رقم: ) -تمركز سلف للبحوث والدارسا -وينُظر كذلك: موقع

 من الباحث.
تفسير البغوي معالم التنزيل في تفسير القرآن = : تفسير البغوي (./تفسير البغوي: )

هـ( المحقق: حققه 510المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي )المتوفى: 
سليمان مسلم الحرش الناشر: دار  -عثمان جمعة ضميرية  -وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر 
 .8م عدد الأجزا :  1997 -هـ  1417طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة، 

 (./القدير للشوكاني: ) فتح -
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 بيان معنى التأويل عند شيخ الإسلام ابن تيمية : ثانيالمطلب ال
تي على يأف - رحمه الله -هـ(: ت) أما التأويل عند شيخ الإسلام ابن تيمية

: معان
 : المعنى الأول

وهذا الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير ، يأتي بمعنى التفسير
 قال-المفسرينإمام  ومجاهد-التأويلعلما   واختلف-التفسيرالمصنفين في  من-وأمثاله

د وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحم، الثوري إذا جا ك التفسير عن مجاهد فحسبك به
 .والبخاري وغيرهما فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره

وكلام شيخ الإسلام هنا هو معنى ما ذُكِر  آنفًا حول المعنى الأول للتأويل عند 
 فا المعنىترادم: أي التفسير والتأويل: السلف وأنهما
 : المعنى الثاني

لْ ي نظرُُون  إِاهَّ ت أوِْيل هُ : لام كما قال الله تعالىيأتي بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الك ]ه 
] قِ  بِ ن ا بِالْح  ا تْ رُسُلُ ر  ، [53: ]الأعراف ي وْم  ي أتْيِ ت أوِْيلهُُ ي قُولُ الَّذِين  ن سُوهُ مِن ق بْلُ ق دْ ج 

مة من القيا: فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون
ذلك كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما  ووالحساب والجزا  والجنة والنار ونح

ا ت أوِْيلُ رُؤْي اي  مِن ق بْلُ[: سجد أبواه وإخوته قال ذ  [ فجعل عين 100: ]يوسف ]ي ا أ ب تِ ه 
 .ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا

 فة الذكر.وهو نفس المعنى الثالث من معاني التأويل في القرآن سال
 : المعنى الثالث

يأتي بمعنى تفسير الكلام وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف 
: عائشةهو عين ما هو موجود في الخارج ومنه قول  الثالث( )التأويلوهذا ، علته أو دليله

ى ل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر: في ركوعه وسجوده: النبي يقول )كان
اسْت غْفِرْهُ[: يعنى قوله( 36()القرآن )يتأول بِ ك  و  مْدِ ر  بِ حْ بِح  وقول سفيان بن ( 3: )النصر ]ف س 

                                                           

 (.( مسلم: )البخاري: ) -
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هو تأويل الأمر به : فإن نفس الفعل المأمور به، السنة هي تأويل الأمر والنهي: عيينة
 (37. )ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر والكلام خبر وأمر

 بيان معنى التأويل عند المفسرين :الثالث طلبالم
ا  ُ   : في قوله تعالى ففيه قواهن مشهوران، التأويل عند المفسرينأمَّ ا ي عْل مُ ت أوِْيل هُ إِاهَّ اللهَّ م   )و 

اسِخُون   الرَّ نَّا ي قُولوُن   الْعِلْمِ  فِي و  نْ  كلٌُّ  بهِِ  آم  ب نِ ا عِندِ  م ِ  (7: )آل عمران (ر 
 : هنا بالتأويلأن يراد : لقول الأولا

كتأويل ما في القرآن من أخبار ، ومنها العلم بالكيفيات، ما تؤول إليه حقائق الأخبار
: كما قال الإمام مالك، المعاد مما يكون من القيامة والحساب والجزا  والجنة والنار

 : والسؤال عنه بدعة كقوله، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، ااهستوا  معلوم
لْ ي    ما يعلم كنهه وحقيقته وما يؤول إليه إاه : [ أي53: ]الأعراف نْظرُُون  إِاه ت أوِْيل هُ[]ه 

  (38. )الله
ُ[: يكون الوقف على قولهأن : يترتب على هذا القولو ا ي عْل مُ ت أوِْيل هُ إِاهَّ اللهَّ م  ويبتدأ بـ ، ]و 

نَّا بهِِ[ اسِخُون  فِي الْعِلْمِ ي قُولوُن  آم  الرَّ وكذلك جمهور ، وهو اختيار شيخ الإسلام، (39. )]و 
 السلف والخلف.
 : -رحمه الله -هـ(728: ت)شيخ الإسلام ابن تيمية وفي ذلك يقول

ُ[وهذا " ا ي عْل مُ ت أوِْيل هُ إِاهَّ اللهَّ م  وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله ]و 
 (40". )غيرهمهو المأثور عن أبيِ  بن كعب وابن مسعود وابن عباس و

 : -رحمه الله -حيث يقول  هـ(1255: ت)وهو كذلك اختيار الشوكاني
                                                           

مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس  (./ينُظر:مجموعة الفتاوى اهبن تيمية: ) -
هـ( المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن 728أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى: 

لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية قاسم الناشر: مجمع الملك فهد 
 .م1995هـ/1416السعودية عام النشر: 

، ومجموع (/ /: )القدير فتح، و(: //اهبن كثير: ) : تفسير القرآن العظيمينُظر -
 (./: )فتاوىال

 (./): ()ت  :بن طيفور السجاوندياه  : علل الوقوفينُظر -
 (./: )ابن تيميةلشيخ الإسلام فتاوى المجموع  -

http://library.tafsir.net/scholar/864
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ُ[هذا قول ابن : وأن الكلام تم عند قوله، الذي عليه الأكثر أنه مقطوع عما قبله" ]إِاهَّ اللهَّ
عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وأبي الشعثا  وأبي نهيك 

ب الكسائي والفرا  والأخفش وأبي عبيد وحكاه ابن جرير الطبري وهو مذه، وغيرهم
 (41" )عن مالك واختاره وحكاه الخطابي عن ابن مسعود وأبي بن كعب

، هـ(1421: ت)ابن عثيمين شيخناالفقيه  - كذلك العلامة -واختاره من المعاصرين 
 :  -رحمه الله -حيث يقول 

ُ[ عليالوقف على ]إِاهَّ " فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق ، وعلى هذا، لسلفأكثر ا هاللهَّ
وحقائق ما أخبر الله به من ، وذلك مثل كيفية وحقائق صفات الله، الذي اه يعلمه إاه الله

ا أخُْفِي  ل هُمْ مِنْ : قال الله تعالى في نعيم الجنة، نعيم الجنة وعذاب النار ]ف لا ت عْل مُ ن فْسٌ م 
ةِ   أ عْينٍُ[ قرَُّ
 (.42. )اه تعلم حقائق ذلك: أي، [17: سجدة]ال

ومما سبق بيانه يتبين أن هذا القول عليه جماهير السلف والخلف ويشهد لقولهم ويؤيده 
 : أقوال علما  الوقف وااهبتدا  ومن ذلك

 : - رحمه الله -هـ(577: ت)ابن الأنباري قول
وهو قول ، يعلموا تأويلهزعم أن الراسخين فى العلم لم  لمن: )إاه الله( تامالوقف على"

 ".أكثر أهل العلم
 في قوله تعالى: -رحمه الله  -هـ(104: ت)يالمخزوم بن جبر مجاهد ويقول

اسِخُون  فِي الْعِلْمِ  الر   : []و 
فعلى مذهب مجاهد ، الراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنابه ..."

 .]والراسخون[مرفوعان على النسق على ]الله[

                                                           

 (./للشوكاني: ) القدير فتح -
القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف:  (./: )لقول المفيد على كتاب التوحيدا -

هـ( الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة 1421محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: 
 .2هـ عدد الأجزا : 1424العربية السعودية الطبعة: الثانية، محرم 
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، ]يقولون أمنا به[حال من الراسخين: لأن قوله، على ]في العلم[حسن غير تاموالوقف 
 .قائلين آمنا به: كأن قال

 ."إن الراسخين في العلم يعلمون التأويل أي التفسير": أيضًا-رحمه الله  -مجاهد  يقولو
(43) 

رفع الراسخين بما عاد عليهم من ، الراسخون في العلم لم يعلموا تأويله: ومن قال
واه ، هذا المذهب نالعلم[ مواه يتم الوقف على ]في ، وذكرهم في ]يقولون[، ذكرهم

يحسن لأن الراسخين مرفوعان بما عاد من ]يقولون[واه يحسن الوقف على المرفوع 
 .دون الرافع

]إن تأويله إاه عند الله والراسخون : لمذهب العامة رضي الله عنهوفي قرا ة ابن مسعود 
 ) ويقول الراسخون في العلم ( بن كعب رضي الله عنه وفي قرا ة أبي في العلم يقولون[

(44) 

 : في علل الوقف وااهبتدا  -رحمه الله  -هـ( 560: )ت السجاوندي ويقول ابن طيفور 
لأنه لو وصل فهم أن الراسخين يعلمون ، وقف اهزم في مذهب أهل السنة والجماعة"

بل المذهب أن شرط الإيمان ، بصحيح [ ليس ]وهذا-اللهه ميعل كما-المتشابهتأويل 
[مبتدأ ثنا  من الله عليهم ، والتسليم لمتشابهه، بالقرآن العمل بمحكمه اسِخُون  ]والرَّ

 (45. )بالإيمان على التسليم بأن الكل من عند الله

                                                           

در  تعارض العقل والنقل المؤلف: تقي  (./: )در  تعارض العقل والنقل اهبن تيمية -
سم بن محمد ابن الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القا

هـ( تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم الناشر: 728تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
 -هـ 1411جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية الطبعة: الثانية، 

 .10م عدد الأجزا :  1991
(.، ص: (: ): ت)نباري الأبكر  يبلأ : إيضاح الوقف وااهبتدا ينُظر -
(. علل الوقف /ينُظر: علل الوقف وااهبتدا  اهبن طيفور السجاوندي: ) -

المحقق: محمد بن عبد الله بن ، المؤلف: محمد بن طيفور السجاوندي أبو عبد اللهوااهبتدا ،
رقم ، ت: عدد المجلدا،  – سنة النشر: ، الناشر: مكتبة الرشد، محمد العيدي

 .الطبعة: 
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 : هنا أن يراد بالتأويل: لقول الثانيا

ا: التفسير والبيان والتعبير عن الشي  فالوقف على قوله اسِخُون  فِي الْعِلْمِ[]و  لأنهم ، لرَّ
ا بحقائق الأشيا  على وإن لم يحيطوا علمً ، يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا ااهعتبار

[: كنه ما هي عليه كقوله اك  مِن  الْمُحْسِنِين  : [ أي36: ]سورة يوسف ]ن بِ ئْن ا بِت أوِْيلِهِ إِنَّا ن ر 
 (46. )أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله: وعن ابن عباس أنه قال، نبئنا بتفسيره

أن ": رضي الله عنهما قال هـ(68: )ت وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس
"من وضع : قال، (47) وً اضُ فوضعتُ له و  ، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلا 

ين: فقال، فأخُْبِر، هذا؟" ههُ في الد ِ  وعلمه التأويل(): المسند( زاد أحمد في 48" )"اللهمَّ فق ِ
(49) 

اسِخُون  أن : يترتب على هذا القولو الرَّ ُ و  ا ي عْل مُ ت أوِْيل هُ إِاهَّ اللهَّ م  يكون الوقف على قوله ]و 
نَّا بهِِ[، فِي الْعِلْمِ[ وإن كان القواهن معتبران إاه أن القول الأول أقوى ، ويبتدأ بـ ]ي قُولوُن  آم 

المفسرين أئمة أهل العلم من  وكذلك عليه جماهير، لفوعليه جماهير السلف والخ
المتداولة  المصاحف كذلك عليه رسم أكثرو، وااهبتدا  الوقف علاموأ، والقرا  اةوالنح

 بين المسلمين إلى يومنا هذا.
 : ا سبقملاصة موالخ

ا ي عْل مُ ت أوِْيل هُ : أن المراد بنفي علم الراسخين بالتأويل في قوله تعالى  م  ُ{ هو}و  : إِاه اللهَّ
 نفي
على أن الوقف عند قوله -سلفها وخلفها-علم الكيفية؛ ولذلك كان جمهور الأمة  

ُ{: تعالى اسِخُون  فِي الْعِلْمِ{؛ وهو الثابت عن أبي : ثم ااهبتدا  بقوله تعالى، }إِاه اللهَّ الرَّ }و 
بمعنى -يل واه تلازم بين نفي علم التأو، بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم

                                                           

 (.: /ابن كثير: )وتفسير  (،/لشيخ الإسلام ابن تيمية: ) الرسالة التدمرية -
ضو  بفتح الواو: الما  الذي يتُوضأُ به، والوُضو  بضم الواو: غسل أعضا  الوضو .  - الو 

 الباحث.
 (.) رقم( / : )صحيح مسلم (،) رقم (/ : )صحيح البخاري -
، وصححه الألباني في سلسلة رقم  / ، رقم  / مسند الإمام أحمد  -

 الأحاديث الصحيحة برقم 
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نفي علم التأويل : -رحمه الله  -هـ( 728: )توإثبات المعنى؛ يقول ابن تيمية-الكيفية
 (50. )ليس نفياً لعلم المعنى

 بيان معنى التأويل عند المتأخرين: لرابعا طلبالم
رين  -رحمه الله  - هـ(1397: )تفيعرفه محمد حسين الذهبي وأما التأويل عند المتأخ ِ

 : بقوله
رْ : هو وعلى هذا ، ف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل ي قْت رِن بهص 

ل مطال ب بأمرين  : فالمتأو ِ
 : أما الأمر الأول

ل ه عليه   وادَّعى أنه المراد، أن يبي ِن احتمال  اللفْظ للمعنى الذي حم 

 : وأما الأمر الثاني 
لدليل  ناه الراجح إلى معناه المرجوحن يبي ِن الدليل  الذي أوجب صرْف  اللفْظ عن معأ

 (51. )أو تلاعبًا بالنصوص، وإاه كان تأويلاً فاسدًا، يقترن به
 رحمه الله -فيقول هـ( : )ت ابن تيمية ويجلي هذا المعنى من التأويل شيخ الإسلام

- : 
وهو معنى محدث لم يوجد ، وهذا هو التأويل المستعمل عند الأشاعرة والماتريدية 

ل: ب به عند السلف من الصحابة والتابعين؛ فلا يجوز أن يقالالخطا ، إن هذا اللفظ متأو 
: فضلًا عن أن يقال، بمعنى أنه مصروف عن ااهحتمال الراجح إلى ااهحتمال المرجوح

اللهم إاه أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص ، إن هذا التأويل اه يعلمه إاه الله
. ن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهرهفلا ريب أ، بالمخلوقين

(52) 
  

                                                           

(.: )مجموع الفتاوى -
 . بتصرف يسير.ط: مكتبة وهبة ،( / التفسير والمفسرون ) -
(التدمرية )ص:  -
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 : - رحمه الله -ويقول في موضع آخر
فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير : التأويل المذموم والباطل وأما"

 ويدعون، تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك
أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل ويصرفونه إلى 

فإن كان الثابت ، معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه
 ا ممكنا حقً 
 : وأنه اهبد أن يقترن بالدليل التأويل عند الأصوليينبيان معنى : الخامس طلبالم
( والدليل اهبد أن يكون 53". )صرف اللفظ عن ظاهره بدليل": ا عرفوه بأنهولذ

 دليلًا صحيحًا صريحًا بينًا.
 : -رحمه الله -(هـ 771ت ) وفي نحو ذلك يقول السبكي

فلعب اه تأويل".   أو اه لشي، أو لما يظنه دليلًا ففاسد، ( لدليل فصحيح54" فإن حمل )
(55) 

ُ ع   -يقول الباحث ا اللهَّ ف  هِ ع  ن ِ  ومن المقرر عند الأصوليين - نْهُ بِم 
 أي –صرفه عن ظاهره وأن –، ظاهرهاللفظ عن ب العدولعدم و، عدم تأويل النص

أو ، من نص صريح، صحيح إاه إذا بني على دليل شرعيأبدًا  ايكون صحيحً  اه-تأويله
انتصار لآرا   علىابنُِي  التأويلُ  فإذ، أو أصل عام من أصول الشريعة، قياس معتبر صحيح

 .غير صحيحتأويلًا باطلًا وفاسدًا كان ، ولم يبن على دليل صحيح صريحهوا  وأ

هذا المعنى من  في -رحمه الله - (هـ 456ت )الأندلسي قال ابن حزموفي نحو ذلك 
 : معاني التأويل

                                                           

(، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني / تعريف التأويل في المستصفى ) ينُظر:
/ (، شرح العضد )/ (، الإحكام، الآمدي )/ (، شرح الكوكب المنير )/ عليه )

(، التعريفات / (، البرهان )/ (، تيسير التحرير )/ (، كشف الأسرار )
، علم أصول الفقه ص  ، إرشاد الفحول ص، الحدود للباجي ص للجرجاني ص 

 ()(، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي، / ، تفسير النصوص )
يعني بذلك: التأويل. -
( مع حاشية الصبان وغيره.جمع الجوامع: )ص  -
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وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر؛ فإن كان ، )التأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره 
 .حق فهو-وكان ناقِلهُ واجب  الطاعة ، نقله قد صح ببرهان

 (56. )وحُكم لذلك النقل بأنه باطل، ولم يلتفت إليه، وإن كان نقله بخلاف ذلك اطُّرح
 : -رحمه الله-(هـ 751ت )ويقول ابن القيم 

، "أما لفظ التأويل إذا أريد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن به
واه هو معنى التأويل في كتاب الله عز وجل" ، م يكن السلف يريدون بلفظ التأويل هذافل
(57) 

ومن نحى  عند المتأخرين الصحيحروط التأويل بيان ش: السادس طلبالم
 .نحوهم وبيان حكمه

 : عندهم شروط وهييشترط لصحة التأويل بمعناه 

هذا ا؛فلا يصح على لغة أو شرعً  لالمعنى المؤوأن يكون اللفظ المرادُ تأويله يحتمله  -1
 .بل واه العقل، الباطنية التي اه مستند لها في اللغة أو الشرع تأويلات

ولكنه إذا ، مثل لفظ )النظر( فهو ي حْت مل معاني  في اللغة، أن يكون السياق محتملاً  -2
ي بـ  .)إلى( اه يحتمل إاه الرؤية: عد ِ

 معنى المؤولأن يقوم الدليل على أن المراد هو ال -3

يسلم دليل التأويل من معارض أقوى؛ فإذا اختل شرط من الشروط فهو تأويل  أن -4
 فاسد

 : مثال للتأويل الصحيح
 ( 67: لتوبة( )ان سُواْ الله   ف ن سِي هُمْ ): قال تعالى

 .ن النسيان هنا هو التركرضي الله عنهما أ فقد ثبت عن ابن عباس

                                                           

الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: أبو محمد علي بن  (./: )الإحكام اهبن حزمينظُر:  -
هـ( المحقق: الشيخ أحمد 456عيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: أحمد بن س

محمد شاكر قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت عدد 
.8الأجزا : 

 (./: )دقائق التفسير اهبن القيمينظُر:  -
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بُّك  ن سِيًّ ): - تعالى-قوله  اوقد دل على هذا التأويل تصريحً  ا ك ان  ر  م   (64: )مريم ا(و 

ى): وقوله اه ي نس  ب ِي و   (58. )(52: )طه (فِي كِت ابٍ اه ي ضِلُّ ر 
رضي الله عنهما كذلك.  عن ابن عباسوهو مروي ، اه يخطئ ربي واه ينسى: أي
(59) 

 : -رحمه الله - (هـت )الإمام ابن باز شيخنا يقول سماحة
واه يجوز أن ، بحالٍ من الأحوال نسبة تأويل الصفات إلى السلف يجوز اه"

". يعني هنا في باب ينُسب التأويل إلى أهل السنة مطلقًا بل هو خلاف مذهبهم
تأويل صفات الرب جل في علاه.

 : -رحمه الله-ثم يعقب سماحته فيقول 
لوا النصوص  وسائر أهل البدع الذين الأشاعرة وإنما ينُسب التأويل إلى تأو 

(60")على غير تأويلها
 حكم التأويل بمعناه الحادث عند المتأخرينوأما بيان 

 1- مر كما-إذا اجتمعت فيه الشروط  اقد يكون صحيحً ف

د يكون خطأ كتأويلات بعض العلما  الذين أخطأوا في تأويل بعض نصوص وق -2
 ت.الصفا

 ومن نحى نحوهم  لمعتزلةوا، الأشاعرة كعموم تأويلاتيكون بدعة  وقد -3

 (. 61) كتأويلات الباطنية اد يكون كفرً وق -4 
 إشارة وتنبيه من الأهمية بمكان
                                                           

حات الأثرية على متن الرسالة التدمرية ، والتوضيإرشاد الفحول للشوكاني صينُظر -
 للشيخ فخر الدين المحيسي ص

 (./تفسير ابن كثير: )
 - رحمه الله -مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز(.-/مجموع فتاوى ابن باز: ) -

: محمد بن هـ( أشرف على جمعه وطبعه1420المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز )المتوفى: 
. اجز ً  30سعد الشويعر عدد الأجزا : 

عن موقع: ملتقى أهل -بن إبراهيم الحمد محمد -أمثلة عليه-معانيه -التأويل: مفهومه ينُظر: 
التفسير.
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، صفاتمقترناً بآيات وأحاديث ال ااهعتقادفي باب يكون غالب ذكر لفظ "التأويل" إن 
 صفات الرب جل في علاه بعضخاض أهل التأويل والتعطيل والتشبيه في  حيث
، ده الله تعالى إلى قدرتهفأولوا ي، ا وخالفوا طريقة السلف في ذلكها عن ظاهرهبتأويل

كما أولوا ااهستوا  على العرش ، ونزول رحمته مجيئومجيئه ونزوله جل في علاه إلى 
 وغير ذلك كثير ومعلوم اه يخفى. ، بااهستيلا 

من جهة واصطلاحًا عند المفسرين ، لغةأن الكلام هنا عن معنى التأويل أواًه من جهة الو
رحمه الله معنى التأويل في باب ااهعتقاد عند  شيخ الإسلام ابن تيميةوقد ذكر ، أخرى

 : تعريفه لتوحيد الأـسما  والصفات بقوله
وبما وصفه به رسوله ، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه: ومن الإيمان بالله

تكييف واه ومن غير ، غير تحريف واه تعطيل من-الله عليه وسلم  صلى -محمد 
صِيرُ( ، تمثيل مِيعُ الْب  هُو  السَّ يٌْ  و  مِثْلِهِ ش  بل يؤمنون بأن الله سبحانه )ل يْس  ك 

واه يحرفون الكلم عن ، [. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه: الشورى]
واه يمثلون صفاته ، واه يكيفون، واه يلحدون في أسما  الله وآياته، مواضعه

واه يقاس بخلقه ، واه ند له، واه كفو له، اه سمي له بصفات خلقه؛ لأنه سبحانه
ا من وأحسن حديثً ، وأصدق قيلًا ، ؛ فإنه أعلم بنفسه وبغيره-سبحانه وتعالى-

 (62) خلقه.
كتأويل ، هنا لمعنى التأويل في ااهعتقاد بااهستدرار والإكثار ولم يتعرض الباحث
ظانه عند الكلام على وبحثه يتم في م، لأنه ليس محل البحث، الأسما  والصفات

 مناهج المفسرين في إثبات صفات الرب جل في علاه.
  

                                                           

العقيدة الواسطية المؤلف: تقي الدين أبو العباس  (.العقيدة الواسطية اهبن تيمية: )ص: -
لسلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني أحمد بن عبد الحليم بن عبد ا
المملكة العربية  -هـ( الناشر: مكتبة المعارف، الرياض  728الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

.1السعودية الطبعة: بدون طبعة أو عام نشر عدد الأجزا : 
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: البطثلاثة موفيه 
رْق بين التفسير والتأويلختلابيان ا: لمطلب الأولا ، ف العلما  في بيان الف 

 : وفي تحديد النسبة بينهما
 (63): وطائفة -رحمه الله - (هـ 209: )تن المثنى النحويبا عُب يدة قال أبو -1 

مين من علما  ، وعليه فهُما مترادفان، هما بمعنىً واحد وهذا هو الشائعُ عند المتقد ِ
 (64. )كالإمام ابن جرير وغيره، التفسير

 : (هـ 502: )تقال الراغب الأصفهاني -2
وأكثر استعمال التأويل ، لْفاظ ومفرداتهاوأكثرُ استعماله في الأ، التفسيرُ أعمُّ من التأويل 

ل ل في الكتب الإلهية، في المعاني والجُم  والتفسير يسُتعمل فيها وفي ، وأكثر ما يسُتعم 
ا أن يسُتعمل في غريب الألفاظ، (65)غيرها صِيلة كالب حِيرة والسا فالتفسير إمَّ ئبة والو 
ام ك اة   ﴿: - تعالى -أو في تبيين المراد وشرْحه؛ كقوله ، والح  آتوُا الزَّ ة  و  لا  أ قِيمُوا الصَّ ﴾  و 
رُه إاه بمعرفتها؛ نحو  قوله ، [43: ]البقرة ة اه يمكن تصوُّ ن بقِصَّ ا في كلام مضمَّ  -وإمَّ
ا النَّسِيُ  زِي اد ةٌ فِي الْكفُْرِ  ﴿: - تعالى  .(37: التوبة)﴾  إِنَّم 

ا التأويل ا: وأمَّ ةً عامًّ رَّ ل م  ا، فإنَّه يسُتعم  ل تارةً في ، ومرةً خاصًّ نحو )الكفر( المستعم 
ة، الجحود المطل ق المستعمل في التصديق (الإيمان)و، وتارةً في جحود الباري خاصَّ

ا في لفظ مُشْت رك بين مع، وفي تصديق دِين الحق ِ تارة، المطل ق تارة ونحو ، انٍ مختلفةوإمَّ
 (66. )المستعمل في الجد والوجد والوجود(وجد)لفظ

  

                                                           

ر بن المثنى النحوي العلامة، يقال: إنَّ : عُب يدة أبو - هـ، هـ، توفي سنة ه وُلِد سنة هو معْم 
 هـ( وهو الأشهر.(. وقيل)ت: /: )تاريخ بغداد

 (./) القرآن(، تحقيق: سزكين، ط: الخانجي، الإتقان في علوم / مجاز القرآن ) -
 ./الإتقان في علوم القرآن 
 (./)(، والتفسير المفسرون/البرهان ) -

http://www.alukah.net/sharia/0/52643/#_ftn10
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 : في الإتقان -رحمه الله -هـ( 910: )ت السيوطيويقول  -3

أو معينا عليه في صحيح السنة لأن ، هو ما وقع مبينا في كتاب الله تعالى: قيل إن التفسير 
لذا قال بعضهم التفسير هو ما و-هو ما استنبطه العلما : معناه قد ظهر واتضح. والتأويل

 (67". ) يتعلق بالرواية والتأويل هو ما يتعلق بالدراية

 : وقال قوم -4
بالطريق (الصراط)كتفسير، لتفسير بيان وضْع اللفظ؛ إما حقيقةً وإما مجازًاا
وهو الرجوع لعاقبة ، مأخوذٌ من الأ وْل، والتأويل تفسير باطن اللفظ، بالمطر(الصيب)و

والتفسير إخبارٌ عن دليل المراد؛ لأنَّ اللفظ ، أويل إخبارٌ عن حقيقة المرادفالت، الأمر
بَّك  ل بِا ﴿: - تعالى -قوله : مثال ذلك، والكاشف دليل، يكشِف عن المراد  إِنَّ ر 

ادِ  صْد: تفسيره، [14: ﴾ ]الفجر لْمِرْص  : والمرصاد، رقبته: رصدته؛ أي: يقال، أنَّه من الرَّ
، وااهستعداد للع رْض عليه، ويله التحذير مِن التهاون بأمر الله والغ فْلةوتأ، مِفْعال منه

وعلى هذا ، (68) وقواطع الأدلَّة تقتضي بيان  المراد منه على خِلاف وضْع اللفظ في اللغة
 .فالن ِسبة بينهما التباين

 : وقال قوم -5

 : التأويل

ا قبلها وما ب  نة ، عدهاصرْف الآية إلى معنىً محتمل موافِق لمِ  غير مخالف للكتاب والسُّ
ص فيه لأهل العلم، من طريق ااهستنباط هو الكلام في أسباب نزول : والتفسير، فقد رُخ ِ
وعليه ، (69) فلا يجوز إاه بالسماع بعد  ثبوته من طريق النقْل، الآية وشأنهِا وقصتها

 .فالنسبة بينهما التباين أيضًا

  

                                                           

 (.-/: )الإتقان للسيوطي: ينُظر -
 (/)(، التفسير والمفسرون/الإتقان في علوم القرآن ) -
 (./ن: )(، الإتقا/(، البرهان في علوم القرآن )/مقدمة تفسير البغوي ) -
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 : وقال قوم -6
راية، وايةالتفسير يتعلق بالر ِ   والنسبة بينهما التباين أيضًا، (70) والتأويل يتعلَّق بالد ِ

 : وقال قوم -7
ي تفسيرًا؛ لأنَّ معناه قد وضح ، ومعيَّناً في صحيح السنة، ما وقع مبيَّناً في كتاب الله سُم ِ

د ، وظهر وليس لأحد أن يتعرَّض إليه باجتهاد واه غيره؛ بل يحمله على المعنى الذي ور 
اه اه الماهرون في آاهتِ ، ما استنبطه العلماُ  العاملون لمعانيِ الخطاب: والتأويل، يتعدَّ

 ( 71. )العلوم

 : وقال قوم -8

هو بيانُ المعاني التي : والتأويل، بيان المعاني التي تسُتفاد من وضْع العبارةهو : التفسير
نبَّه  وقد، لمشهورُ عند  المتأخرينوهذا هو ا، فالن ِسبة بينهما التباين، الإشارةتسُتفاد بطريق 

مة تفسيره  (72. )إليه الألوسي في مقد ِ
 .بيان القول الراجح من أقوال العلما  في بيان معنى التفسير والتأويل: المطلب الثاني

بول  : لعلَّ أظهر الأقوال وأواهها بالق 
واية: هو أنَّ التفسير راية؛ وذلك لأنَّ ما كان راجعً : والتأويل، ما كان راجعًا إلى الر ِ ا إلى الد ِ

م به إاه إذا ورد   اه - تعالى -والكشْف عن مراد الله ، التفسير معناه الكشْف والبيان يجُْز 
هِدوا نزول   أو -الله عليه وسلَّم  صلَّى -عن رسول الله  عن بعضِ أصحابه الذين ش 

الله عليه  صلَّى- وخالطوا رسول  الله، وعلموا ما أحاط به من حوادث  ووقائع، الوحي
  .إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم ورجعوا-وسلَّم 

والترجيح ي عتمِد على ، فملحوظٌ فيه ترجيح أحدِ محتملات اللفظ بالدليل: وأما التأويل
ل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلواهتها في لغُة العرب، ااهجتهاد واستعمالها ، ويتُوصَّ

يا ِ ذلك، ومعرفة الأساليب العربية، قبحسب الس ِ  (73. )واستنباط المعاني من كل 

                                                           

 (./الإتقان للسيوطي: ) -
 (، /: )الإتقان -
 (/:)ر والمفسرون(، التفسي/روح المعاني ) -
 (/: )التفسير والمفسرون -
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يري  ركشي( 74) قال أبو نصر القُش   : -رحمه الله  - هـ(794: ت)قال الزَّ
ماع   (75) ق بالتأويلوإنما ااهستنباط فيما ي تعلَّ ، ويعُتب ر في التفسير ااهتباع والسَّ

ركشي  : -رحمه الله  - هـ(794: ت)قال الزَّ

السبب في اصطلاح كثير على التفرِقة بين التفسير والتأويل التمييزُ بين المنقول  وكأنَّ 
تجويزا له ، وعلى النظر في المستنبط، والمستنب ط؛ ليحمل على ااهعتماد في المنقول

ين، وازديادًا  (76. )وهذا من الفروع في الد ِ
الفرق بين  بيان الخلاصة التي توصلت لها الدراسة في مبحث: المطلب الثالث
 التفسير والتأويل

في القرآن الكريم وردت نَّ التأويل أعمُّ من التفسير؛ وذلك لأنَّ كلمة التأويل فإ: أواًه  
ةً  الله تبارك تعالى في حين أنَّ ، بأكثر من معنى لم يذكرْ كلمة  التفسير ومشتقاتها إاه مرَّ

اه  ي أتْوُ ﴿: واحدة فقط في القرآن كله في قوله تعالى ن  و  أ حْس  ق ِ و  ث لٍ إِاهَّ جِئْن اك  بِالْح  ن ك  بمِ 
 (.33: )الفرقان ﴾ ت فْسِيرًا

إذا ذُكِر أحد اللفظين منفردًا قصُِد به المعنى الشامل للفظين معًا إذا اجتمع اللفظان : ثانيًا
 .معًا

كان  ،إذا اجتمع اللفظان معًا "التفسير والتأويل" في شي  يخصُّ القرآن الكريم: ثالثاً 
وبالتأويل بيان  ، بيان  المعاني التي تسُتفاد من وضْع العبارة بالتفسير-أعلم  والله-المراد 

 والحمد لله رب العالمين (77. )والله تعالى أعلم، المعاني التي تسُتفادُ بطريق الإشارة
 
 

                                                           

ر أبو نصر عبد - الكريم بن هوازن  الرحيم بن شيخ الصوفية أبي القاسم عبد هو: الإمام المفس ِ
 (./)هـ، سير أعلام النبلا  القشيري النيسابوري النحوي المتكلم، مات سنة 

الكتب العلمية(،دار /البرهان في علوم القرآن )
 (/)(، والتفسير والمفسرون/(، والبرهان )/الإتقان في علوم القرآن ) -
-ميلادي  // تاريخ الإضافة:-د. هاني البشبيشي-الفرق بين التفسير والتأويلينُظر:  -
بتصرف يسير. -عن موقع الألوكة -ريهج //

http://www.alukah.net/authors/view/home/1729/
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 وفيه مبحثان

 : وفيه ثلاثة مطالب واعتبارات

بحيث ، ا بينهاا كبيرً يرى تنوعً ، فها علما  الإسلامن المتصفح لكتب التفاسير التي خلَّ "إ فـ
ولقد أرجع المتخصصون تلك ، بالنظر إلى عدة اعتبارات، يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام
 (78. )الأقسام إلى اعتبارات ثلاثة

 منها التفسيرُ  دُ م  ست  من حيث المصادر التي يُ : اهعتبار الأولالمطلب وا
ويدخل تحت ، وتفسير بالرأي، تفسير بالمأثور، وهو بهذا ااهعتبار ينقسم إلى قسمين 

، بسائر اتجاهاته الفقهية، والمذموم، التفسير بالرأي كل أنواع التفسير بالرأي المحمود
وغير ، والعلمية، والإجمالية، والتحليلية، عيةوالموضو، والأدبية، والبلاغية، والصوفية

 .ذلك

 من حيث التوسع والإيجاز في التفسير: ااهعتبار الثانيو المطلب
 .وتفسير إجمالي، تفسير تحليلي، وهو بهذا ااهعتبار ينقسم إلى قسمين 

 من حيث عموم موضوعات التفسير: ااهعتبار الثالثو المطلب
ومن حيث خصوص موضوع بعينه في القرآن ، رةالتي تقابل المفسر في كل سو وهي

 .وتفسير موضوعي، تفسير عام، وهو بهذا ااهعتبار ينقسم إلى قسمين، الكريم كله

تحت أكثر من قسم من هذه ، وتستخلص الموسوعة أنه اه مانع أن يدرج تفسير معين
تكن العلاقة  فلم، لأن هذه ااهعتبارات لم يراع فيها المقابلة، باعتبارات مختلفة، الأقسام

 ".بينها علاقة تناقض

  

                                                           

(-  :صالمتخصصة، مرجع سابق: )الموسوعة القرآنية ينُظر:  -
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 : قسام ثلاثةلتفسير كذلك ينقسم إلى أفبحسب تلك ااهعتبارات فإن ا

 .باعتبار القرآن نفسه وما احتواه من المعانيتقسيم : القسم الأول

 ومنهجه في التفسير باعتبار طريقة المفسر تقسيم: والقسم الثاني
منهج المفسر كذلك بطبيعة و، اتهاتجاه ةوطبيع ة التفسيرطبيع باعتبار: الثالث القسمو

 التفسير تناول وطريقته في

 باعتبار القرآن نفسه وما احتواه من المعانيتقسيم : المطلب والتقسيم الأول
أول  ولعل، اهتم بها العلما  منذ زمنوضوع أقسام التفسير من الموضوعات التي إن م

رضي الله  -هـ( 68: )ت ابن عباس وترجمان تقسيم للتفسير هو الذي ورد عن حبر الأمة
روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني : فقد ورد عنه أنه جعل التفسير أربعة أقسام، -عنهما

 ، - عنهمارضي الله -هـ( 68: )تقال ابن عباس: قال حدثنا الثوري قال، في تفسيره
 : " تفسير القرآن على أربعة وجوه

 ، تفسير يعلمه العلما : الأول
 ، تفسير تعرفه العرب: والثاني

 ، -يقول من الحلال والحرام-تفسير اه يعذر أحد بجهالته: الثالثو
 (79". )تفسير اه يعلمه إاه الله ومن ادعى علمه فهو كاذب: والرابع

وهذا الأثر قد تكُلُِم  فيه. )
إاه أن قبوله اشتهر عند علما  التفسير لأنه منطبق وموافق  ،(80

 لواقع وحال التفسير. 

                                                           

الدر المنثور المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر،  /الدر المنثور: تفسير السيوطي:  -
 . 8بيروت عدد الأجزا :  -هـ( الناشر: دار الفكر 911جلال الدين السيوطي )المتوفى: 

( من /) تفسيرهفي الطبري هأخرجقد  :،-رضي الله عنهما -هـ( 68)ت: ابن عباس أثر و -
طريق أبي الزناد عن ابن عباس به

رضي الله عنهما لم يدرك ابن عباسالزناد يقلت: وهذا إسناد منقطع؛فأب
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 شرحه في البرهان فمن أراد زياد إيضاح فليراجعه في البرهان. قد أورد الزركشيو
باعتبار القرآن نفسه وما احتواه تقسيم إنما هو : رضي الله عنهما ابن عباس وتقسيم الحبر
 .من المعاني

 ومنهجه في التفسير باعتبار طريقة المفسرتقسيم : تقسيم الثانيالمطلب وال
 : اثنين إلى قسمينهذا النوع قسم وت 

 "المأثورـ "تفسير بالرواية وهو ما يسمى التفسير بف: أما القسم الأول
 "الرأيـ "تفسير بالدراية وهو ما يسمى التفسير بف: أما القسم الثانيو

 وبالسنة وبالآثار عن الصحابة والتابعين. ، هو تفسير القرآن بالقرآن نفسه: فتعريفه
"التفسير الذي يعتمد على صحيح المنقول والآثار الواردة في هو : أيضًا وقيل في تعريفه
واه ، ويتوقف عما اه طائل تحته، عنى من غير دليلواه يجتهد في بيان م، الآية فيذكرها

 (81". )فائدة في معرفته ما لم يرد فيه نقل صحيح
 : مسائلأربع وفيه ، أنواع التفسير بالمأثور

 بيان أنواعه: المسألة الأولى
 بيان مكانته: المسألة الثانية
 الواردة عليهسباب الضعف بيان أ: المسألة الثالثة

 ر جملة من أشهر ما صُنِف فيهذك: الرابعة المسألة

                                                                                                                                                                      

يْع في كتابه النفيس ))المقدمات الأساسية في  وبهذه العلة ضعف الأثر  الشيخُ المحقق عبد الله الجُد 
 (علوم القرآن(( )ص/

والطبراني في  (،أخرجه الفريابي في القدر ) حه بعضهم، وقدصحله إسناد آخر ثر إاه أن الأ
مد بن طريق( من ))مسند الشاميين(( ) ث ن ا أبو سلمة سليمان بن حرب الخواهنيمُح  دَّ ، ح 

صِينٍ عن أ سليم، ث ن ا أ بوُ ح  دَّ  رضي الله عنهما. بي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباسح 

 نقلًا عن الموسوعة الحرة.-
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 بيان أنواعه: أما المسألة الأولى
 : فالتفسير بالمأثور خمسة أنواع

 فتفسير القرآن بالقرآن: أما النوع الأول
 السنةبالقرآن  رتفسي: الثاني النوعو

 تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم: والنوع الثالث
 وفي تفسير تابعي التابعين خلاف مشهور، التابعين تفسير القرآن بأقوال: والنوع الرابع

 تفسير القرآن باللغة وعلومها.: والنوع الخامس
 بيان مكانته : المسألة الثانية
 حسن الطرق في التفسيرهو أ التفسير بالمأثور

 : رحمه الله هـ(728: )تقال شيخ الإسلام ابن تيمية

إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر : فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: فإن قال قائل
وما اختصر في مكان ، فإنه قد فسر في موضع آخر، فما أجمل في مكان، القرآن بالقرآن
(82. )موضع آخرفقد بسط في 
ع إلى القرآن لبيان القرآن؛  من أبلغ التفاسير " تفسير القرآن بالقرآنوذلك لأن  وإنما يرُْج 
حه آية أخرى، أخرى إجمال في آية تبي نه آية لأنه قد ي رِدُ  ". وهكذا، وإبهام في آية توض 

(83) 
ــ )طرق التفسير( رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيميةوسمها قد لو  ذكر منها أربعةوقد ، بــ

( فبدأ 84. )وأقوال التابعين في التفسير، وأقوال الصحابة، والسنة، القرآن: وهي، طرائق
 بالقرآن الكريم.

منه  ل  جمِ فما أُ ، القرآن من القرآنآيات بيان معاني  تحري فيأئمة التفسير جتهد ولقد ا
وبين أهل التفسير في هذا النوع من أنواع التفسير من ، في موضع بيُِ ن في موضع آخر

 (85الشي  البين الواضح فيما بينهم. ) باينوالتَّ التفاضل 
                                                           

 (.: )ص:أصول التفسيرمقدمة  -
 ينُظر: مقال: التفسير بالمأثور، للدكتور: مساعد الطيار، عن موقعه الرسمي. -
(:ص)عدنان زرزور(،  .: دحقيقمقدمة في أصول التفسير، )تينُظر:  -
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 الواردة عليهسباب الضعف بيان أ: المسألة الثالثة
: ثلاثة أسباب المأثور إلىبفي رواية التفسير  سباب الضعفإنما ترجع أ
ثرة الوضع في التفسيرك: السبب الأول
دخول الإسرائيليات: السبب الثاني
 ذف الأسانيدح: السبب الثالث

وتسربها إلى رحاب كتب  دخول الإسرائيلياتوالوضع في التفسير  وإنما كان
ا الغفلة التي وقعت عن التفسير لأسباب عظام من أهمها وأبينها وأظهرها وأجله

 حراسة جناب التفسير.
ولم يتُوسع فيها ذكر تفاصيلها لأن المجال  الأسبابُ مختصرةوإنما ذُكِرت هذه 

والمقصود هنا هو إعطا  تصور عام للباحث والدارس عن أنواع التفسير ، اه يتسع
والبحث أيضًا يعُدُ تمهيدًا بين يدي المبحث الرئيس أاه وهو دراسة ، فحسب

 التفسير الموضوعي.
وقد بحُِث ت تلك الأسباب بإسهاب في مظانها فلتراجع هناك لمن طلب الإفادة 

 (86والزيادة. )
 ذكر جملة من أشهر ما صُنِف فيه رابعةالمسألة ال

 بالمأثور التفسير ما صُنِف في وأشهرمن أحسن و
بن كثير بن بن يزيد  بن جرير محمد للإمام، جامع البيان في تأويل آي القرآن -

هـ(: )ت الطبري جعفر يأب بالإمام غالب الشهير
 هـ(373: )ت يث نصر بن محمد السمرقندي الليبحر العلوم لأب -2

  هـ(510: )ت البغوي لأبي محمد الحسن بن مسعود، تنزيلمعالم ال -3

                                                                                                                                                                      

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ زادة ينُظر: للاست - ر  ، تحبير التحبير في تيسير مبادئ علم التفسير، وفيه )تعليم ع 
(.(، )ص:ناهج المفسرينالمتعلمين طرق وم

ومنها على سبيل الحصر اه القصر ما ذكره الدكتور محمد حسن الذهبي في الفصل الأول  -
 تفسير والمفسرون"من الجز  الثاني بحثه الشهير الموسوم بــ" ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D9%88%D9%8A
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 لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزا -4
 هـ(510: )ت
 هـ(774: ت) بن كثير لأبي الفدا  إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم -5

للحافظ جلال الدين بن أبي بكر عبد ، التفسير بالمأثور لدر المنثور فيا -6
 هـ(911: )ت السيوطي الرحمن

: )تلأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي، لجواهر الحسان في تفسير القرآنا -7
 هـ(786

لمحمد بن ، الجامع بين ف نَّى الرواية والدراية من علم التفسير، تح القديرف -8
، وهو كما هو ظاهر من عنوانه شامل للتفسير بالمأثور، ـ(ه1250: )تالشوكاني علي

 .والتفسير بالرأي
حيث أجاد فيه مؤلفه في ، من مراجعه اومرجعً ، صلاً من أصول التفسيره أيعتبر تفسيرو

 .وتوسع في باب الدراية، باب الرواية

ن للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار وا  البيان في إيضاح القرآن بالقرآأض -9
  هـ(.1393الشنقيطي الجكني )

أعني ، الجانب العقديمن خلل في تلك التفاسير ما في بعض  مع التحفظ على بعض
 تأويل صفات الرب جل في علاه وغيرها. جانب من جهة

 : الأولينسير اتف -كذلك - من أحسن التفاسير بالمأثورو
ويزيد بن ، هـ(160: )ت وشعبة بن الحجاج، هـ(198: )ت سفيان ابن عيينة: كتفسير 
وغيرهم كلها كانت تفاسير  هـ(197: )ت، وكيع بن الجراحو هـ(206: )ت رونها

 .بالمأثورمعتمدة لمنهج التفسير 

هذا النوع من التفسير هو أعلى أنواع التفسير كما أشار إلى ذلك شيخ اه شك أن و
مقدمة هـ( في رسالته الماتعة الموسومة بـ 728: ت)الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

 ".التفسير
  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 ومذموم.، محمود، إلى نوعين: القسم من أقسام التفسير اوينقسم هذ
 (87) " المحمود"لتفسير بالرأيفهو ا: أما النوع الأول

 : وفيه خمس مسائل

 تعريفه: المسألة الأولى
 تجاهه موقف العلما : المسألة الثانية

 ضوابطه: سألة الثالثةالم
 بيان حكم الأخذ به: المسألة الرابعة

 ذكر جملة من أشهر المصنفات فيه: المسألة الخامسة
 تعريفه: أما المسألة الأولى وهي

 به التفسير بااهجتهاد.المراد : فالتفسير بالرأي

 أو برهان عقلي وافق الشرع.، قام على أصل لغوي ورد عند العرب نوعوهذا الـ " 
و أ، والقواعد الشرعية، و التفسير المبني على المعرفة الكافية بالعلوم اللغويةوه 

 واه يعارض، وعلم السنن والأحاديث، "وأصول الفقه، صول الدين"أ: الأصولية
مع بذل غاية الوسع في ، اا مستقرً ا ثابتً ا يقينً واه علمً ، اواه عقلا سليمً ، ا صحيحً نقلًا 

، وتجريد النفس من الهوى ،البحث وااهجتهاد والمبالغة في تحري الحق والصواب
 (88. )ومع مراقبة الله غاية المراقبة في كل ما يقول، وااهستحسان بغير دليل

ويكون مستنده فيها إلى أصول ااهجتهاد وااهستنباط  هو ما اعتمد المفسر فيه علىو
وقد بين الله أن التدبر من أجل الحكم ، ضوابط دقيقة واضحة وفق علوم اللغةو يعةالشر

كَّر  ): فقال سبحانه، زل من أجلها كتابهالتي أن ليِ ت ذ  بَّرُوا آي اتهِِ و  كٌ لِ ي دَّ لْن اهُ إِل يْك  مُب ار  كِت ابٌ أ نز 
 (29: ( )صأوُلوُ الْأ لْب ابِ 

                                                           

البيضاوي ومنهجه في التفسير، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، إعداد: يوسف أحمد  -
 -علي، ص: 

 التفسير: )د. ص(الإسرائيليات والموضوعات في كتب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
http://shamela.ws/browse.php/book-8671/page-101#page-102
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المستنبطة لأحكام والحكم لعلى ااهستنتاج العقلي  اجتهاده فيه المفسر يعملالذي وهو 
اسخ لمه واستضا ته بعلوم القرآن من معرفة النمع ع التي يتعرض لتفسيرها الآيات من
أسباب عالمًا ، ملمًا بمعاني الآيات، والمطلق والمقيد والعام والخاص منسوخالو

بصيرًا كذلك ، ضعيفهامن صحيحها رواية ودراية مدركًا ل السنةعالمًا كذلك ب، النزول
، -ياناً وبديعًا ومعانيب -نحوًا وصرفاً وبلاغة-معتمدًا على مدلواهت اللغة، أصول الفقهب

نقيًا تقيًا ذا مواهب ومؤهلات ومقومات إيمانية وعلمية ومواهب مكتسبة  وأن يكون
إاه ذلك  يتأتىاه و، وقدرات خلقية جبلية من بعد النظر ورجاحة العقل وقوة التميز

وفي نحو ، يعلميكن لم  علمه مايو من خزائن فضله فتح الله عليهليالتقوى الخشية وب
ُ  ﴿: تعالى قول اللهذلك ي ل ِمُكمُُ اللهَّ يعُ  اتَّقُوا اللهَّ  و   (.282: البقرة) ﴾ و 

 تجاههموقف العلما  : المسألة الثانية 
 : التفسير بالرأي تجاهموقف العلما  

ووقف المفسرون بإزا  ، اختلف العلما  من قديم الزمان في جواز تفسير القرآن بالرأي
  :متعارضينهذا الموضوع موقفين 

، ولم يبيحوه لغيرهم، من القرآن  شيعلى تفسير  يجرأوافقوم تشددوا في ذلك فلم 
ا في معرفة ا متسعً ا أديبً من القرآن وإن كان عالمً   شياه يجوز لأحد تفسير : وقالوا
صلى  - وإنما له أن ينتهي إلى ما روى النبي، والآثار، والأخبار، والنحو، والفقه، الأدلة

أو عن ، رضي الله عنهم - الصحابةوعن الذين شهدوا التنزيل من ، -الله عليه وسلم
 الذين أخذوا عنهم من التابعين.

ا من أن يفسروا القرآن فلم يروا بأسً ، وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك
 ورأوا أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده.، باجتهادهم

 (89". )وكل يعزز رأيه ويقويه بالأدلة والبراهين، قيض فيما يبدووالفريقان على طرفي ن
وأنه ، من القول على الله بغير علم االرافضون لتفسير القرآن بالرأي معتبرين ذلك نوعً فـ" 

، اوالظن اه يغني عن الحق شيئً ، مهما ما بلغ إليه من نتائج يبقى ذلك في حدود الظن

                                                           

(.-/لمفسرون: )التفسير وا -



 

 
47 

)واه تقف ما ليس لك به علم( : ستدلوا بقوله تعالىوا والسنة.وهو منهي عنه في الكتاب 
 (.169: )البقرة)وأن تقولوا على الله ما اه تعلمون( : . وقوله عز وجل(36: )الإسرا 

"من تكلم في القرآن برأيه فأصاب : -صلى الله عليه وسلم - أما السنة فقد استدلوا بقوله
  (90". )فقد أخطأ

حيث عرف عنهم ، عين في تعاملهم مع القرآن الكريمكما استدلوا بمسلك الصحابة والتاب
تمسكهم الشديد بمنهج التحري والتثبت في إحجامهم القول في القرآن بغير علم.. وقد 

من ذلك ما يروى عن أبي ، ساقوا عدة مرويات عن الصحابة والتابعين تدعم موقفهم هذا
"أي سما  تظلني : قالسئل عن حرف من القرآن ف عندما -عنه رضي الله  - بكر الصديق

  (91". )وأين أذهب وكيف أصنع إذا قلت في كتاب الله بما اه أعلم؟، وأي أرض تقلني

وإذا سئل ، "أنه كان إذا سئل عن الحلال والحرام تكلم: ثم ما ورد عن سعيد بن المسيب
إلى غيرها من الحجج التي ( 92)ا" عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع شيئً 

  .ليها هؤاه استند ع

وقد رد المجيزون لهذا النوع من التفسير على هذه الأدلة. واستدل على جواز التفسير 
المجوزون للتفسير بالرأي بما ورد في القرآن من آيات ، بالرأي من القرآن والسنة

)أفلا يتدبرون القرآن أم على : كريمات تحث على التدبر وإعمال الرأي كقوله تعالى
)كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته : وقوله عز وجل، (24: محمد)قلوب أقفالها( 

 (.29: ص) وليتذكر أولوا الألباب(
ثم إن ااهجتهاد بالرأي هو الطريق الذي يفسح المجال لتحقق استمرارية الأحكام 

  .ا من المرونة والتكيف مع مختلف المستجدات والنوازلويمنحها نوعً ، القرآنية

والدليل على ذلك ما أثر ، اجتهادات الصحابة في التعامل مع القرآن الكريمكما استدلوا ب
  .عنهم من اختلاف في بيان المسألة الواحدة

                                                           

 (/  ضعيف أبي داود )، (ضعيف المشكاة ) ضعفه الألباني في -
(، وينُظر كذلك: مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية/رواه ابن أبي شيبة )-
التفسير (، وللاستزادة ينُظر: /( )مجموع فتاوى ابن تيمية )التفسير ينُظر: -

 (/)والمفسرون
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ويبقى أن من التفسير بالمأثور ما هو مقبول وهو الذي توفرت فيه الضوابط العلمية. أما 
  (93.. )المرفوض فهو المبني عن مجرد الرأي والهوى

رإذًا فلابد ل  لتفسيرحين تعرضه فهمه و من إعمال جهده -بالتفسيرالذي له علم  - لمفس 
 الرشيد السديد والطريق الواضح السديد لسبيلمع لزومه ا، كلام الله تعالى

 .التفسير وأصول ا بضوابط وقواعدمتقيدً 
 ةجليتبحاجة إلى ، التفاسير الأخرى أنواعكغيره من  كذلك التفسير بالرأي يبقىإذًا ف

 ..دوده وأبعادهحضوابطه و
 : وفي نحو ذلك يقول الزركشي في البرهان

 للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة
لكن يجب ، وهذا هو الطراز الأول -صلى الله عليه وسلم -رسول الله  النقل عن: الأول

 .فإنه كثير، الحذر من الضعيف فيه والموضوع
النبي صلى الله عليه  ن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلىالأخذ بقول الصحابي فإ: الثاني
 .كما قاله الحاكم في تفسيره، وسلم
. وقد (195: )الشعرا  نزل )بلسان عربي مبين( القرآن الأخذ بمطلق اللغة فإن: الثالث

-لكن نقل الفضل بن زياد عنه ، في مواضع أحمد بن حنبل ونص عليه، ذكره جماعة
ظاهره : ما يعجبني. فقيل: فقال، مثل له رجل ببيت من الشعرالقرآن ت سئل عن وقد
 بمقتضى اللغة روايتان عن أحمد.  تفسير القرآن في جواز: ولهذا قال بعضهم، المنع
يدل ، الكراهة تحمل على من يصرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة: وقيل

ويكون المتبادر ، الشعر ونحوها إاه في واه يوجد غالبً ، عليها القليل من كلام العرب
 .خلافها

 : قال مالك بن أنس وروى البيهقي في شعب الإيمان عن
 " (94". )اه أوتي برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إاه جعلته نكااًه 

                                                           

: مقال عن موقع الألوكة، جمعه واختصره من كلام أهل العلم أحمد يخلف. قسام التفاسيرأ -

 (/أخرجه البيهقي شعب الإيمان: ) أثر مالك -
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التفسير بالمقتضى من معنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع وهذا هو الذي دعا : الرابع
)اللهم فقهه في الدين وعلمه : في قوله اهبن عباس -  عليه وسلمصلى الله -النبي  به

 (95. )التأويل(

رسول  هل خصكم: وروى البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد في صحيحه عن علي
ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه : ؟ فقال بشي - صلى الله عليه وسلم-الله 

 (96. )الرجل

والتنزل باق ، فالنزول قد مضى، للقرآن نزول وتنزل: الذوق وعلى هذا قال بعض أهل
 .إلى قيام الساعة

فأخذ كل واحد برأيه على مقتضى نظره في ، ومن ها هنا اختلف الصحابة في معنى الآية
 (97. )المقتضى

 : - رحمه الله -هـ(910: )ت ويقول السيوطي
-1: وفق قواعد وشروط أهمها، القرآن الكريم التفسير بالرأي هو ااهجتهاد في تفسير"

 ، معرفة كلام العرب ومناحيهم في القول
 معرفة الألفاظ العربية والوقوف على داهلتها ومقتضياتها.  -2
 .والأصول والفقه والحديث، والناسخ المنسوخ، العلم بأسباب النزول -3

                                                           

 والحديث مروي بروايات وألفاظ متباينة ومتقاربة المعنى منها: -
بَّاسٍ رضي الله عنه قال : " أ نَّ النَّ -أ  نِ ابْنِ ع  عْتُ ل هُ ع  ض  لا    ف و  ل  الخ  خ  لَّم  د  س  يْهِ و  ل  لَّى اللهُ ع  بِيَّ ص 

ينِ ( رواه البخاري هْهُ فِي الد ِ ال  : )اللَّهُمَّ ف ق ِ ا ؟( ، ف أخُْبِر  ، ف ق  ذ  ع  ه  ض  نْ و  ضُوً ا ، ق ال  : ) م    :و 
 : )( ، ومسلم ) 
نِ  -ب مَّ بَّاسٍ ق ال  : " ض  نِ ابْنِ ع  ِ وع  سُولُ اللهَّ ق ال  ي ر  ، و  لَّم  س  يْهِ و  ل  لَّى اللهُ ع  ( ص  مْهُ الكِت اب  ل ِ : ) اللَّهُمَّ ع 

()"رواه البخاري
عِيدِ بْنِ  /  الإمام أحمد في " المسند " ) ما رواه  -ج نْ س  بَّاسٍ  ( ع  نِ ابْنِ ع  يْرٍ، ع  : " أ نَّ جُب 

يْهِ  ل  لَّى اللهُ ع  سُول  اللهِ ص  تِفِي ر  ل ى ك  هُ ع  ع  ي د  ض  لَّم  ، و  س  عِيدٌ  -و  كَّ س  نْكِبِي ، ش  ل ى م   :ثمَُّ ق ال   -أ وْ ع 
مْهُ التَّأْوِيل  ( ، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة) ل ِ ع  ينِ ، و  هْهُ فِي الد ِ  (.)اللهُمَّ ف ق ِ

 (.صحيح البخاري، باب فك الأسير، حديث رقم: ) -
 (. /البرهان: ) -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
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  (98)  .التعصب عن الهوى ونزعة دًاأن يكون المفسر بعي -4

 : - رحمه الله -هـ(1367: )ت الزرقاني ويقول

  فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه ااهعتماد على ما نقل عن"

وأن يكون ، برأيه عليه وسلم وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر الرسول صلى الله
 الشريعة؛ا بقانون وأن يكون بصيرً ، ا بأساليبهاخبيرً ، اللغةا بقوانين صاحبه عارفً 

 (99". )حتى ينزل كلام الله على المعروف من تشريعه
 ضوابطه: المسألة الثالثة

 ضوابط التفسير بالرأي "المحمود"

يتبين لنا أن ، ومن تأصيل غيرهم كذلك، ذكره من كلام أهل العلمومن مجموع ما سبق 
فإذا خرج عنها المفسر أصبح تفسيره ، للتفسير المحمود بالرأي ضوابط اه تنفك عنه أبدًا

 : ومن أهم تلك الضوابط ما يلي، مذمومًا
 وعدم معارضته له بوجه من الوجوه.، عدم مخالفته التفسير بالمأثور -1

 خاص ومطلق ومقيدمن عام ولى مقتضى الكلام وما يدل عليه ااهعتماد ع -2
ه تعارض تفسيروأاه ي، فلا يخرج تفسيره عن أصول التفسير وقواعده، وناسخ ومنسوخ

  .لآياتلسياق عموم الع كذلك م

واه لما اشتهر من كلام ، وعدم مصادمة تفسيره لها، ومدلواهتها ااهعتماد على اللغة -3
لْن اهُ قرُْآناً ): فبلسانها نزل كما قال ربنا، ن أعمدة فهم كلام اللهفاللغة عماد م، العرب إِنَّا أ نز 

لَّكمُْ ت عْقِلوُن   بِيًّا لَّع  ر   (2: ( )يوسفع 

  شافع. دليلبرهان ساطع أو من غير ، كذامن الآية  لقطع بأن مراد اللهوكذلك عدم ا- 4 

ل من أصول أهل السنة فيصطدم مع أص، وأاه يكون من أهل البدع والأهوا  -
فيلوي عنق النصوص ويؤولها حسب معتقده ، واه سيما في جانب ااهعتقاد

                                                           

وزاد المسير في علم التفسير اهبن الجوزي، ، موازنة بين تفسيري المحرر الوجيز اهبن عطية-
 بتصرف يسيرتأليف: منصور بن فضيل كافي، ص: 

(/للزرقاني: ) مناهل العرفان -
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B5%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
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مذهبه منتصرًا بذلك ل، تفسيره عن هوى في نفسهفيصدر ، ومذهبه وهواه
معتقده.و
 .فيما استأثر الله بعلمهأو يخوض كذلك ، وأاه يتعرض للغيبيات بتأويلات باطنية -6

ا يحاكم إليه النصوص أصلاً بدعيً  في تفسيره التزممفسر  كل وعموم القاعدة في ذلك أن
 .فتفسيره من قبيل التفسير بالرأي المذموم

، كتفسير الكشاف للزمخشري المعتزلي، ومن سلك هذا المسلك فليتجنب تفسيره تمامًا
والتي ، إاه من كان من أهل العلم والبصيرة فإنه يستفيد مما فيه من علوم اللغة والبلاغة

 كما أنه كان إمامًا من أئمة ااهعتزال كذلك.، ن الزمخشري إمامًا من أئمتهاكا
 بيان حكم الأخذ به: المسألة الرابعة

 : حكم الأخذ بالتفسير بالرأي المحمود
أغلب أهل العلم على جواز التفسير بالرأي المحمود إذا توافرت فيه الأصول المعتبرة 

 آنفًا. االتي سبق ذكره
 ذكر جملة من أشهر المصنفات فيه: ةالمسألة الخامس

 ومن أشهر الكتب المصنفة في التفسير بالرأي المحمود ما يلي

: )ت: بفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن الملقبمفاتيح الغيب ل -1
 .هـ(606

: )ت القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدينالجامع لأحكام القرآن ل -2
  .هـ(671

 ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازيلتنزيل وأسرار التأويل نوار الأ -3
 .هـ(685: )ت البيضاوي

محمود حافظ  البركات عبد الله بن أحمد بنلأبي مدارك التنزيل وحقائق التأويل  -4
  .هـ( 710: )ت النسفي الدين
م بن عمر علا  الدين علي بن محمد بن إبراهيلمعاني التنزيل  في لباب التأويل -5

 .هـ( 741: بالخازن )ت المعروف، الشيحي



 

 
52 

حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن  لأبي التفسير في البحر المحيط -6 
 .هـ(745: تحيان أثير الدين الأندلسي )

العمادي محمد بن محمد بن  السعودإرشاد العقل السليم لمزايا الكتاب الكريم لأبي  -7
 .هـ(982: مصطفى )المتوفى

ذا ول، وقد جمع فيه بين التفسير رواية ودراية، يلشوكانفتح القدير لمحمد بن علي ا -8
: التفسير")ت الجامع بين فني الرواية والدراية من علم، أطلق عليه اسم " فتح القدير

 .هـ( 1250
شهاب الدين محمود بن عبد لوالسبع المثاني  تفسير القرآن العظيم في روح المعاني -9

 وبعض أهل العلم ألحقه بالتفسير الإشاري كذلك.، هـ(1270تني الألوسي )الله الحسي
سير قد خاض اوأغلب تلك التف، هذه من أبرز ما كتُِب  في التفسير بالرأي المحمودو

وعليها ما عليها من مآخذ كذلك في ، مصنفوها في تأويل صفات الرب جل في علاه
 الجانب العقدي عمومًا.

التفاسير  أغلبفإن ، المأثوربلتفسير ا واتركأن مصنفيها اه يعني سير بالرأي االتفوذكر 
أو ، ا لرأي على آخرترجيحً  أما، من روايات التفسير بالمأثور على الكثيروي تبالرأي تح
ومن ذلك تفسير الشوكاني الذي جمع بين ، ونحو ذلك، أو لبيان مبهم، لمعنى إيضاح

 نوعي التفسير بـ " بالرواية والدراية".

 : وفيه مسألتان
 تعريفه: المسألة الأولى
 ذكر جملة من أهم ما صُنِف  فيه: المسألة الثانية

 : تعريفه: أما المسألة الأولى وهي
سوا  منه ما  الشرعية؛وللأدلة ، الرأي المُخالف للعربية: فالتفسير بالرأي " المذموم" هو

ادَّ النصوص  الثابتة، ليس له أصلٌ صحيح ذُه، أو ما ض  عُف  مأخ   (100) أو ما ض 
                                                           

/  اهبن القيم ، وقعينوإعلام الم ،(: اهبن العربي )ص ،قانون التأويلللاستزادة ينُظر: 
 .سلمان حسن آل ط:مشهور /  للشاطبي  ،والموافقات ،سلمان حسن آل مشهور ط: 
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قام وإنما ، عقلي موافق للشرعساطع  لم يقم على أصل لغوي واه برهانهذا النوع و
، واه من اللغة وعلومها، من الشرع وأصوله اه شاهد له الذي مجردالرأي ال على
 لهدامة.ا العقدية من أهل الأهوا  والمذاهب هأصحابف

إاه أنها متقاربة في ، ساق بعض أهل العلم تلك الشروط بصيغ مختلفة المعنىوقد 
 (101المضمون والفحوى. )

 : -رحمه الله - هـ(1421: )ت ابن عثيمينوفي نحو ذلك يقول العلامة الفقيه شيخنا 

كما يفعله أهل الأهوا . ، مذهبهتارة يفسره الإنسان بحسب : بالرأيوتفسير القرآن "
وكذلك هؤاه  المتأخرون ، مذهبهمما ينطبق على ، وكذاكذا ، وكذابكذا فيقول المراد 

والقرآن اه ، الأرضيةالفلكية أو ، العلميةالذين فسروا القرآن بما وصلوا إليه من الأمور 
اه ، إذا كان القرآن اه يدل عليه، فإنهم يكونون قد فسروا القرآن بآرائهم، يدل عليها

 .واه يجوز أن يفسر القرآن بهذا، فهذا هو رأيهم، بمقتضى النص واه بمقتضى اللغة

واه للمعنى الشرعي الذي ، لو لم يكن عند الإنسان فهم للمعنى اللغوي اوكذلك أيضً 
من العامة فسر آية ا كما لو أن أحدً ، فيكون آثما،  بلا علمفإنه إذا قال قواًه ، تفسر به الآية

فإنه يكون ، -لغوي واه شرعي اه-من غير مستند ، من القرآن الكريم على حسب فهمه
لأن الله ، وهذا أمر خطير، عليه ذلك؛ لأن مفسر القرآن يشهد على الله بأنه أراد كذا احرامً 

م علينا أن نقول عليه ما اه نعلم ر  : كما قال ربنا، حر  ا ظ ه  احِش  م  و  ب ِي  الْف  م  ر  رَّ ا ح  )قلُْ إِنَّم 
ثْم  و   الْإِ ا ب ط ن  و  م  ا و  أ ن ت قُولوُا مِنْه  لْ بهِِ سُلْط اناً و  ا ل مْ ينُ ز ِ ِ م  أ ن تشُْرِكوُا بِاللهَّ ق ِ و  الْب غْي  بغِ يْرِ الْح 

( )الأعراف ا اه  ت عْل مُون  ِ م  ل ى اللهَّ في معنى ، فأي إنسان يقول على الله ما اه يعلم، (33: ع 
 (102. )" افقد أخطأ خطأ عظيمً ، كلامه أو في شي  من أحكامه

  

                                                           

(، ومناهل العرفان في علوم /(، والإتقان للسيوطي )/لبرهان للزركشي )كا -
 ./الزرقاني حمد عبد العظيم لمالقرآن 
 (ص/التفسير: )رح مقدمة ش -
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 ذكر جملة من أهم ما صُنِف  فيه: المسألة الثانية
 : التفسير بالرأي المذموم من أهم ما صُنِف  في

من الكتب التي أدرجها العلما  في باب التفسير بالرأي المذموم اهحتوائه على مخالفات 
 ومنها ، المعتزلة كتب التفسير المعتمدة لدى، أهل السنة لمذهب

 هـ(279: )ت عبد الرحمن بن كيسان الأصم  ل، أبي بكر الأصم تفسير -1
 هـ( 303: ت)الجبائي  حمد بن عبد الوه اب بن سلاملم، أبي علي الجبائي تفسير -2
(103) 
الزمخشري ، أحمدالقاسم محمود بن عمرو بن  لأبي، تفسير الكشاف للزمخشري -3

 ومنها بعض كتب التفسير هـ( 538: المعتزلي )ت
 المنسوب يكالتفسير الصوف لمحيي الدين بن عربيوتفاسير الفلاسفة. 

 (.105( وابن سينا. )104ومنها تفسيرات إخوان الصفا )

                                                           

اب بن سلام الجبائي، المعروف بأبي علي الجبائي. شيخهو  - المعتزلة  محمد بن عبد الوه 
 (، وتوفي في خوزستان في مدينة)ولد سنة .ورئيس علما  عصره،، مؤسس فرقة الجبائية

 هـ(.) وتوفي في البصرة سنة ،جُب ى
 -الصفا: لتعريف بإخوان ا -

 باطنية.إخوان الصفا جماعة سرية  -أ
مزجت الفلسفة اليونانية والعقيدة الباطنية بالعقيدة الإسلامية، وبالتالي فهي أولى ثمار الحركة وقد 

ا الباطنية التي استغلت التشيع والتصوف الفلسفي ستاراً لنشر رسائلها وأفكارها، وكان أول ظهوره
في البصرة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري

وقد ألفوا ما يقارب من الخمسين رسالة في جميع أجزا  الفلسفة عمليا وعلميا، وأفردوا لها 
فهرسا وسموها رسائل إخوان الصفا، وهي تعتبر برنامج العمل السري الذي يستهدف القضا  على 

 .ضم شتى العقائد الوثنية والمجوسية والإباحيةالإسلام ودولته؛ لتأسيس دولتهم التي ت
الموسوعة  (./: )موسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةينُظر: ال 

الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة المؤلف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر  إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني

. 2هـ عدد الأجزا :  1420والتوزيع الطبعة: الرابعة، 
 وعن إخوان الصفا يقول ابن تيمية:  -ب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/235_%D9%87%D9%80
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من ا وائه على آرا  مخالفة لأهل السنة فإنه لقي اهتمامً مع احت وتفسير الكشاف
وهذا ، علما  السنة أنفسهم فعلقوا عليه وكتبوا الهوامش التي تنقد ما خالفهم فيه

ومن أشهر من تعقبوا اعتزاليات ، مما اه شك فيه يدل على وسطية أهل السنة
 هـ(.863: ناصر الدين أحمد المنير المالكي )ت الزمخشري الإمام

 : وفيه أربع مسائل
 تعريفه: المسألة الأولى
 شروطه وضوابطه : المسألة الثانية

 أشهر أقوال العلما  فيه : الثالثة المسالة

 ذكر جملة من أهم الكتب التي اهتمت به: المسألة الرابعة
 تعريفه: أما المسألة الأولى

                                                                                                                                                                      

هم "جماعة في دولة بني بويه ببغداد، وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة، جمعوا بزعمهم بين 
، وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشيا  من الشريعة، وفيه من الكفر دين الصابئة المبدلين، وبين الحنيفية

(/: )مجموع الفتاوى اهبن تيمية". ينُظر: والجهل شي  كثير
 وللاستزادة والتوسع ينُظر كذلك ما يلي:

(/: )موسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةال -
(/:)مجموع الفتاوى اهبن تيمية -
(أبو خليل: )ص: شوقي-الإسلاميةأطلس الفرق والمذاهب  -
(الفرق الباطنية التاريخ والمنهاج للدكتور محمد أمحزون: )ص: -
 الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي-(/)

الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، عقائدها، وحكم الإسلام فيها،للدكتور محمد أحمد  -
.(: )ص:الخطيب

(-لخصا عن: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي: )ص:م -
مدخل إلى علم المكتبات، تأليف: سعود عبد الجابر وآخرون، الناشر: دار المأمون  ينُظر:

 -للنشر والتوزيع، ص: 
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 (106هـ( )1436: )ت: صابونياليقول 

                                                           

ه نشاط في الأستاذ محمد علي الصابوني، من أساتذة كلية الشريعة بمكة المكرمة، كان ل -
علوم القرآن والتفسير، ومن ثم قام بتأليف عدة كتب في التفسير وعلوم القرآن، أكثرها مختصرات 
، كـ " مختصر تفسير ابن كثير " ، و " مختصر تفسير الطبري " ، و " التبيان في علوم القرآن " ، و " 

، وهو و " صفوة التفاسير " ، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام " ، و " قبس من نور القرآن " ،
الكتاب الذي أثار ضده ضجة كبرى تحرك من جرائها جمع كبير من كبار العلما  وغيرهم للرد 

 عليه.
والشيخ  - رحمه الله -والشيخ الألباني  - رحمه الله -عبد العزيز بن باز منهم سماحة شيخنا الإمام 

 -والشيخ محمد جميل زينو  - رحمه الله -والشيخ بكر أبو زيد  - الله حفظه -صالح الفوزان 
.وغيرهم،  - رحمه الله

وهذه الردود والتعقبات دفعت وزارة الأوقاف في المملكة العربية السعودية أن تمنع تداول الكتاب 
/  /  في  ص،/  /  وتأمر بمصادرته، وذلك في: " تعميم وزارة الحج والأوقاف برقم 

مة للأوقاف والمساجد في منطقة الرياض المتضمن مصادرة " صفوة هـ من المديرية العا 
عقديةالتفاسير " وعدم توزيعه حتى يصلح ما فيه من أخطا  

ومن هذه الردود الكثير على سبيل المثال اه الحصر رد الشيخ بكر أبو زيد عضو هيئة كبار العلما  
 :- رحمه الله -حيث يقول 

إذ  والتبن،فأنَّى له الصفا  وهو مبني على الخلط بين التبر  وتلبيس، "اسم فيه تغرير: صفوة التفاسير
الرافضي، والرضي  المعتزلي،وتفسير الزمخشري  السلفييْن،مزج بين تفسيري ابن جرير وابن كثير 

واه  وغيرهم،، والرازي الأشعري، والصاوي الأشعري القبوري المتعصب، والطبرسي الرافضي
ر هذا الصرح بلا سلَّم ، سيما وهذا المزج على يد  من اه يعرف الصنعة واه يتقنها كهذا الذي تسوَّ

وإاه فإن أهل العلم يستفيدون من المفسرين المتميزين بما اه يخرج عن الجادة : مسلك السلف ، 
نن لسان العرب (" . الردود: )ص: وضوابط التفسير، وس 

:- رحمه الله - وقال
ف الصحاح، ويعزو أحاديث كثيرة إلى فيفيد وصفه بالجهل أنه: يصحح  الضعاف، ويضع ِ

ويحتج  بعضها،أو ليس في  –مثلاً  –أو السنن الأربعة أو غيرها وليس في الصحيحين  الصحيحين،
.ويتناقض في الأحكام بالإسرائيليات،

ن ويفيد وصفه بالإخلال بالأمانة العلمية: بتر النقول، وتقويل العالم ما لم يقله، وتحريف جمع م
.النصوص والأقوال، وتقريره مذهب الخل ف في كتب السلف



 

 
57 

لإشارات خفية تظهر لبعض ، هو تأويل القرآن على خلاف ظاهره: التفسير الإشاري"
ممن نور الله ، أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس، أولي العلم

 ،الدقيقةأو انقدحت في أذهانهم بعض المعاني ، العظيمبصائرهم فأدركوا أسرار القرآن 
مع إمكان الجمع بينهما وبين الظاهر المراد من ، الربانيبواسطة الإلهام الإلهي أو الفتح 

 ". الآيات الكريمة

 : وقيل هو
هو نوع من ، التفسير الفيضي أو الصوفي التفسير ويسمى أيضا " التفسير بالإشارة

يَّن من الفهم القرآن الكريم تفسير وهو فهم المعاني التي قد اه تظهر ، ينتمي إلى نمط مُع 
لِ وهلة وإنَّما ل لأوَّ بُّر وتأمُّ وهذه المعاني تكون من إشارات الآيات وتظهر ، تحتاج لت د 

 (107لأرباب السلوك وأولي العلم. )
 شروطه وضوابطه : المسألة الثانية

التي ذكرها الصابوني عفى الله عنه فيها من التجاوز ما هو  والحقيقة أن بعض هذا الألفاظ
 ظاهر استعماله عند الصوفية وأهل الوجد.

  

                                                                                                                                                                      

لْفيته في ااهعتقاد: مسخه لعقيدة السلف في مواضع من تفسير ابن   كثير،وتفسير ابن  جرير،ويفيد خ 
. الردود: وما تحريفه لعدد من النصوص إاه ليبرر هذه الغاية "،وبأكثر في " صفوة التفاسير 

(-)ص:
:قائلاً  –رحمه الله  –عبد العزيز بن باز وقد نصحه الشيخ 
والحرص التام على التقيد بمذهب السلف الصالح في جميع مؤلفاتك،  الله،نوصيك بتقوى 
ة، وااهستفادة  الكريم،بالإكثار من تدبر القرآن ا ونوصيك أيضً  والسنَّة المطهرة، وكلام سلف الأمَّ

ية، وتلميذه العلاَّمة ابن القيم، ونوصيك بمطالعة مما كتبه الإمام العلاَّمة شيخ الإسلام ابن تيم
رسالتيْ " التدمرية " و " الحموية " لشيخ الإسلام ، و " الصواعق " و " اجتماع الجيوش الإسلاميَّة 

 (. الردود: )ص:" اهبن القيم ، وغيرها من كتب السلف
 بوابة دار الإفتا  المصريةالتفسير الإشاري-فتاوى بحثية -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://dar-alifta.org/AR/ViewResearch.aspx?ID=106
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 : ط وضوابط التفسير الإشاريشرو
 : - رحمه الله -هـ(751: )ت بن القيميقول ا

وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليها وأنها هي المراد فغلط وإن أريد أنها أخذت "
 .من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب

 : وتفسير الناس يحاور على ثلاثة أصول
 .ذي ينحو إليه المتأخرونتفسير على اللفظ وهو ال: الأصل الأول
 .تفسير على المعنى وهو الذي يذكره السلف: والأصل الثاني
تفسير على الإشارة والقياس وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية : والأصل الثالث

 : وغيرهم وهذا اه بأس به بأربعة شرائط (108)

 أن اه يناقض معنى الآية: الشرط الأول

  ا في نفسهنى صحيحً أن يكون مع: الشرط الثانيو

  أن يكون في اللفظ إشعار به: الشرط الثالثو

 أن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم: الشرط الرابعو.

 ( 109". )اا حسنً فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطً 

شروط قبول التفسير : -رحمه الله  - هـ(910: )ت جلال الدين السيوطيوقد جعل 
 (111( )110): الإشاري على ما يلي

 .لسان العرب اه  يتنافى مع ما يظهر من معنى النظم الكريم والمقرر فيأ -1

                                                           

ولفظة التصوف أو الصوفي معناها المعروف عند السابقين هو الزهد والتقشف والعبادة  -
ونحو ذلك، أما المعنى عند المتأخرين فمغاير لذلك تمامًا، فالصوفي عند المتأخرين هو صاحب 

والخزعبلات والمكاشفات، وهم في ذلك بين مكثر ومقل.  الشطحات والترهات والخرافات
الباحث. 
 (، بتصرف يسير.: ص: )تبيان في أقسام القرآنال -
 .وقع ندا  الإيمانمالواضح في علوم القرآنمصطفى ديب البغا-

 ، موقع الأهرام اليومي.)فؤاد حمدو الدقسالكريم،  الإشاري للقرآن التفسير 
 م(.نوفمبر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AF%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%A7
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/(4)%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A:/i785&d1107893&c&p1
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عى أن التفسير الإشاري هو المراد وحده دون  -2 بل اهبد من ااهعتراف  ، الظاهرأاه  يد 
ومن ادعي ، العبارة ارة قبل إحكامالإش إلىإذ اه يطمع في الوصول ، بالمعني الظاهر أواًه 

ولم يضع نصب عينيه التفسير الظاهر والواضح يكون كمن  القرآن الكريم فهم أسرار
 .صدر البيت قبل أن يجاوز بابه ادعي بلوغ

}وإن الله لمع المحسنين{ : كتفسير بعضهم قوله تعالى، ادا سخيفً  بعيً أاه  يكون تأويلًا  -3
 .وكلمة )المحسنين( مفعواه به، ا ماضيً بجعل كلمة )لمع( فعلًا 

 .أاه  يكون له معارض شرعي أو عقلي -4

 .ن يكون له شاهد شرعي يؤيدهأ -5
 .ن التفسير الإشاري مقبول بالشروط السابقة المنقولة عن العلما ذلك فإ علىوبنا  

 أشهر أقوال العلما  فيه : الثالثة المسالة
 أشهر أقوال العلما  في التفسير الإشاري

 : في فتاويه: -رحمه الله  - هـ(643: )تابن الصلاحأبو عمرو  قال
: )ت عبد الرحمن السلميأبو  صنف: أنه قال لحسن الواحديأبي ا وجدت عن الإمام

 .كفر قائق في التفسير فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد( ح112هـ( المفسر)421
 : أيضًا-رحمه الله  - قالو

ا واه ذهب به يذكره تفسيرً ا من ذلك أنه لم وأنا أقول الظن بمن يوثق به منهم إذا قال شيئً 
 الباطنية مذهب الشرح للكلمة فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك
 ، وإنما ذلك منهم تنظير لما ورد به القرآن فإن النظير يذكر بالنظير

 . ك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الإبهام وااهلتباسومع ذل 

 : في عقائده -رحمه الله -: هـ(537: )تيعمر النسفنجم الدين  وقال

                                                           

ن موسى بن خالد بن سالم بن بو عبد الرحمن السلمي، هو محمد بن الحسين بن محمد بأ -
زاوية بن سعيد بن قبيصة بن سراق الأزدي، السلمي الأم، أبو عبد الرحمن النيسابوري، الصوفي، 

 .هـ في نيسابور جمادى الآخرة سنة  صاحب التصانيف. ولد 
، دار الكتب العلمية، قدمة كتاب طبقات الصوفية للسلمي، تقديم: مصطفى عطا، صينُظر: م

ط

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A
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 (113." )إلحاد النصوص على ظواهرها والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطل" 
 (114): -رحمه الله -هـ(1432: )ت مصطفى ديب البغا قال

معاذ ، لمن اعتقد ذلك الإسلام بل يخشى الخروج عن، هو تفسير باطل وإثم كذلك"
  الله.

 وقد عرفت الحكم في ذلك التفسير. ، اعد  بعيدً ولو ألحق بالتفسير الباطني اه يُ 
ا على ااهعتراف بمعاني ظواهر النصوص على اللهم إاه أن يكون التفسير الإشاري قائمً 

، فالمرجو أاه  يكون بأس وإثم بإذن الله، عية الأخرىما تقتضيه اللغة والنصوص الشر
}وعلى المولود له رزقهن : ويقرب من هذا التفسير ما قاله علما  الأصول في قوله تعالى

، [ الآية نص في وجوب نفقة الزوجة على الزوج233: وكسوتهن بالمعروف{ ]البقرة
 (115." )والله أعلم، وهي تشير إلى أن الولد ينسب إلى أبيه

والما  الظمآنُ ، والإبل لقائدها وحاديها، والقافية لناظمها وتاليها، وندع القوس لباريها
حيث يحسم القول ، بيده الكريمة ساقيها هـ(728: )تواردها وشيخُ الإسلام ابن تيمية

ا والداهلة ليست مرادة فقد ومتى كان المعنى صحيحً ": -رحمه الله -في المسألة فيقول

                                                           

 (./: )للزرقانيمناهل العرفان ينُظر -
، وله الشافعية من أبرز فقها هو و السوري، لشافعيا الدمشقي الميداني مصطفى ديب البغا -

لشافعي، وله تأويلات لبعض صفات الرب جل في علاه على منهج جهود في نشر الفقه ا
عِيدٍ  الأشاعرة، وفد تعرض رحمه الله لذلك في تعليقاته على صحيح البخاري كما في حديث أ بِي س 

نْهُ رقم ُ ع  ضِي  اللهَّ لَّم  ي قُولُ: ()ر  س  يْهِ و  ل  لَّى اللهُ ع  مِعْتُ النَّبِيَّ ص  : س  نْ  ي كْشِفُ »، ق ال  بُّن ا ع  ر 
ةً،  سُمْع  نْي ا رِي اً  و  نْ ك ان  ي سْجُدُ فِي الدُّ ى كُلُّ م  ي بْق  مُؤْمِن ةٍ، ف  اقِهِ، ف ي سْجُدُ ل هُ كُلُّ مُؤْمِنٍ و  بُ س  ي ذْه  ف 

احِدًا قًا و  ي عُودُ ظ هْرُهُ ط ب  ، ف   ".لِي سْجُد 
اقِهِ( الله تعالى أعلم بهذا مع اعتقادنا  بتنزيه الله تعالى عما يشابه المخلوقات يعُلق فيقول:)س 

وللعلما  المحققين تأويلات لمثل هذه المتشابهات اه تخرج عن قواعد الشريعة وأصول الدين 
منها ما ذكر في شرح الآية السابقة ومنها أن المراد بالساق نور عظيم يكشف عنه سبحانه يوم 

 .القيامة وغير ذلك
لساق الثابتة لله تعالى على الحقيقة على وجه يليق بذاته واه شك أن هذا تأويل صريح لصفة ا 

 العلية كما هو معتقد أهل السنة والجماعة في صفاته جل وعلا.
 موقع ندا  الإيمانالواضح في علوم القرآن، مصطفى ديب البغا -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AF%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://shamela.ws/browse.php/book-7249/page-631#page-631
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AF%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%BA%D8%A7
http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/(4)%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A:/i785&d1107893&c&p1
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قد أودع الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير من هذا يسمى ذلك إشارة و
  (116ى )هنتا "قطعة

 : يضًاأ-رحمه الله -ويقول 
  ": فإن إشارات المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى

 : إشارة حالية
 : إلى وتنقسم موضعهإشارتهم بالقلوب وذلك هو الذي امتازوا به وليس هذا  وهي

 : عقلة بالأقوالالإشارات المت
مثل ما يأخذونها من القرآن ونحوه فتلك الإشارات هي من باب ااهعتبار والقياس 
وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل ااهعتبار والقياس الذي يستعمله الفقها  في 
الأحكام لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ودرجات الرجال 

  .ونحو ذلك

ن كانت إالإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة وفان كانت 
ا للكلام عن مواضعه وتأويلا للكلام ن كان تحريفً إكالقياس الضعيف كان لها حكمه و

على غير تأويله كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية فتدبر هذا فإني قد 
 (117ى )هنتا ....."أوضحت هذا في قاعدة الإشارات

 : -رحمه الله -هـ(751: )ت: ابن القيمويقول تلميذه 

وهي تارة ، ومن ورا  حجاب، هي المعاني التي تشير إلى الحقيقة من بعد : الإشارات"
وقد تكون من ، وتارة تكون من معقول، وتارة تكون من مرئي، تكون من مسموع

 .الحواس كلها

صفا  يحصل بالجمعية فيلطف به  :وسببها ، من جنس الأدلة والأعلام: فالإشارات
 .الحس والذهن فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة اه يكشف حس غيره وفهمه عن إدراكها

الصحيح : يقول -قدس الله روحه  -هـ(728: )ت-وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية
 .ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى: منها 

                                                           

 (./ :)مجموع الفتاوىينُظر:  -
(./المرجع السابق: )
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: قال ] ابن تيمية [ ، (79: )الواقعة اه المطهرون()اه يمسه إ: مثاله قوله تعالى: قلت
والصحيح في الآية أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة ... لكن تدل الآية 

 بإشارتها على أنه اه يمس المصحف إاه طاهر. 
لأنه إذا كانت تلك الصحف اه يمسها إاه المطهرون لكرامتها على الله فهذه الصحف 

 .... طاهريمسها إاه أاهأولى 

أن استقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها وهي بيت الرب، فتوجه المصلى : ومن هذا
فكيف تصح صلاة من لم يتوجه بقلبه إلى رب القبلة والبدن ؟ ، إليها ببدنه وقالبه شرط

 .بل وجه بدنه إلى البيت ووجه قلبه إلى غير رب البيت

ال إاه بصفا  الباطن وصحة البصيرة وأمثال ذلك من الإشارات الصحيحة التي اه تن
 ىهنتا (118". )وحسن التأمل . والله أعلم 

 : - أيضًا -رحمه الله  -ويقول 
: يعني (24: )الكهف )واذكر ربك إذا نسيت(: تعالىقال الله  (119): قال صاحب المنازل"

إذا نسيت غيره ونسيت نفسك في ذكرك ثم نسيت ذكرك في ذكره ثم نسيت في ذكر 
 "... كلام صاحب المنازل يحمل على الإشارة اه على التفسير ... "ذكرك كل الحق إيا

  (120نتهى )ا
 : -رحمه الله  -هـ(852: )تالحافظ ابن حجريقول 

: ( )النصرإذا جا  نصر الله): ه لقوله تعالىحديث ابن عباس في تفسير شرحإبان تعرضه ل
1) 

                                                           

 (/السالكين، اهبن القيم: ) مدارج -
 احب كتاب منازل السائرين.يعني أبا إسماعيل عبد الله الهروي ص -
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك  (./السالكين، اهبن القيم: ) مدارج -
المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  ،نستعين
بيروت الطبعة:  -بي المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار الكتاب العر ،هـ(751

 .2م عدد الأجزا : 1996 -هـ  1416الثالثة، 
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لخطاب وفي مجلسه أهل أمير المؤمنين عمر بن ا المشهور معخبره المعروف وو
إشارة وذلك لما سأله عمر عنها فأخبره أن الآية فيها ، الشورى رضي الله عنهم أجمعين

ل    .-صلى الله عليه وسلم- النبيلأج 
 : الأمر فيقول -رحمه الله  -الحافظ  ويوضح

وإنما يتمكن من ذلك من رسخت ، وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات"
".  في القرآنرجلًا  ا يؤتيه اللهُ أو فهمً : رضي الله تعالى عنه علىالعلم ولهذا قال قدمه في 

(121( )122.) 
 ذكر جملة من أهم الكتب التي اهتمت به: المسألة الرابعة

 (124( )123): من أهم الكتب التي اهتمت بالتفسير الإشاري ما يلي

 هـ(283: )ت التستري بن عبد الله بن يونس سهلل، تفسير القرآن العظيم -1
لميامحمد بن الحسين  بي عبد الرحمنلأ، حقائق التفسير -2 المتصوف صاحب ، لسُّ

  هـ(.412: كتاب طبقات الصوفية )ت

أبو القاسم  عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحةل، لطائف الإشارات -3
 هـ(465: )ت يريالقش
: )ت الجيلاني الله عبد بن موسى بن محيي الدين عبد القادرل، تفسير الجيلاني -44

 هـ(651

هو روزبهان بن أبي و، محمد البقلي الشيرازي بيلأ، عرائس البيان في حقائق القرآن -5
 هـ(606: )ت أبو محمد البقلي، صدر الدين، النصر الفسوي الشيرازي الكازروني

                                                           

 (: )باب العاقلة، كتاب الديات،صحيح البخاري -
فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي  (./: )فتح الباريينُظر:  -

رقم كتبه  -هـ1379بيروت،  -بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الناشر: دار المعرفة 
اديثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين وأبوابه وأح

 .13الخطيب عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عدد الأجزا : 
 بتصرف يسير الإفتا  المصرية بوابة دارالإشاري التفسير-فتاوى بحثية -
هـ. في تفسيره نظم  التفسير الإشاري عند الإمام البقاعي (. )عامر توفيق القضاة-

بتصرف يسير )الطبعة الأولى(. وزارة الثقافة الأردنية الدرر في تناسب الآيات والسور

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A_(%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12563&idto=12669&lang=&bk_no=52&ID=3786
http://dar-alifta.org/AR/ViewResearch.aspx?ID=106
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 (125هـ( )618: )ت نجم الدين الكبرىل، التأويلات النجمية في التفسير الإشاري -6
محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي ل، تفسير القرآن الكريم - 7

  (126هـ( )638: )ت الطائي الأندلسي

عز الدين عبد الرازق بن رزق الله بن أبي بكر ل، العزيز الكنوز في تفسير الكتاب رموز -8
 هـ(661: )ت الحنبليبن خلف بن أبي الهيجا  الرسعني 

الحسن بن محمد بن وهو ، نظام الدين النيسابوريل، الفرقانغرائب القرآن ورغائب  -9
 هـ( 728: ي )تي النيسابورالحسين القم

                                                           

د الخوافو - ي الخيوقي هو أبو الجناب نجم الدين الكبرى أحمد بن عمر بن محم 
الخوارزمي، الملقب "بالطامة الكبرى" و"نجم الكبرا " و"نجم الدين الكبرى". أصله من "خِيوق" 

أبي طاهر  ، وسمع منالحديث ، طاف في طلبهـ ، وقد ولد سنةخوارزم من قرى
ث عنه وأبي العلا  الهمذاني العطار ،السلفي ، ومحمد بن بنيمان، وعبد المنعم بن الفراوي. حد 

وسيف الدين  عبد العزيز بن هلالة، وخطيب داريا شمخ، وناصر بن منصور العرضي،
 .تلميذه، وآخرونالباخرزي

هـ، وقيل  هـ، وقيل سنة  في شهر صفر سنة المغول توفي مقتواهً بخوارزم على يد 
 هـ حدود سنة 

مارس نسخة محفوظةم، دار الحديث، القاهرة، ط-، صالذهبي ،سير ينُظر:
 م.
، أحد  محي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي -
الطريقة  بالشيخ الأكبر" ولذا تُنسب إليهالصوفيين لقبه أتباعه وغيرهم منالمتصوفين أشهر

الصوفيةالأكبرية
قبل عامين من وفاة م الموافقهـ عامرمضان في شهرالأندلس فيمرسية ولد في

جبل  ودفن في سفحم الموافقهـ عامدمشق وتوفي فيعبد القادر الجيلاني الشيخ
 ، القائل بوحدة الوجود.غلاة الصوفيةوهو أحدقاسيون

عقيدة ابن عربي وللاطلاع على ضلااهته وعقيدته وأقواله الكفرية وللاستزادة من ذلك ينُظر:
نَّ  ،ص  ج: ى:مجموع الفتاو ،(  ،)ص:وحياته " لتقي الدين الفاسي  ة منهاج السُّ

هبي ، مقدمة ابن خلدون، بن تيمية، اه/ ، لسان الميزان اهبن حجر /ميزان ااهعتدال للذ 
ف ص/  موقف ابن القي ِم من الصوفيَّة ص، ،مصرع التَّصوُّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/540_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
http://web.archive.org/web/20160305010021/http:/shamela.ws/browse.php/book-22669/page-8910
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/558_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1164
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/638%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1240
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
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هو إبراهيم بن عمر و ،برهان الدين البقاعيل، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -10
 هـ(885: )ت البقاعي بن حسن بن الرباط بن علي بن أبي بكر

بن  إسماعيل حقي هو، قي البروسويسماعيل حلإ، نوح البيان في تفسير القرآر -11
 هـ(1127 : الخلوتي )تمصطفى الإستانبولي الحنفي 

أحمد بن محمد وهو ، حمد بن عجيبةلأ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد -12
 هـ( 1224: )ت بن المهدي بن الحسين بن محمد بن عجيبة الإدريسي

 وهو شهاب، للألوسي، المثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع -13
 هـ(1270: )ت الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي

 وطريقة تناوله باعتبار طبيعة التفسير وطبيعة اتجاهاته: الثالث المطلب والتقسيم
 : التقسيمات المعاصرة أو الحادثةيعُد من  وهذا التقسيم
 : أربعة أنواع إلى بحسب هذا ااهتجاه القرآنوينقسم تفسير 
 تحليلي التفسير ال: القسم الأول

 جماليالتفسير الإ: القسم الثانيو

 .مقارنالتفسير ال: القسم الثالثو

 موضوعيالتفسير ال: القسم الرابعو
وذلك وإنما أطلقها بعض المعاصرين ، السلفلم تكن هذه ااهصطلاحات معهودة عند 

 .منهج المفسر وطريقته في التفسيريعة كذلك بطبو، اتهاتجاه ةوطبيع ة التفسيرباعتبار طبيع
 إلى عدةهذا النوع ينقسم ومن حيث مناهج المفسرين أو طرائق المفسرين فهو تفسير 

 : كما أسلفنا أقسامأربعة 

 : وفيه خمس مسائل
 تعريفه من جهة اللغة: المسألة الأولى
 حااهصطلاتعريفه من جهة : المسألة الثانية
 هوخطوات هطرقأهم : المسألة الثالثة
 همزايابيان أهم : المسألة الرابعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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 التي صُنِف ت فيه مصنفات ذكر جملة من أهم ال: المسألة الخامسة
 تعريفه جهة اللغة: أما المسألة الأولى والتي هي

 ونقض المنعقد؛، الفتح: ل بمعنىاللغة مأخوذ من الح   في التحليل"فـ 
  (127) "فانحلت، فتحها ونقضها، وحل  العقدة يحلها حلا:  ابن منظور قال 

 : ااهصطلاحتعريفه من جهة : وأما المسألة الثانية وهي
والكلام على ، الكلام على الآية لفظة لفظةوالمراد تفكيك ، نسبة إلى التحليلفالتحليلي" 

 -هوو-، ثم ااهنتقال إلى ما بعدها و هكذا..، ما فيها من معان و إعراب و أحكام و غيرها
 أي أن يعمد المفسر إلى تفسير الآيات حسب ترتيبها في السورة 

ويذكر ما فيها من معاني و أقوال و إعراب و بلاغة و أحكام و غيرها مما يعتني به 
 (128. )المفسر"

 : التفسير التحليليو
لفظة ويقف عند كل كلمة  -من أوله إلى آخره -هو الذي يتتبع فيه المفسر آيات القرآن"

فيذكر ما يتعلق بالمعاني اللغوية : فيفسرها و يقف عند كل آية فيحللها من جميع الوجوه
في أسباب النزول  و الجوانب الإعرابية و يبين معاني الجمل و التراكيب و يذكر ما ورد

 ..و إن وردت آثار و أقوال عن السلف في تفسير الآية ذكرها

و يعتبر هذا النوع من التفسير السمة البارزة والنوع المهيمن على أغلب التفاسير إلى 
 المحرر الوجيزوفتفسير ابن جرير و ابن كثير ، فأشهر التفاسير كلها من هذا النوع، زماننا

كام للقرطبي وأحكام القرآن اهبن العربي و غيرها كلها من هذا وجامع الأح اهبن عطية
 (129) ".ا ينهج الأسلوب التحليليو كل من يؤلف في التفسير فإنه غالبً ، القبيل

                                                           

الموسوعة القرآنية المتخصصة؛ المؤلف: مجموعة من الأساتذة والعلما  المتخصصين؛  -
م؛ الصفحة: هـ / ؛ عام النشر: مصر-شئون الإسلامية الناشر: المجلس الأعلى لل

 
، د. مشكلة المصطلحات في الدراسات القرآنية ..التفسير الموضوعي وإخوانه أنموذجًا -

 هـ.//للتفسير، بتاريخ،ملتقى أهل مساعد الطيار، عن 
للتفسير، ملتقى أهل  -مقال عن -صر عبد الغفورنا -قسام التفسيروللاستزادة ينُظر: أ 
هـ.//-بتاريخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1
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 هوخطوات هطرقأهم : المسألة الثالثة
 : طرق وخطوات التفسير التحليليأهم 
 حمل عناوين واضحة. تقسيم الآيات القرآنية وتجزئتها إلى وحدات موضوعي ة ت: أواًه 
 تفسير اللغوي ات وتوضيحها. والإشارة إلى المعنى الإجمالي  للسورة الكريمة. : ثانيًا
ق إلى الأسباب التي أدت إلى نزول الآيات القرآني ة: ثالثاً والتأك د من أصح ما جا  ، التطر 

ه التاريخ والتطرق لقصص الأنبيا  وما شهد، في هذا السياق واستبعاد الأسباب الضعيفة
 الإسلامي من أحداث ومعارك.

 . والبيان للآيات التي يتعرض لها المفسر التفسير: رابعًا
 استنباط الأحكام واستخراجها من بطون الآيات القرآني ة الكريمة. : خامسًا
وااهبتعاد عن التعقيد في تفسير ، وإعرابهاا ونحويً ا توضيح معاني الآيات بلاغيً : سادسًا

 (130) .المصطلحات
 همزايابيان أهم : المسألة الرابعة

 : مزايا التفسير التحليليأهم 
حيث بدأ التفسير ، يعتبر علم التفسير التحليلي الأسلوب الأقدم بين أساليب التفسير: واًه أ

 في مراحله الأولى بالتدرج بتفسير السور والآيات القرآنية دون تجاوز أي منها. 
لذلك يعد من ، لكريمة التفسير التحليلي أكثر من غيرهيغلب على تفسير الآيات ا: ثانيًا

 أهم مناهج وأساليب التفسير. 
لذلك بعض المفسرين ، يختلف التفسير في هذا الأسلوب بين الإطناب والإيجاز: ثالثاً

اختصروا تفاسيرهم في مجلد واحد فقط ويحتوي على نصوص القرآن الكريم كاملة 
 رات المجلدات. ومنهم من صنفها في عش، دون نقصان

يختلف المفسرون في أسلوبهم في التفسير وخاصة فيما يتعلق بااهتجاهات : رابعًا
ومنهم ، فبعض المفسرين يلجؤون للاعتماد على ما فسره السابقون من الأئمة، والمناهج

 (131) .الأخرىمن استعان بالمذاهب 
                                                           

-عن التفسير التحليلي، عن موسوعة: موضوع، بتاريخ يمان الحياريمقال لإ
 م، بتصرف يسير//
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 التي صُنِف ت فيه مصنفات ذكر جملة من أهم ال: المسألة الخامسة
 : التفسير التحليليفي مصنفات أهم ال

وعدم التوسع في ذلك ، ينقسم التفسير من حيث التوسع في بيان ألفاظ القرآن ومعانيه 
وإجمالي. ومعظم ما ذكرناه من كتب التفسير بالرأي يصح أن ، تحليلي: إلى قسمين
 (132. )ا للمصنفات في التفسير التحليلييكون نموذجً 

ومن ، وهي مختلفة في حجمها كثرة وقلة، كثيرة يلتحليلالمصنفات في التفسير او
 : زها إلى ثلاث فئات على النحو التاليرالممكن تقسيم أب

 : مثل، وهي الفئة الأكثر توسعًا: الفئة الأولى

بن يزيد بن كثير بن  بن جرير محمد للإمام، جامع البيان في تأويل آي القرآن -
هـ(: )ت يالطبر أبو جعفر بالإمام غالب الشهير

: الرازي )ت بفخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الملقبمفاتيح الغيب ل - 
  وهو مندرج تحت التفسير بالرأي المحمود كذلك هـ(

 القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدينالجامع لأحكام القرآن ل -
  هـ(: )ت
وسف بن علي بن يوسف حيان محمد بن ي لأبي التفسير في البحر المحيط -

 هـ(: تبن حيان أثير الدين الأندلسي )
هو إبراهيم بن و، برهان الدين البقاعيل، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -

هـ( وهو مندرج : )ت البقاعي عمر بن حسن بن الرباط بن علي بن أبي بكر
تحت التفسير الإشاري كذلك

شهاب الدين محمود لوالسبع المثاني  تفسير القرآن العظيم في روح المعاني -
أهل العلم ألحقه بالتفسير وبعض ، هـ(تبن عبد الله الحسيني الألوسي )

 الإشاري كذلك

                                                                                                                                                                      

 نفس المرجع السابق. -
 (. :ص: )الموسوعة القرآنية المتخصصة-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 تفسير من تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد"التحرير والتنوير  -
: ت)عاشور الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  لمحمد، الكتاب المجيد"

 هـ(
 : مثل، فئة أقل توسعًا من جهة الحجم من سابقتها: الفئة الثانية

 لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية، العزيزلمحرر الوجيز في تفسير الكتاب ا -1
 (هـ 510: )ت
 (هـ 774: ت) بن كثير لأبي الفدا  إسماعيل بن عمر، لقرآن العظيمتفسير ا -2
حمد بن العمادي محمد بن م السعودإرشاد العقل السليم لمزايا الكتاب الكريم لأبي  -3

 هـ(982: مصطفى )المتوفى
القاسمي  محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاقل، محاسن التأويل -4

 هـ( 1332: )ت

 : مثل، فئة متوسطة الحجم وهي أقل من سابقتها: الفئة الثالثة
، أحمدالقاسم محمود بن عمرو بن  لأبي، تفسير الكشاف للزمخشري -1

تب التفسير وأيضًا هو مصنف ضمن ك، هـ(  538: الزمخشري المعتزلي )ت
 بالرأي المذموم

 محمد ناصر الدين عبد الله بن عمر بنلالتنزيل وأسرار التأويل  أنوار -
هـ(: الشيرازي البيضاوي )ت

محمود حافظ  البركات عبد الله بن أحمد بنلأبي مدارك التنزيل وحقائق التأويل  -3
 (هـ 710: )ت النسفي الدين
 ابن جزي الكلبي، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهل، التنزيلالتسهيل لعلوم  -4

  (هـ 741: ت)الغرناطي 
وهي مختلفة المشارب والمدارس ، وهذه التفاسير كلها مندرجة تحت التفسير التحليلي

وقد ، وهي كذلك مختلفة كثرة وقلة، والطرائق والعقائد أيضًا توالمناهج وااهتجاها
وهي كذلك قد يغلب بعضُها بعضًا ، ها تحت أكثر من قسم من أقسام التفسيريندرج بعض

كتفسير القرطبي ، وذلك لمسلك مؤلفها وما غلب عليه من العلم، في بعض الجوانب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B2_%D9%81%D9%8A_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A
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وكذلك تفسير البحر المحيط غلب عليه الجانب اللغوي ، غلب عليه الجانب الفقهي
ري غلب عليه الصناعة اللغوية وكذلك تفسير الزمخش، وكأنك تقرأ كتاب نحو مثلًا 

كما كان إمامًا في ااهعتزال والذي طغى على ، والبلاغية خاصة والتي كان إمامًا بارزًا فيها
 تفسيره كذلك.

 : وفيه خمس مسائل
 مفهومه في اللغة: الأولى المسالة
 مفهومه في ااهصطلاح: الثانية المسالة

 ذكر جملة من أبرز ما صُنِف فيه: ثةالمسألة الثال
 لترجمة المعنوية والتفسير الإجماليالكلام حول ا: لمسألة الرابعةا
 والإجمالي يبين التفسير التحليلالفرق : الخامسة المسالة 

 مفهومه في اللغة: الأولى المسالة
لُ لغُ ةً ": -رحمه الله  - هـ(794: )تالزركشييقول  مُ : الْمُجْم  ل  الأ مْر  أ يْ ، الْمُبْه  مِنْ أ جْم 
م    (133. )"أ بْه 

 : : -رحمه الله  - هـ(321: )ت كذلك فيقول ابن دريد ويجلي معناه في المفهوم اللغوي
قه" وأكثر ما يسُتعمل ذلك في الكلام ، وأجملتُ الشي  إجمااهً إذا جمعته عن تفر 

 (134. )"أجمل فلان الجواب  : يقال، الموجز
 مه في ااهصطلاحمفهو: الثانية المسالة

في معان عدة متقاربة المعنى ومن  جا ت عبارات الباحثين في تعريفه ااهصطلاحي
 : ذلك
سيلة و؛ أي أنه أسلوب من أساليب التفسير والقرآن الكريم تفسير منهج من مناهج": أنه

التفسير  : إلى جانب الأساليب الأخرى المعروفة، ا من مراكبه من وسائله ومركبً 
 (135)". التفسير المقارنو التفسير الموضوعي و التحليلي

                                                           

(.: البحر المحيط: )
(: مهرة اللغة: )ج -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A_(%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A#cite_note-tafsirMethodes-1
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 العام للآيات التي يتعرض يالإجمال معنىالمفسر بتفسير الفيه  الذي يعتنيهو و
ي الت سورالأو في ، ياتالآأو ، يةالآمعاني الكلمات الكريمة في بيان من ، اتفسيرهل

 يفسرها.
ا مع الآيات حسب سائرً -تسلسل النص القرآني  التزاميقوم التفسير الإجمالي على و

كوحدات يتناولها المفسر ببيان  السورة مع والتعامل-الشريفترتيبها في المصحف 
أن يؤدي البيان إلى الخروج عن سياق  ومراميها دون مع إبراز مقاصدها معانيها إجمااًه 
المباحث ومما يعني أن المفسر اه يدخل في التفاصيل الدقيقة  (136) النص القرآني
 .وإنما يهتم ببيان المعنى العام باختصار، المتخصصة

 من الآليات التي يتم توظيفها في التفسير الإجمالي والتي تمنع المفسر من الخروج
أو مجموعة من الآيات  الآية الحفاظ على لفظ أو أكثر في العبارة التي تبين: عن السياق

 (137. )اا إجماليً بيانً 
 (138): - رحمه الله -الكوميأحمد الدكتور  وفي هذا الصدد يقول

الفينة  بين-يأتيصاغها من ألفاظه  التيبعبارته  ينطق والمفسر في التفسير الإجمالي"
ا في تعبيره عن سياق حتى يشعر السامع أنه لم يكن بعيدً ، من ألفاظ القرآن بلفظ-والفينة
ا ويكون رابطً ، آخر وحتى يحقق التفسير من جانب، ا لمجموع ألفاظه مجانبً واه، القرآن

                                                                                                                                                                      

ت التفسير في القرن الرابع عشر؛ المؤلف: أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان تجاهاا -
في المملكة العربية السعودية؛  والإرشادوالدعوة  والإفتا الرومي؛ الناشر: إدارة البحوث العلمية 

/م(؛ هـ / الطبعة الأولى )
نفس المرجع السابق. -
لمؤلف: مجموعة من الأساتذة والعلما  المتخصصين؛ الموسوعة القرآنية المتخصصة؛ ا-

(م، )ص:هـ، مصر، عام النشر،-الإسلامية الناشر: المجلس الأعلى للشئون
علم من أعلام  الكوميأستاذ أساتذة التفسير العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد السيد  -

ربيع الأول  الأحد  م// فيولد ،  الكوميأحمد السيد على  :اسمهالبارزين، التفسير 
  م.//رحمه الله في: توفي، وبـ) أسمانيا( مركز " شبراخيت " بمحافظة البحيرة هـ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%85%D9%89&action=edit&redlink=1
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يجانب فيه لفظ القرآن آتيا  الذيويكون في الموضع ، نفسه بنظم القرآن من جانب آخر
 (139". )وأيسر في الفهم عند المخاطبين، بلفظ أوضح عند السامعين
 : الباحثين أحدوفي نحو ذلك أيضًا يقول 

ا التفسيرُ الإجمالي مع بيانِ ، فهو بيان الآيات القرآنية بالتعرض لمعانيها إجمااًه : وأمَّ
في إطار  وضع ها-عرضها  في-متوخياً ، غريب الألفاظ والربطِ بين المعاني في الآيات
وقد يضيف ما ، هافهمُها وت تَّضِح  مقاصدُ  من العبارات التي يصوغها من لفظه؛ لي سْهُل  

ة أو حديثٍ   (140. )ونحو ذلك، تدعو الضرورة إليه؛ من سبب نزول أو قصَّ
 ذكر جملة من أبرز ما صُنِف فيه: المسألة الثالثة

 يالتفسير الإجمالفي مصنفات أبرز ال 

 هـ(1373: ي )تمحمد فريد وجد للأستاذ، المفسرلمصحف ا - 1

 مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إصدار-لتفسير الوسيط ا -2
وقد خرق خرقاً اه أعلم أحدًا ، هـ(1404: لمحمد عزة دروزة )ت، التفسير الحديث -3

هذا مع كونه ، أاه وهو ترتيب تفسيره ترتيبًا نزولياً اه ترتيبًا مصحفيًا، (141)ليهسبقه إ
فلم يرُتبه على ترتيب المصاحف ، تفسيره تفسيرًا إجماليًا وليس تفسيرًا موضوعيًا

وهي التي استقرت عليه العرضة ، العثمانية والتي درج عليه علما  الإسلام قديمًا وحديثاً
 و تلقتها الأمة بالقبول .، صحابة رضوان الله عليها إجماعًا سكوتيًاوقد أجمع ال، الأخيرة

وهو مندرج ، هـ(1409: )ت محمد محمود حجازي /الدكتور، لتفسير الواضحا -4
 كذلك تحت قسم التفسير الموضوعي كذلك.

                                                           

الموسوعة القرآنية المتخصصة؛ المؤلف: مجموعة من الأساتذة والعلما  المتخصصين؛  -
م؛ الصفحة: هـ / ر: ؛ عام النشمصر -لإسلامية ا الناشر: المجلس الأعلى للشئون

 ، بتصرف يسير.
، مقال عن لدكتور/ وصفي عاشور علي أبو زيدالتفسير، لعلاقة التفسير المقاصدي بأنواع -

 هـ//موقع الألوكة، بتاريخ:
هـ( في تفسيره: "بيان إاه ما كان من: عبد القادر ملا حويش الدروزي الخلوتي )ت: -

معارج  هـ( في كتابه "عهم على ذلك عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: )ت:المعاني".، وتب
 ".التفكر ودقائق التدبر

https://www.alukah.net/authors/view/home/9497/
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1


 

 
73 

 لترجمة المعنوية والتفسير الإجماليالكلام حول ا: لمسألة الرابعةا
 : ونتناول فيه ما يلي

 بيان مفهوم الترجمة في اللغة وااهصطلاح: أواًه 
 مة في المفهوم اللغويالترج -أ

ذكر سيرته : وترجم لفلان، بلغ ونقل: و ترجم، بينه ووضحه: يقال ترجم الكلام
 (142. )وتاريخه

 يااهصطلاحالمفهوم وترجمة القرآن الكريم في  -ب

 (143. )بيانه وتوضيحه بلغة أخرى: هي
 (144. )عن الكلام بلغة أخرى التعبير: أو هي

 : يجب التنبيه إلى أن: ثانيًا
قريبة من معنى التفسير الإجمالي لأن " تكون" رجمة المعنوية للقرآن إلى لغة أخرى الت"

على  تعتمد-الآية كلمة كلمة  عكس الترجمة الحرفية التي تترجم على-هذه الترجمة 
وترجمة الآية تمتنه عقًلا  (145. )ترجمة الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها

 كما هو معلوم. وشرعًا

 بيان أنواع الترجمة: ثالثاً
 والترجمة نوعان 

 وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها، ترجمة حرفية: النوع الأول
وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى ، أو تفسيريَّة، ترجمة معنوية: والنوع الثاني

 . من غير مراعاة المفردات والترتيب

لْ ): ومثال ذلك قوله تعالى ع  بِيًّ  ان اهُ قرُْآنً إِنَّا ج  ر  لَّكمُْ ت عْقِلوُن   اع   (3: الزخرف( )ل ع 
                                                           

/المعجم الوسيط ينُظر:  -
 نفس المرجع السابق

فسير الفاتحة والبقرة؛: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )المتوفى: :تالعثيمينابن فسير ت 
هـ(، مقدمة المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى )دار ابن الجوزي: هـ(؛ الناشر

.صفحة:  -الجز  الأول 
 نفس المرجع السابق. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
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أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة فيترجم )إنا( ثم )جعلناه( ثم : فالترجمة الحرفية
 (146)( وهكذا.ا( ثم )عربيً ا)قرآنً 
 : بيان حكم ترجمة القرآن حرفياً وإمكانيته من عدمها: رابعًا

وذلك ، اممنوعة شرعً كذلك مستحيلة عادة وممتنعة بل وية الترجمة الحرفاه شك أن 
 : ومن ذلك على سبيل المثال اه الحصر، لأمور كثيرة اه يسع المقام لبسطها

، أي لغة أخرىعن ترتيبها في تمامًا يختلف  القرآنفي لغة  وتراكيبها ن ترتيب الجملأ
 ولهذا وأمثاله تستحيل الترجمة الحرفية عادة.

 شرعًا فلأسباب كثيرة من أبرزها. وأما امتناعها
أنه حين تتُرجم الآية ترجمة حرفية قد يظُن أنها ترجمة على المعنى المراد الصحيح وفق 

وذلك لأن مراد حقيقة وكمال ، في استحالته شرعًا كوهذا اه ش، مراد الله تعالى منها
 قة البشر.يقع حسب طا والتفسير إنما، المعنى وفق مراد الله خارج عن طاقة البشر

واه شك أن اللفظ هنا هو اللفظ ، ومن تعاريف القرآن المتفق عليها كونه معجز بلفظه
قلُْ ل ئِنِ  ﴿: وقد قال الله تعالى عن التحدي، العربي المنزل المتحدى به والمتعبد بتلاوته

ا الْقُرْآنِ اه  ذ  ل ى أ نْ ي أتْوُا بمِِثْلِ ه  الْجِنُّ ع  نْسُ و  ع تِ الْأِ ل وْ ك ان  ب عْضُهُمْ اجْت م  ي أتْوُن  بمِِثْلِهِ و 
فلا يطلق على الآية أو السورة المترجمة قرآنا أبدًا بأي ، [88: ﴾ ]الإسرا البِ عْضٍ ظ هِيرً 

ولكنها من كلام البشر ، لأنها ليست من كلام الله المنزل باللفظ العربي، وجه من الوجوه
 لاه وكلام المخلوق.وشتان ما بين كلام الخالق جل في ع، المخلوق

فيما مضي يقول شيخنا الفقيه العلامة ابن  نوالتبييوخلاصة القول وبشي  من الإيضاح 
 : -رحمه الله  - هـ(1421: )ت عثيمين

وذلك لأنه ، الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم
 : ققها معها وهييشترط في هذا النوع من الترجمة شروط اه يمكن تح

 وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزا  حروف اللغة المترجم منها -أ 
أو مشابهة للأدوات في اللغة  في اللغة المترجم إليها مساوية وجود أدوات للمعاني -ب 

 المترجم منها
                                                           

س المرجع السابق.نف-
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تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل  -ج
إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض : صفات والِإضافات وقال بعض العلما وال
محرمة لأنها اه يمكن أن  -ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك ، أو نحوها، آية

واه ضرورة ، واه أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، تؤدي المعنى بكماله
 ترجمة المعنويةتدعو إليها؛ للاستغنا  عنها بال

ا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعً  ، اوعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسًّ
من غير أن يترجم التركيب كله ، اللهم إاه أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها

 فلا بأس.
 : بيان حكم ترجمة معاني القرآن وإمكانيته من عدمها: خامسًا

ومطلوبة بل ، فهي ممكنة عادة: تفسير معانيهأو ه تفسيرأو ترجمة  آنمعاني القر أما ترجمة
 : ولعل من أبرزها، ا وذلك لأمورشرعً 

وهي شريعة عالمية غير محصورة في ، أن شريعة الإسلام شريعة خاتمة خالدة -1
وهم ، فبعد الفتوحات الإسلامية دخل فئام عظيمة من البشر في دين الله أفواجًا، العرب

وبيان  القرآن الكريم فاحتاجوا إلى تقريب معاني، ختلفة اللغات واللهجاتمن أمم م
واه يتم ذلك إاه بالترجمة لمعاني كلام الله ، وهداياته وداهاهته، مقاصده ومراميه

 وتفسيره.
إذا لم يقدم المسلمون على تراجم أمينة على القرآن وعلى أحكامه وعقائده  -2

لى دين الله وعلى كتابه من أعدا  الملة من سائر قدم على ذلك الحاقدون ع، الصحيحة
ملل الكفر والإلحاد وقدموا تراجم محرفة قاصدين بذلك الطعن في كتاب الله وفي دينه 

وكذلك اه يؤمن جانب أصحاب العقائد الفاسدة والفرق ، وفي شريعته الخالدة
يأب الله إاه أن يتم ولكن ، المنحرفة عن عقيدة ومنهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة

ُ إِاهَّ  ): كما قال ربنا، نور ولو كره المجرمون ي أبْ ى اللهَّ اهِهِمْ و  ِ بِأ فْو  يرُِيدُون  أ ن يطُْفِئوُا نوُر  اللهَّ
ل وْ ك رِه  الْك افِرُون   هُ و    (32: ( )التوبةأ ن يتُِمَّ نوُر 

ن معاني تحمل أمانة البلاغ ة فيه معنى عظيم موتراجم معاني القرآن باللغات الحيَّ  -3
وإقام الحجة على الملل الكافرة ووضوح ، والدعوة إلى دين الله وإبلاغ الحق للخلق



 

 
76 

المحجة لكل من أراد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام له ويسلك به سبل السلام 
 ويخرجه من الظلمات على النور.

ة كبيرة الشأن عظيمة وفي رأي الباحث القاصر يرى أن مثل هذه المهام العظيم -4
الخطب اه يقوم بها أشخاص بل اهبد من قيام مجامع علمية موثوقة ومعتمدة في بلاد 

وأاه ، واهبد من إنشا  وتأسيس تلك الجهات في كل دولة مسلمة، الإسلام المعنية بذلك
تخرج أي ترجمة إلى النور حتى تعُتمد من الجهات المعنية في تلك الدول كما هو 

فقبل طباعته يعُتمد من الجهات المعنية ، الآن في طباعة المصحف الشريف المعمول به
وهذا مما يعطي تلك الطبعات الثقة ، بمراجعة المصحف الشريف في عدة دول إسلامية

ولقد وقف الباحث بنفسه على أخطا  كبيرة وعظيمة في بعض ، والطمأنينة لحد كبير
وهي مما يؤسف له طبعات ، منهابل وفي عدة طبعات ، من دولة أكثرالمصاحف في 

ولكن بفضل من الله تم الوصول ، مجهولة المصدر وليس لها أي اعتمادات من أي جهة
للناشر في بعض الدول ومواجهته وتم معالجة القضية بالوعد بعدم نشر تلك النسخ غير 

  مدة والوعد بسحبها من أماكن نشرها ولله الحمد والفضل والمنة.عتالم
فر فيمن يقوموا بالترجمة ما يتوفر في المفسر من حسن الديانة وصحة واهبد أن يتو

 : وهي على النحو التالي، من جهات عدة وذلك، المعتقد وسلامة المنهج
فلابد من تقديم التفاسير المعتمدة ، كتب التفسير للترجمة من جهة ما يتم اختياره من -أ

 عند أهل السنة والجماعة 
وذلك لضمان ، ترجمة اهبد أن يتوفر فيهم سلامة العقيدةمن جهة من يقومون بال -ب

 خروج الترجمة موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة كما أسلفنا
ما صح  واهبد أن يتحلوا بالمصداقية في اتباع الحق والتحرر من المذهبية واتباع -ج

كان المترجم فلربما ، وذلك لأن التفسير له تعلق وثيق بالمسائل الفقهية، وثبت من الدليل
فتأتي الترجمة محرفة وغير ، صاحب تعصبي مذهبي فينتصر لمذهبه ولو خالف الدليل

 وافية بل مخالفة للدليل الثابت الصحيح المعتمد.
 وهذا من الأهمية بمكان، من جهة علمها بالتفسير وعلوم القرآن -د



 

 
77 

لتميز الثابت واهبد لها كذلك من العناية بالسنة المطهرة ومعرفة علم الحديث  - هـ
به كثير من كتب  توالذي شحن -من الضعيف والموضوع-الصحيح والحسن المقبول 

وكذلك لغربلة الإسرائيليات والخرافات والموضوعات التي ندر أن يخلو منها ، التفسير
 كتاب من كتب التفسير.

ل وقد يقُال أنه سينق، وقد يستغرب من سياق تلك الشروط في الترجمة ومن يقوم عليها
، لذا يجب أخذا الحيطة كاملة لعظم الأمر وما يترتب عليه، ترجمة واه دخل له بمحتواها

والحقيقة أن هذه الشروط ليس فيها أدنى تكلف أو تعسف بالنظر لعظم كلام الله تعالى 
وعظم شأن وخطر تلك المهمة العظيمة والغالية الجليلة الجسيمة من جهة ، من جهة
 أخرى.
د  بْ يقولُ  مَّ  : -رحمه الله  -هـ( 283: )ت ن  غ البٍِ ت مْت امٌ مُح 

من عرف ما ": هـ(161: )ت إلى سفيان الثوري هـ(162: )ت كتب إبراهيم بن أدهم 
  (147". )يطلب هان عليه ما يبذل

 : تنيبه هام: سادسًا
فإنه اه يصح التعبد ، ا أبدًاتسمى قرآنً اه يمكن أن  إن تراجم معاني القرآن وتراجم تفسيره

واهبد ، في التلاوة في الصلاة أو في غيرها تلاوتها على أنها من القرآن أو تقوم مقامهب
وكذلك من الأهمية بمكان بيان أنه اه يترتب على قرا تها ما يترتب على تلاوة القرآن من 

في هذا  - صلى الله عليه وسلم - الأجر والثواب الوارد في الأحاديث الثابتة عن النبي
كان هذا التنبيه بمكان خاصة لمن كان حديث عهد بكفر وقد امتن الله عليه وإنما ، الصدد

 بالهداية للإسلام.
  

                                                           

انِ ، شعب الإيمان للبيهقي - بِ الِإيم  ر  مِنْ شُع  ش  ادِس  ع   (.، حديث رقم: )السَّ

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=682&pid=335163
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 والإجمالي يبين التفسير التحليلالفرق : الخامسة المسالة

وكان من أبرز تلك الفوارق ، لقد ظهر لنا الفرق بين التفسير التحليلي والتفسير الإجمالي
 : أن
 والمعاني جميعًاالألفاظ ا اشتملت عليه م يبحثالتفسير التحليلي  -1
ما ووتجلي معاني الآيات  ية التي تبرز وتوضحالإعرابكذلك أهم الجوانب  وأنه يبين -2

 لت عليهاشتم
ويجلى المناحي البلاغية التي تبرز عجاز والبلاغة الإعلى البحث عن  يشتمل هنأ امك -3

 .وضوحًا وبياناًوتزيد الآيات ه إعجاز القرآن وتبين عظم آياته أوج
التي من أجلها سيقت  المناسبةيوضح وكما أنه يجُلي أسباب نزول الآيات ويبين  -4

 الآيات.
 الأحكام الفقيه منها وما تدل عليه. ببيان فقه الآيات واستنباط كما أنه يعتني -5

ي لأنه تفسير مختصر يشير إلى ما تدل عليه التفسير الإجمال وهذا كله اه يوجد في
وقد يشُار إلى بعضه أحياناً وباختصار شديد ، ت من المعنى العام باقتضاب واختصارالآيا
 .للغاية

(148) 
 : وفيه ثمان مسائل

 اللغة في مفهومه :الأولى المسالة
 ااهصطلاح في مفهومه :الثانية لمسالةا

رآن الكريم وبيان معناها عند القرين في القأمثلة وداهئل كلمة  ذكر :الثالثة المسالة
 أئمة التفسير

                                                           

اصرة إنما كانت بدايتها من قسم التفسير بكلية وبحسب علمي القاصر أن التقسيمات المع -
الدكتور جامعة الأزهر بالقاهرة، وأن اليد الطولي في ذلك إنما ترجع للعلامة الأستاذ -أصول الدين

 ،رئيس قسم التفسير آنذاك وقت دراستنا في نفس القسم بنفس الكلية الكومي السيد أحمد
 (. :صرحمه الله تعالى: ) لفضيلتهالتفسير الموضوعي  وللاستزادة ينُظر:
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 وبيان معناها عند أئمة القرين في السنة المطهرةأمثلة وداهئل كلمة  ذكر: المسألة الرابعة
 الحديث

 بيان أبرز خصائص منهج التفسير المقارن: المسألة الخامسة
 يليبين التفسير المقارن والتفسير التحل بيان أوجه الترابط: المسألة السادسة
 بيان أنواع التفسير المقارن: المسألة السابعة
 ذكر خلاصة القول في عقد المقارنة بين تفسيرين أو أكثر: المسألة الثامنة

 اللغة في مفهومه :الأولى المسالة
اقترن به : قارن الشي  يقارنه مقارنة وقرانا، القرينة جمعها قرائنو، القرينةالقرين من 

وسميت الزوجة قرينة لمقارنة ، امرأته: وقرينة الرجل، احبتهص: وصاحبه، وقارنته قرانا
الرجل إياها. وقرينة الكلام ما يصاحبه ويدل على المراد به. والقرين المصاحب، 

"ما من أحد إاه وك ل به قرينه" : والشيطان المقرون بالإنسان اه يفارقه، وفي الحديث
 .(150)أي مصاحبه من الملائكة والشيا طين (149)

نا . وتقارن القومُ مقارنةً ، إذا كان اه يفارقه، وفلان ق رين فلان" :يقُال والجمع قرُ 
 (151ا")وقِرانً 

. والإسناد، الرواة المتقاربون في السن: والأقران جمع قرين وهو في اصطلاح المحدثين
(152) 

 ااهصطلاح في مفهومه :الثانية المسالة
؛ أي أنه أسلوب من أساليب آن الكريمالقر تفسير منهج من مناهج التفسير المقارن

إلى جانب الأساليب الأخرى المتعارف ، ا من مراكبهالتفسير ووسيلة من وسائله و مركبً 
                                                           

وتمامه "قالوا: يا رسول الله  / لنووي مسلم لشرح  ، ينُظرالحديث رواه مسلم -
 وإياك؟ قال: وإياي  إاه أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إاه بخير

لسان العرب )حرف النون فصل القاف( ، تاج العروس )فصل القاف في باب النون( ،  -
(.حاح )مادة قرنالص

(./ ص  )ج  -جمهرة اللغة  
، والتقارب في الإسناد أن يكونوا قد أخذوا عن شيوخ من طبقة علوم الحديث، ص-
 واحدة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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 .التفسير الإجمالي و التفسير الموضوعيو التفسير التحليلي، عليها عند علما  التفسير

(153) 
المفسرون في القرآنية من خلال إيراد ما ذهب إليه  الآيات والتفسير المقارن هو بيان

ثم إعمال الموازنة بين ، آية أو وحدة من الآيات المترابطة فيما بينها، النص المتناول
للنظر فيها و بنا  عليه ينتقد ويرد المفسر القول  استداهاهتهم واستعراضآرائهم 

وذلك لأن (154)للراجح بعد بيانه ااهستداهلا تعليله بإيراد الأدلة عليه ثم المرجوح مبين  
أقوال المفسرين قد تتباين فيما يذهبون إليه من تحليل النص القرآني إضافة إلى كون 

، دة فلا بد للمفسر الذي يكتب في موضوع ماالآيات القرآنية حمالة للوجوه المتعد
اه بد من وقفة متأنية دقيقة مع إطلاق ، ووجد هذه الأقوال في تفسير آية تتعلق بموضوعه

الراجح ، نظرات ثاقبة للترجيح بين هذه الأقوال ومعرفة المصيب منها وغير المصيب
ه من هذه الأقوال وليختار القول المناسب لموضوع، في حالة وقوع التباين، والمرجوح

وبالتالي ، بغية توضيح عناصر الموضوع والربط بين الأساليب القرآنية في أدا  المعنى
 .(155)للوصول إلى الهدايات القرآنية المتعلقة بموضوع مجال البحث

القرين في القرآن الكريم وبيان معناها عند أمثلة وداهئل كلمة  ذكر :الثالثة المسالة
 أئمة التفسير
اه  ): قوله تعالى: المثال الأول ِ و  اه  يؤُْمِنوُن  بِاللهَّ ال هُمْ رِئ ا   النَّاسِ و  الَّذِين  ينُْفِقُون  أ مْو   بِالْي وْمِ و 

ا   ق رِيناً(  يْط انُ ل هُ ق رِيناً ف س  نْ ي كنُِ الشَّ م   ( 38: النسا  )الْآ خِرِ و 
 : -رحمه الله -هـ( 542: )تالأندلسيبن عطية ا يقول

                                                           

اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر؛ المؤلف: أ. د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان  -
في المملكة العربية السعودية؛  والإرشادوالدعوة  ا والإفتالرومي؛ الناشر: إدارة البحوث العلمية 

/م(؛ هـ / الطبعة الأولى )
 ، الصفحة: مجلة البيان؛ الصادرة عن المنتدى الإسلامي؛ العدد:  -

مصطفى مسلم؛ الناشر: دار القلم؛ الطبعة د. مباحث في التفسير الموضوعي؛ المؤلف: 
تأليف: الدكتور/ ، "مباحث في التفسير الموضوعي. الصفحة:  ؛( مهـ / الرابعة )

م عدد 2005 -هـ 1426الناشر: دار القلم الطبعة: الرابعة  هـ(1442: )ت: محمد مصطفى مُسْلِم
 .1الأجزا :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D9%8A_(%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86#cite_note-tafsirMethodes-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86#cite_note-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86#cite_note-3
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وهي هاهنا ، من المقارنة وهي الملازمة وااهصطحاب، فعيل بمعنى فاعل: «القرين » و "
ومنه قيل ، لكن الموفق عاص له، له يقارنه الشيطان والإنسان ك، مقارنة مع خلطة وتواد

  قال الشاعر، قرن: وقيل للحبل الذي يشدان به، لما يلزمان الإبل والبقر قرينان

نُ." ر  هُ الْق  ت ى لزَّ رِين يْنِ ح  دٌ ... ب يْن  الق  هُ ل مْ يدُْنهِِ أ ح   (156)ك مُدْخِلٍ رأ س 

 (53: الزخرف) الملائكة مقترنين﴾﴿أو جا  معه : تعالىقوله : والمثال الثاني
أو أشيا  في معنى من ، اهقتران كااهزدواج في كونه اجتماع شيئين"ا وقرن من قرن

 (53: الزخرف) ﴿أو جا  معه الملائكة مقترنين﴾: المعاني. قال تعالى
 ، ويسمى الحبل الذي يشد به قرنا، جمعت بينهما: قرنت البعير بالبعير: قال
﴿وآخرين مقرنين في الأصفاد﴾: لىاتع التكثير قال وقرنته على: ص

وقرينه وقرنه في الجلادة، وفلان قرن فلان في الواهدة
 : -رحمه الله -هـ( 216: )تقال الأصمعي 

والشدة.  إذا كان مثله في الشجاعة، بالكسر، نهوهو قرِ ، بالفتح، رنه في السنهو ق  
 (157". )حوالوفي غيرها من الأ، وفي القوة، )قرن( اللسان

 (51: الصافات)ق ال  ق ائلٌِ مِنْهُمْ إِن يِ ك ان  ليِ ق رِينٌ( ): قوله تعالى: والمثال الثالث

 (158) شريكه: قرينه: -رحمه الله -هـ( 95: )تسعيد بن جبيريقول 
 : -رحمه الله -هـ( 1255: )ت ويقول الشوكاني

  (159. )صاحب ملازم لي في الدنيا كافر بالبعث منكر له: أي  (إني كان لي قرين)

                                                           

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ة،تفسير ابن عطي (./المحرر الوجيز: ) -
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي المؤلف: أبو محمد عبد 

بيروت  -هـ( المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية )المتوفى: 
 .هـ -الطبعة: الأولى 

رِينُ تحليل كلمة    ،، من قاموس المعاني.ن سورة الزخرف آية مالْق 
الله محمد بن  الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد، تفسير القرطبي (./) تفسير القرطبي: -

هـ(، 671أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، شمس الدين القرطبي، )المتوفى: 
هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  -تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

.م1964 -

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=66&surano=37&ayano=51#docu
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 : -رحمه الله -هـ( 1393: )تويقول الطاهر بن عاشور
شبهت الملازمة الغالبة بالقرن بين شيئين بحيث اه ، لملازمالمصاحب ا: والقرين

  (160)فصلانين

هُمْ ): قوله تعالى: والمثال الرابع لْف  ا خ  م  ا ب يْن  أ يْدِيهِمْ و  يَّنوُا ل هُمْ م  ن ا   ف ز  ق يَّضْن ا ل هُمْ قرُ   ((و 
 )25: فصلت

 : -رحمه الله -هـ( 510: )تيقول البغوي
 (161. )نظرا  من الشياطين حتى أضلوهم (قرنا  )
 : -رحمه الله -هـ( 1332: )تويقول القاسمي 
 (162. )بعثنا لهم نظرا  من الشياطين اقترنوا بهم: أي)وقيضنا لهم قرنا (

يْط اناً ف هُو  ل هُ ق رِينٌ ): قوله تعالى: والمثال الخامس ي ِضْ ل هُ ش  نِ نقُ  حْم  نْ ذِكْرِ الرَّ نْ ي عْشُ ع  م  و 
 (36: الزخرف)( 

في آيات الصافات وبينا معناها في ضو  كلام بعض  وقد مر معنا معنى القرين كذلك
 ة التفسير رحمهم الله تعالى أجمعين.أئم

 وبيان معناها عند أئمة القرين في السنة المطهرةذكر أمثلة وداهئل كلمة : المسألة الرابعة
 الحديث

                                                                                                                                                                      

(./دير: )فتح الق 
التحرير والتنوير  ر:تفسير ابن عاشو (.24/116التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور: ) -160

المؤلف: محمد الطاهر بن « تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»
 -تونسية للنشر هـ( الناشر: الدار ال1393محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: 

 .(في قسمين 8)والجز  رقم  30هـ عدد الأجزا  :  1984تونس سنة النشر: 
 (./معالم التنزيل للبغوي: ) 
محاسن التأويل المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد (./تفسير القاسمي: ) -

ن السود الناشر: هـ( المحقق: محمد باسل عيو1332سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى: 
  .هـ 1418 -بيروت الطبعة: الأولى  - ةدار الكتب العلمي

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&surano=41&ayano=25#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=217&surano=41&ayano=25#docu
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اما ثبت في الصحيحين من حديث : المثال الأول نْهُم  ُ ع  ضِي  اللهَّ ر  ر  ى ": قال، ابْن عُم  ن ه 
لَّ  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  مِيعًاالنَّبِيُّ ص  ت يْنِ ج  جُلُ ب يْن  التَّمْر  تَّى ي سْت أذِْن  ، م  أ نْ ي قْرُن  الرَّ ح 

اب هُ   (163".)أ صْح 

هُ : وعند أحمد في المسند بلفظ  تَّى ي سْت أمِْر  احِبِهِ ف لا  ي قْرِن نَّ ح  ع  ص  دُكمُْ م   () إِذ ا أ ك ل  أ ح 
هُ )، التَّمْر   بين ي عْنِي (ف لا  ي قْرِن نَّ ( )164) تَّى ي سْت أمِْر  تَّى( أي ح   يستأذنه. ح 

اد  أ نْ ي فْع ل  : حبان بلفظابن  وهو في صحيح ع  ق وْمٍ مِنْ ت مْرٍ، ف لا  ي قْرِنْ ، ف إِنْ أ ر  ) من أ ك ل  م 
هُ ) ولفظة (165(. )، ف لْي سْت أذِْنْهُمْ ، ف إِنْ أ ذِنوُا له فليفعل فسرتها ، عند أحمد (ي سْت أمِْر 

 ( هنا عند ابن حبان.لْي سْت أذِْنْهُمْ ف  لفظة)

وقد بوب ابن حبان رحمه الله ، ويتأكد النهي إذا كان الطعام فيه قلة والحاجة إليه شديدة 
تهُُمْ إِل يْهِ : للحديث بقوله  اج  ح  أكْوُلُ فِيهِ قِلَّةٌ و  ا ك ان  الْم  انِ فِي الْأ كْلِ إِذ  نِ الْقِر  جْرِ ع  " ذِكْرُ الزَّ

ةٌ  دِيد    " انتهى ش 

، ل ابن عمر فقيل هو مدرج من قو، اختلف العلما  في ذكر ااهستئذان في الحديث و
 . اا وموقوفً والراجح أنه صحيح مرفوعً ، وقيل هو مرفوع بأصله

 : -رحمه الله -هـ( 852: )تفي الفتح  قال الحافظ

ق دْ اعِْت   " اج فِيهِ . و  ح  عِنْدِي أ نْ اه  إِدْر  جَّ ا فِي ا لَّذِي ت ر  ل يْه  م  ع  ت رْج  ي اد ة و  ذِهِ الزِ  ارِي  ه  د  الْبخُ  م 
رِك ةكِت   فِي الشَّ ظ المِ و  رْفوُع أ نْ اه  اب الْم  ة غ يْر م  رَّ ذْن م  ر ذ ك ر  الْإِ م مِنْ ك وْن اِبْن عُم  اه  ي لْز  ، و 

فْع "   (167( )166)ي كوُن مُسْت ن ده فِيهِ الرَّ

                                                           

 (.( ومسلم )البخاري )رواه -
، أحمد شاكرالمحدثر،الله بن عم عبدالراوي.( بسند صحيحرواه أحمد )

إسناده خلاصة حكم المحدث،(/: )الصفحة أو الرقم، تخريج المسند لشاكرالمصدر
(أخرجه أحمد )التخريج،صحيح
ابن حجر : المحدث، زيد بن أبي أنيسةالراوي .() رواه ابن حبان في صحيحه -

خلاصة حكم (،/: )الصفحة أو الرقم، فتح الباري اهبن حجرر:المصد،العسقلاني
 .أظهر في الرفع مع احتمال الإدراجث:المحد
 (. ( )ص:: )باب القران في التمر"كتاب الأطعمةحيح البخاريص -
 وللاستزادة ينُظر: موقع الإسلام سؤال وجواب. -

http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=13851&lang=&bk_no=52&ID=1
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=9811&idto=9989&lang=&bk_no=52&ID=3002
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مْ  من أن ثبت عند مسلمما : المثال الثاني ة  رع  ائلٍِ : ق ال  ، و بْنِ مُرَّ مِعْتُ أ ب ا و  ا   : ق ال  ، س  ج 
سْعُودٍ  جُلٌ إِل ى ابْنِ م  ال  ، ر  ةٍ : ف ق  كْع  ل  اللَّيْل ة  فِي ر  أتُْ المُف صَّ ال  ، ق ر  عْرِ »: ف ق  ذ ِ الش ِ ا ك ه  ذًّ دْ ، ه  ل ق 

لَّى ا فْتُ النَّظ ائرِ  الَّتِي ك ان  النَّبِيُّ ص  ر  لَّم  ي قْرُنُ ب يْن هُنَّ ع  س  ل يْهِ و  ةً مِن  ، للهُ ع  ك ر  عِشْرِين  سُور  ف ذ 
لِ  ةٍ ، المُف صَّ كْع  ِ ر  ت يْنِ فِي كلُ   (168) «سُور 

وحذا تصريح من أفصح العرب بل وأفصح الخلق قاطبة صلى الله عليه وسلم فإن عبارة 
ومن هنا ، ع بين السورتين المتناظرتينبمعنى الجم " وردت في الحديث هنا ي قْرُنُ ب يْن هُنَّ " 

 يتُأكد تمامًا معنى التفسير المقارن.
 ونسأله الوفاة على الكتاب والسنة، هذا ولله الحمد والمنة 

 بيان أبرز خصائص منهج التفسير المقارن: المسألة الخامسة
ة تفسيريه المنهج المقارن في التفسير هو الذي يعنى فيه المفسر بإبراز أكثر من رؤيإنــ "

 . واحدة للآية أو الآيات التنزيلية

ويتعرف على ، فيستحضر ما كتبه مفسران أو أكثر في تفسير النص في موضع واحد 
خصائص المعالجة التفسيرية لذلك النص في كل من التفسيرين أو التفاسير التي هي 

 . موضع المقارنة

ا هنالك من تمايز أو اتفاق أو ثم يبرز المقارن بالنظرة التحليلية النقدية الفاحصة م
 . اختلاف

 ..... ويجسد أوجه التفوق والقصور والتأثير والتأثر

                                                           

 الهذ رقم  واجتنابأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب ترتيل القرا ة  -
ا في السرعة وكانت هذه )رجل( هو نهيك بن سنان البجلي. )المفصل( أي كله. )هذا( سردا وإفراطً 

في الطول أو القصر.  ةالمتماثلة في المعاني أو المتقارب عادتهم في إنشاد الشعر. )النظائر( السور
)يقرن( يجمع. )سورتين في كل ركعة( مثل الرحمن والنجم اقتربت والحاقة الذاريات والطور 
الواقعة ونون سأل والنازعات المطففين وعبس المدثر والمزمل الدهر والقيامة عم والمرسلات 

.سننه ]كتاب الصلاة باب تحزيب القرآن التكوير والدخان. روى هذا أبو داود في



 

 
85 

من  (169".)وتبلغ المقارنة مداها باكتمال أداة المفسر المقارن وحيدته وموضوعيته العلمية
 .قصد السبيل

 بين التفسير المقارن والتفسير التحليلي بيان أوجه الترابط: المسألة السادسة

، التفسير التحليليبيتبعها من يشتغل أكثر من  المقارن طريقة التفسيرؤكد على أن ون
 يرجح ما يراهيقارن بينها ثم  الواحدة في الآيةالواردة عرض الأقوال ستيفتجده بعد أن 

يحتاج ووالمقارنة بين الآيات بعضها بعضًا ، ويتوصل إلى علمه ما يراه راجحًا مناسبًا
بل ولسائر العلوم ، وحسن باع بالتفسير وعلومه، م وسعة اطلاعوغزارة عل، لطول صبر

، ه والذي حوى ألوان أخر من ألوان التفسيرتفسير الطبري في وممن برز في ذلك، كذلك
ممن يذكر  موغيره، وحاشية الخفاجي وحاشية زاده على البيضاوي الألوسيتفسير و

فيستعرضها جميعًا ويوازن بين  ةترابطمآيات  عدة أوالواحدة  في الآية أقوال المفسرين
ويرجح بعضها ويتأمل في أدلتهم وما ذهبوا إليه  أقوال المفسرين ويعرض استداهاهتهم

  بعض.على 
 وبصورة أخرى

، هو عبارة عن بيان الآيات القرآنية علي وجه المقارنة بما كتبه جمع من المفسرين
أو في موضع ، في مكان واحدوكيفيته أن يعمد المفسر إلى جملة من الآيات القرآنية 

وسوا  أكان تفسيرا ، ويستطلع آرا  المفسرين سوا  أكانت من السلف أو الخلف، واحد
والمشارب المتنوعة فيما سلكه ، ويوازن بين ااهتجاهات المختلفة، بالمأثور أو بالمعقول

م ومن كان منه، كل منهم في تفسيره. .. فيري من كان منهم متأثرا بالخلاف المذهبي
 ا تأييد فرقة من الفرق. ...قاصدً 

 بيان أنواع التفسير المقارن: المسألة السابعة
 : التفسير المقارن له أنواع لعل من أهمها

                                                           

أستاذ التفسير  ،جوده المهدي /الأستاذ الدكتور هأستاذ ، نقلًا عنأ.د عبد الفتاح محمد خضر-
، وينُظر: قصد وعميد كلية القرآن بطنطا ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري " سابقا

هـ.//-السبيل، نقلًا عن ملتقى أهل التفسير، بتاريخ
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المقارنة بين النصوص القرآنية في موضوع واحد وما جا  في السنة النبوية : النوع الأول 
 .مما ظاهرها معارضة هذه النصوص

 .ن الآيات المتشابهة في القرآنمقارنة بيال: النوع الثاني 

 .أو الموضوع الواحد، لمقارنة بين النصوص القرآنية ذات القصة الواحدةا: النوع الثالث 

 لمقارنة بين أقوال المفسرين ومناهجهم في الآية الواحدةا: النوع الرابع 

 ر  كِ لمقارنة بين القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى في موضوع ذُ ا: لنوع الخامسا
 (170.)في جميعها

 ذكر خلاصة القول في عقد المقارنة بين تفسيرين أو أكثر: المسألة الثامنة
 : وأنه يجب عقد المقارنة بين أمور من أبينها

 ر بأنواعه وطريقة كل مفسر في تناوله لهاتفسير بالمأثوللتناولها  -1

من ذكر سبب  عيهوكيف يتناولها كل مفسر واهسيما في إثبات ما يد أسباب النزول -2
 زول.الن

ذكر ما ورد فيها من قرا ات وطريقة كل مفسر في تناوله لها وعزو كل قرا ة لمن قرأ  -3
 والتي عز ذكرها عند بعض أئمة التفسير.، وطريقة تناوله لتوجيه القرا ة، بها من الأئمة

 ،واهسيما في بيان دعوى النسخ، وطريقة تناول كل مفسر له الناسخ والمنسوخ -4
 وذلك لأن ادعا  النسخ قد يقول به أقوام دون إثبات أو تحقق من دعواهم للنسخ.

 والحكم عليها.  التعامل معهاكل مفسر في تناولها و وطريقةالإسرائيليات  -5

، محمودًا كان أم مذمومًا الرأيطريقة تنولها لأنواع التفسير الأخرى كالتفسير ب -6
 وكذلك التفسير الإشاري.

ناسبات وطريقة تناول كل مفسر له من بيان أوجه المناسبات في السورة بينها علم الم -7
وبين مطلعها وخاتمتها وغير ذلك من ، وبين آيتها بعضها البعض، وبين سابقتها واهحقتها

وبين مااه ، ذكره من تلك المناسبات حوالمقارنة بينها من جهة ما يص، أنواع المناسبات
وسيأتي بإذن ، ف وتحميل النص مااه يتحمله ونحو ذلكيصح منها مما فيه تعسف وتكل
                                                           

 أبو المرسىوجيه  /دكتورعن الموقع التربوي لل مناهج المفسرين وأهداف تدريس التفسير -
 م//، بتاريخ:لبن

https://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/268193
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الله تعالى مبحثٌ تأصيلي تفصيلي متكامل عن علم المناسبات إبان الكلام عن مبحث 
ففيه بيان شاف كاف لعلم المناسبات لمن أراد أخذ تصور شامل عن ، "بين يدي السور"
 هذا العلم العزيز.

ها والحكم عليها وذكر عللها وبيان الحديثية وطريقة تناول للمسائلالتعرض  -8
 صحيحها من سقيمها وضعيفها. 

وبيان أقوال الفقها  وترجيحاتهم واستداهاهتهم وطريقة  للمسائل الفقهيةالتعرض  -9
 تناولها والحكم عليها. كل مفسر في

مع عقد المقارنة بينهم في ، تناولها ية وطريقة كل مفسر فيللمسائل العقدالتعرض  -10
 واه سيما في بيان معتقد أهل السنة والجماعة وااهنتصار له.، العقديالجانب 

بجميع دروبها إعراباً وتصريفًا  تناولهم للمسائل اللغويةعقد المقارنة في طريقة  -11
 . -بياناً وبديعًا ومعاني-وبلاغة

ومما اه شك فيه أن عمل المفسر في التفسير المقارن اه يتوقف عند المقارنة بين 
بل اهبد من النظر والتأمل في أقوال المفسرين ومذاهبهم ، ن أو أكثر فحسبتفسيري

وذلك لأن ، مع وجوب التأمل كذلك في أوجه استداهلهم، ومناقشة أدلتهم وما ذهبوا إليه
من اه يعرف وجه ااهستداهل فأنى له أن يفقه الدليل. فيعقد الموازنة بين ذلك كله ويبين 

ثم يدلل على ما ذهب إليه ورجحه لتكون حجته دامغة ، ما يراه راجحًا أو مرجوحًا
وليتحقق الهدف من التفسير المقارن الذي تناوله المفسر وليجني منه الثمار اليانعة 

ويكون بذلك قد أضاف شيئاً جديدًا لعمله اسمه " التفسير المقارن" ، والقطوف الدانية
 بين تفسيرين أو أكثر..

 ما كثيرًا فهو ،الطبري جرير بن محمد جعفر أبو لإماما تفسيره في النهج هذا نهج منوم
 آنفًا. معنا مر كما ،بعض على بعضها ويرجح المفسرين أقوال يذكر

 ولعل في هذا كفاية والحمد لله رب العالمين.
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 الفصل الثالث

 مباحث وفيه
 : تمهيد

 ةوطبيعته باعتبار طبيعلقسم الرابع من أقسام التفسير هو ا: التفسير الموضوعيومنهج  
 .منهج المفسر وطريقته في التفسيركذلك بطبيعة و، اتهاتجاه

وقد سبق في الفصل السابق لهذا الفصل أاه وهو الفصل الثاني بيان تلك الأقسام  
يضاح بشي  من الإ وتم التعرض لتلك الأقسام، والتعريف بها تعريفًا كافياً مؤدياً للغرض
في  التفسير الموضوعيوقد أفرد الباحث منهج ، دون تطويل ممل واه تقصير مخل

وذلك لأن مبحث ، وتعرض له بشي  من البيان والإيضاح الوافي الكافي، فصل مستقل
سبق بيانه  ما وأما، التفسير الموضوعي هو المبحث الرئيس والمقصود من هذه الرسالة

فكان الفصل الأول ، ة التمهيد لهذا المبحث الرئيسفي الفصلين الماضيين فكان بمثاب
كما تضمن الفصل الثاني بيان ، متضمناً للتعريف بالتفسير والتأويل وبيان الفرق بينهما

وأما الفصل الثالث والأخير ، مناهج التفسير والمفسرين واتجاهات التفسير وطرق تناولها
ولوازمه ومتعلقاته وتعرض لمهماته  فقد أفرد فيه الباحثُ البحث  عن التفسير الموضوعي

بأسلوب قريب المأخذ وسهل المنال بعبارة جزلة وألفاظ سهلة بعيدة  نوالتبييبالإيضاح 
ين فهمُهُ للباحثين ويقترب بيانهُُ بِ لي   وذلك، عن التعقيد والغموض وغريب الألفاظ

  والحمد لله رب العالمين.، للدارسين
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 : وفيه ثلاثة مطالب
 بيان مفهوم لفظة" منهج" في اللغة وااهصطلاح: المطلب الأول
 بيان مفهوم لفظة" الموضوعي" في اللغة وااهصطلاح: المطلب الثاني
 : تعريف التفسير الموضوعي: المطلب الثالث

 : ر الموضعي" فمكونة من كلمات ثلاثوأما جملة "منهج التفسي
 منهج -1
 التفسير -2
 الموضوعي -3

، فقد سبق بيان مفهومه في اللغة وااهصطلاح بشي  من التفصيل والإيضاح: أما التفسير
 وقد أفرد الباحثُ الفصل  الأول للتعريف بالتفسير تعريفًا وافيًا شافياً كافيًا.

 في اللغة وااهصطلاح بيان مفهوم لفظة "منهج": المطلب الأول
  ومفهومه في اللغة المنهج -أ

ج  : وأما مفهوم المنهج لغة فهو من جُ( " وهوفلس"مثل : ن ه  نْه   الطريق الواضح و)الم 
اجُ( (و مثله و)المِنْه  ج  جُ(الطريق  )ن ه   واستبانوضح  )نهُُوجًا(بفتحتين  )ي نْه 
) ج  جْتهُُ(بالألف مثله و و)أ نْه  جْتُ و )ن ه  الطريق : ومتعديينه يستعملان اهزمين أوضحتُ  هُ()أ نْه 
 ا. ا بينً ا واضحً أي استبان وصار نهجً ، وكذلك المنهج والمنهاج. وأنهج الطريق، الواضح

ولقد أضا  لك الطريق وأنهجت سبل المسالك : (171)اق العبدىقال يزيد بن الخذَّ 
: ه. يقالوضحتُ وأ إذا أبنتهُ، والهدى تعدى أي تعين وتقوى. ونهجت الطريق (172)

                                                           

، من بني عبد القيس: شاعر جاهلي. كان مع اصرا لعمرو بن يزيد بن خذاق الشني العبدي 
هند. من شعره أبيات أولها: " هل للفتى من بنات الدهر من واق ... أم هل له من حِمام الموت 

مْرو بن العلا : هي أول شعر قيل في ذم الدنيا. ينُظر:  سمط  الأعلام للزركلي،من راق؟ " قال أبو ع 
 : والتاج   - والشعر والشعرا   اللآلي 
 (../لصحاح للجوهري: )ينُظر: ا -
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، . وفلان يستنهج سبيل فلانإذا سلكته، االطريق أيضً  ه لك. ونهجتُ اعمل على ما نهجتُ 
 (173)مسلك أي يسلك 

  ومفهومه في ااهصطلاح المنهج -ب
ح التفسيري فقد تنوعت وتعددت تعاريفه وطرق تناولها في ااهصطلا جتعريف المنهأما 

 اهج.و كلمة المنهج تجمع على من، عند الباحثين

رينو  : كما يعرفها الدكتور مصطفى مسلم مناهج المفس ِ
رون لبيان مراد الله تعالى من آيات القرآن الكريم حسب  هي الأساليب التي يت بعها المفس ِ

 (174). الطاقة البشرِي ة

 : كما يعرفه الدكتور فهد الرومي المنهج التفسيري  و
رون في تفاسيرهم هو السبيل التي تؤد ي إلى الهدف الذي يت جه إليه  (175". )المفس ِ

ر قضايا و"  قد يعُبَّر عن المنهج التفسيرِي  بالطريقة الموضوعِي ة التي عالج بها المفس ِ
ِ ما يمكن من ، حيال هذه القضايا، وتحديد موقفه، مع إبراز رأيه، التفسير المختلِفة بكل 

 (176". )الوضوح
 : -حمه الله ر -هـ( 1426: )ت وعند الدكتور محمد بكر إسماعيل

ر في بيان المعاني وربط بعضها ، واستنباطها من الألفاظ، هو المسلك الذي يت بعه المفس ِ
، ومعط ياتٍ ، وأحكامٍ ، وإبراز ما تحمله من داهاهتٍ ، وذكر ما ورد فيهما من آثار، ببعض

                                                           

تحقيق: أحمد . تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري. صحاح تاج اللغة وصحاح العربية 
. م - ه الطبعة: الرابعة بيروت. -الناشر: دار العلم للملايين . عبد الغفور عطار

/. 
رين -174 ل: التفسير في عصر الصحابة( :مناهج المفس ِ  صطفى مسلم،أليف: د. م، ت)القسم الأو 
 .هـ1415، 1،دار المسلم، الرياض، ط(15)ص:
 مهـ ـ ، ، ط (/ : )هد الرومي، ات ِجاهات التفسير في القرن الرابع عشرف -
رون، حياتهم ومنهجهم:  -  ()ص: المفس ِ
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ر الفكرِي  والمنهجِي  ، دينِي ةٍ وأدبِي ةٍ وغيرِها
. ثقافته وشخصي ته ووِفْق، ت ب عاً اهت جاه المفس ِ

(177) 
 : هو وكذلك يمكن أن يقُال

والوعاُ  الذي يحتوي أفكار هذا ااهت جاه ، ة لغاية ااهت جاه التفسيرِي  قالوسيلةُ المحق ِ 
 (178. )التفسيرِي  أو ذاك

 : وممكن أن يقُال كذلك هو
ر كتاب الله تعالى ها لأجل يسيرُ علي، وِفْق خطواتٍ منظَّمةٍ ، الطريقة التي يسلكها مفس ِ

، وإبرازها، يعُنى بتطبيقها، طِبْقاً لمجموعةٍ من الأفكار، الوصول إلى تفسير الكتاب العزيز
ر للوصول إلى : وبعبارةٍ أخرى، من خلال تفسيره هو عبارة عن خطواتٍ يتبعها المفس ِ

 (179. )غاياته وأهدافه
 بيان مفهوم لفظة" الموضوعي" في اللغة وااهصطلاح: المطلب الثاني

  ومفهومه في اللغة الموضوعي -أ
 : مأخوذ الموضوع لغةً و، نسبةٌ إلى الموضوع الموضوعي

أو ، سوا  أكان ذلك بمعنى الحط والخفض، من الوضع؛ وهو جعل الشي  في مكان ما
إذا رعت الحمض حول : ناقة واضعة: تقول العرب، بمعنى الإلقا  والتثبيت في المكان

لأن المفسر يرتبط ، ملحوظ في التفسير الموضوعي وهذا المعنى، (180الما  ولم تبرح )
 (181. )بمعنى معين اه يتجاوزه إلى غيره حتى يفرغ من تفسير الموضوع الذي أراده

                                                           

، ر، القاهرة، ط، دار المنامحمد بكر إسماعيل، ابن جرير الطَّب ري ومنهجه في التفسير:  - 
مهـ ـ 

محمد إبراهيم شريف، ات ِجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر في القرن  -
 مهـ ـ ، ، دار التراث، القاهرة، طالعشرين: 

ـ  هدى أبو طبره، المنهج الأ ث ري في تفسير القرآن الكريم، حقيقته ومصادره وتطبيقاته: - 
مهـ ـ ، مكتب الإعلام الإسلامي، ط ،

 و/ المعجم الوسيط: باب الواو مع الضاد والعين.  -
 دار-م السادسة  الطبعة -مصطفى مسلم . . دمباحث في التفسير الموضوعي:  -
.سوريا –دمشق -القلم 
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 : هـ(502: )ت الأصفهانيراغب يقول ال
" الواو والضاد والعين، والموضوعُ مشتقٌ من الوضع ع  ض  أصلٌ واحدٌ يدل : وأصله من "و 
سوا  ، وهو جعل الشي  في مكان ما، هو أعمُّ من الحطِ و، على الخفض للشي  وحطه

وْضِعُ ، أو بمعنى الإلقا  والتثبيت في المكان، كان ذلك بمعنى الحط والخفض ، ومنه الم 
اضِعِه(.: قال تعالى و  نْ م  فوُن  الْك لِم  ع  رِ  : ويقال، (13: المائدة)و، (46: النسا ) )يحُ 

تِ الحمل فهو موضوع ع  ةٌ(.  :قال تعالى، وض  وْضُوع  ابٌ م  أ كْو  : وقال، (14: الغاشية))و 
ا للِأ ن امِ(  ه  ع  ض  الأ رْض  و  ، فهذا الوضع عبارة عن الإيجاد والخلق ، (10: الرحمن ))و 

مْل  وضعً  ا أنُْث ى : قال تعالى، اووضعت المرأة الح  عْتهُ  ض  ب ِ إِن يِ و  ا ق ال تْ ر  تْه  ع  ض  ا و  )ف ل مَّ
ُ أ عْل مُ  اللهَّ تْ() آل عمران  و  ع  ض  ا و   (182)( .36الآية  –بِم 

 : معنى الوضع فيقول هـ(711: )تابن منظور  ويوضح
فْع  ضْعُ ضِدُّ الرَّ وْضوعاً ، الو  ضْعاً وم  هُ و  ع  هُ ي ض  ع  واحدها ، معروفة : والمواضع ، وض 

وْضِعٌ )  ( .183م 

مادة "وضع" ويبين بعض المعاني الواردة في  هـ(756: )ت السمين الحلبيويوضح 
 : فيقول

(: قال تعالى، أحططنا وأسقطنا ك  نْك  وِزْر  عْن ا ع  ض  و  ضْعُ : قال بعضهم، (2: ) الشرح )و  والو 
ط ِ  ل  : قال تعالى، ومنها البناُ  وااهتخاذُ ، ومنها الإيجادُ ، ومنها الموضِعُ ، أعمُّ من الح  )إِنَّ أ وَّ

قال ، ومنها إبرازُ أعمال الخلائق، ني واتُّخِذ  ( أي بُ 96: ) آل عمران ب يْتٍ وُضِع  للِنَّاس(
وُضِع  الْكِت اب(: تعالى عُ : قال تعالى ، ومنها الحطُ  (69: الزمر، 49: ) الكهف )و  ي ض  )و 

هُم() الأعراف  نْهُمْ إِصْر   ( .184( أي يحط عنهم أثقال التكليف )157: ع 

                                                           

 . ص -الأصفهانيراغب للالمفردات في غريب القرآن ينُظر:  -
 . ص  ح  –اهبن منظورلسان العرب  - 
-عمـدة الحفـاظ فـي تفسـير أشرف الألفاظ "معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم" ينُظر:  - 
 –عالم الكتب  –محمد التونجي د.  -تحقيق –حمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي لأ

 .(  / )–م -هـ – ط  –بيروت 
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" استُ " ع  ض  عملت بعدة معانٍ منها القريب وبالنظر في التعاريف السابقة ندرك أن مادة "و 
ولكن بالنظر إلى ااهستعمال القرآني لها نجدُ المعاني الممدوحة كالأكواب ، ومنها البعيد 

ووضع مريم بواهدتها لعيسى ، والأرض الموضوعـة لنفع الأنام ، الموضوعة في الجنة 
، سلمصلى الله عليه و ووضع الوزر أي حطه وإسقاطه عن رسول الله، عليه السلام 

ووضع الكعبة بيت الله الحرام بمعنـى بنـاؤه واتخاذه إلى غيرها من المعاني القرآنية التي 
 (185) ."يغلبُ عليها الخيرُ والمدحُ 

": مادةوبعد بيان معاني  ع  ض  واستعمااهتها في القرآن الكريم اهبد من بيان وإيضاح  "و 
 علاقتها بالتفسير الموضوعي.

ض  : علاقة مادة هي ماف  "بعلم التفسير "و   الموضوعي؟ع 

 : فيقولالدكتور عبد الستار فتح الله جيب عن هذا التساؤل ي
القضية التي تعددت أساليبها وأماكنها في القرآن ولها : "الموضوع عند علما  التفسير

 (186". )جهة واحدة تجمعها عن طريق المعنى الواحد أو الغاية الواحدة
 : - يضًاأ - حفظه الله -يقولو

، إيجابُ الشي  وإثباته في المكان: د رجعتُ إلى القرآن الكريم فوجدتُ من معانيها"وق
ازِين   و  عُ الْم  ن ض  فيكون وصف التفسير "بالموضوعي" ، (47: )الأنبيا الْقِسْط( مثل )و 

فيه هذا المعنى؛لأن المفسر يثبت كل آية في موضعها من المعنى الكلي للقضية  املحوظً 
 .التي يبحثها

لتدقيق في كتب اللغة وجدت إشارةً إلى تصحيح إطلاق "الموضوع" على القضية باو
أو ، فهي واضعة، إن رعت الحمض حول الما  ولم تبرح: يقال ناقة واضعة، الواحدة... 

وْضِعُ ، بمعنى الإلقا  والتثبيت في المكان  (187. )وكذلك موضوعة، ومنه الم 

                                                           

الجامعة عبد السلام حمدان اللوحد .  -ـات مع نظـريـة التفسير الموضوعيينُظر: وقف -
 غزة –الإسلامية 

  المدخل إلى التفسير الموضوعي صـ-
  اللغة ومعجم مقاييسولسان العرب  -صـالمدخل إلى التفسير الموضوعي  -
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اه ، امعينً ا وألُزِم  مكانً ، لذي له صفةٌ معينةفعلى هذا يكون "الموضوع" هنا بمعنى الشي  ا
في تقييد التفسير "بالموضوعي" لأنه يلُزِمُ  ايبرحُهُ إلى غيره وهذا المعنى ملحوظٌ تمامً 
اه يتعداها إلى غيرها حتى يفرغ من تفسير ، المفسر ااهرتباط بمعنى معين وصفة معينـة

 (188. )الموضوع الذي التزم به
 في ااهصطلاح الموضوعي ومفهومه -ب

 : هـ(1094: )تالكفوي أبو البقا  يقول
 . (189)"الموضوعُ هو عبارة عن المبحوث بالعلم عن أغراضه الذاتية"

 (190". )هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر": وقيل 
. "البشريةفي قضية قرآنية حسب الطاقة  عز وجل الكشف الكلي عن مراد اللههو" : وقيل

(191) 
عن طريق جمع ، علم يبحث في قضايا القرآن الكريم المتحدة معنى أو غاية" : وقيل هو

، لبيان معناها، بشروط مخصوصة، على هيئة مخصوصة، آياتها المتفرقة والنظر فيها
 (192". )وربطها برباط جامع، واستخراج عناصرها
 : وبمفهوم أكثر توسعًا

ثٌ ولكن لهُ شواهد قديمة يعُد  إفراد هذا التفسير كنو عٍ مُستقل  من عُلوم التفسير مُحد 
رً ، وبواعث سابقة ويرُادُ بهِ تفسيرُ القُرآن الكريم من خلال مواضيعه ، اولكن هُ ظهر  مؤخ 

ولتوضيح هذا النوع من التفسير فهو  يكون ، العديدة التي تناولتها الآيات الكريمة
الآياتِ الكريمة التي تناولت هذا الموضوع  كالحديث عن موضوعٍ مُعي ن من خلال ذكر

قات، أو هذهِ القضي ة ولو كانت بألفاظ عديدة وفي موضع ، ولو كانت آيات في سور مُتفر 
أي يكون التفسير بطريقة تجمعُ فيها كلُ  ما يدور حول هذا ، قصصٍ قرُآنيةٍ أخُرى

                                                           

  -المدخل إلى التفسير الموضوعي صـ -
 . ص  – لأبي البقا  الكفويطلحات والفروق اللغوية" الكليات "معجم في المص -
 دار-م السادسة  الطبعة-. د مصطفى مسلم مباحث في التفسير الموضوعي:  -
 سوريا-دمشق -القلم 
منهج التفسير الموضوعي في القرآن صـ -
  لمدخل إلى التفسير الموضوعي صـ ا -
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أي أن ك رُب ما تشرحُ آيةً  ويكون من خلال تفسير القُرآن بالقُرآن، الموضوع كالأدل ة عليه
رها من خلال آيةٍ أخرى حول  الموضوع نفسه أو من خلال الأشباه والنظائر  وتفس 

ومن ، أو النظر في آيات الأحكام الواردة في سياق الموضوع، لمُفردات القُرآن الكريم
ث عن الإيمان في القُرآن فيكون في هذا ، الأمثلة على التفسير الموضوعي  أن تتحد 

أو عن موضوع الربا في القُرآن وبيان خُطورته على الأفراد ، فسير لهذا الموضوعت
فهذهِ أمثلة على تفسير القُرآن من خلال موضوع أو قضي ةٍ ما وهو ما يعُرف ، والجماعات

 (193. )بالتفسير الموضوعي  
 : تعريف التفسير الموضوعي: المطلب الثالث

إاه ، ه وفحواه قد كتب فيه الأولون وسطرواعلم التفسير الموضوعي وإن كان في مضمون
ولذا ، أنه بهذا المسمى الجديد يعُد من العلوم الحادثة لفظاً اه مفهومًا ومضموناً وفحوى

تتناوله من جانب من جوانبه وضرباً من أضرابه وصنفًا من  قد تجد بعض التعاريف له
وهذا هو الغالب والأعم ، نعًافلا يعُد تعريفًا جامعًا ما، أصنافه وشكلًا من أشكاله فحسب

ومنها ما هو مختصر غير وافٍ بالغرض ومنها ما ، في التعاريف التي وضعها المتأخرون
 هو للشرح أقرب منه للتعريف. 

ولعل أظهر الأسباب في ذلك لكون مسمى هذا العلم مسمىً حادثاً وما يزال في مراحل 
في ذلك من  نمن التعاريف مستفيديوما يزال الباحثون يقدمون له ، تكامل نموه الأولى
  تعاريف من سبقهم.

 : "والموضوعي، "التفسير اللغوي وااهصطلاحي لكل من لفظتي تعريفال وفي ضو 
اصطلاحي  نصل وبقدر الجهد والطاقة وفي ضو  ما سبق ذكره إلى مفهومأن  نأمل

 .وموضوعي"، المركب من كلمتي" تفسير"التفسير الموضوعي" لـ

راجين وآملين أن نقف على تعريف جامع مانع ،   المدارسة والبحثكل ذلك في ضو
التي قيلت  أظهر التعاريف وذلك كله في ضو  بيان، من خلال ما مضى ذكره ومختصر

 : في ذلك والتي من أبرزها ما يلي

                                                           

 م .٢٠١٥ //٣٠بتاريخ:، ،عن موقع موضوعكةالشوابراد ، مالموضوعيلتفسير ا -
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جمع الآيات القرآنية : أطلقه العلما  المعاصرون على، اصطلاحٌ مستحدث": هوقيل  -1
ما أمكن  –وترتيبها حسب النزول ، التي اشتركت في موضوعٍ ما، دذات الهدف الواح

، ثم تناولها بالشرح والبيان والتعليق وااهستنباط ، مع الوقوف على أسباب نزولها  –ذلك 
، الذي يجُل ِيها من جميع نواحيها وجهاتها ، وإفرادها بالدرس المنهجي الموضوعي 

ويجعله ، الباحث معه الموضوع على حقيقته  الذي يبين، ووزنها بميزان العلم الصحيح 
والذود عن ، تمكنه من فهم أبعاده ، ويحيط به إحاطة تامة ، يدرك هدفه بسهولةٍ ويسر 

 (194)".حياضه
 والتعريف السابق هو أقرب للبيان والإيضاح لصنف وضرب من أصناف وأضراب

 منه للتعريف ااهصطلاحي. التفسير الموضوعي
عن طريق ، حث في قضايا القرآن الكريم المتحدة معنىً أو غايةعلمٌ يب": هووقيل  -2

لبيان ، وبشروط مخصوصة، على هيئة مخصوصة، والنظر فيها، جمع آياتها المتفرقة
 (195)".برباط جامعوربطها ، واستخراج عناصرها، معناها 

ما والتعريف السابق وإن كان تعريفًا مطواًه بعض الشي  إاه أن فيه من الدقة والشمول 
 يجعله للتعريف أقرب منه للشرح والتوضيح.

واحد من أصناف وأضراب هذا العلم أاه وهو  (أو ضرب196بيد أنه اشتمل على صنفٍ)
 فحسب. الموضوع القرآني

 من أصناف وأضراب ثلاثة أصنافاً وأضراباً والباحث في التفسير الموضوعي إنما يبحث
 (197): أاه وهي: التفسير الموضوعي

 : القرآنية للكلمات والألفاظ التفسير الموضوعي: الصنف الأول

                                                           

ط  –مطبعة الحضارة العربية  -البدايـة في التفسير الموضوعي "دراسـة منهجية موضوعية"  -
 . ص  –م -هـ – 
 . ص  –مصدر سابق  –المدخل إلى التفسير الموضوعي  ()

ين بلفظة " لون"وهذه العبارة أعني لفظة" صنف متعارف عليها عن الباحث
وسيأتي معنا في طيات البحث بيان تلك الأصناف والأنواع وتناولها بصورة أخرى من  -

 كذلك .  ثلاثة أنواعالموضوعي حصرياً: وأنها  نواع التفسيرخلال المطلب الثالث: الذي هو: بيان أ
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، ية ذات الموضوع والمدلول الواحدالقرآنالألفاظ والكلمات بحيث يختار الباحث 
، في القرآن الوحدة الموضوعية الخاصة بها الواردة يتابع فيهاو، دراسة خاصةها بويفرد

، فيها تيات التي وردثم يتدبر الآ، المتعددة وحااهته اوتصريفاته ااشتقاقاته من جهة
 .وإشاراتوما دلت عليه من داهاهت ، ويستخلص منها اللطائف والمعاني

 : التفسير الموضوعي للموضوعات القرآنية: الصنف الثاني
 موضوع من فيالباحث  التي يبحث فيها القرآنية لموضوعاتُ ا وهو الذي تسُتنب ط مُنه

جمع فيقوم ب، ل والمتحدة في المعنى الكريم المتفقة في المدلو موضوعات القرآن أحد
 صيغها ومفرداتهاأعني بذلك من جهة ، أطوارهابمختلف ، هذا الموضوع الآيات حول

 .ومدلولهاوكلماتها ، اللغوية 
من خلال الموضوع الواحد  البحث فيه من خلال القرآن إنما يبحث فيه الباحثلأن  و

في الرسل ، في القرآن بر الوالدين، آنفي القر التوحيد: مثل، موضوعات متباينةمفردات و
 .ونحو ذلك، في القرآن الصدق، في القرآنالمؤمنون ، القرآن

 .داهاهتها وحقائقها كما أن عليه استخراج، والنظر فيما جمعهجمعها  إنما عليه و الباحث
 : القرآنية ةالتفسير الموضوعي للسور: الثالثالصنف 

 : بعينها مبيناً فيها أهم ما يلي سورة قرآنيةل صةبدراسة خا وهو الذي يقوم فيه الباحث
 لسورةتلك االوحدة الموضوعية ل -أ

 أهدافهاو مقاصد تلك السورة -ب
 المناسبات المتعلقة بتلك السورة  -ج
 دراسة تلك السورة دراسة تحليلية موضوعية -د
أنه  لقرآنيةا ةالتفسير الموضوعي للسورواهبد له من أن يبُرهن عملياً كذلك من خلال -هـ

 .وحدة موضوعية متكاملة يقدم بحثاً ودراسة ذات
وهو أاه لتفسير الموضوعي ا والتعريف الثاني لم يحتو إاه على صنف واحد من أصناف

على غيره من أصناف وأنواع التفسير الموضوعي مل تولم يش "الموضوع القرآني"
 الأخرى.
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العلم  معًا مانعًا شاملًا لكل جوانبوالتعريف الصائب الشامل اهبد أن يكون تعريفًا جا 
ف وهذا التعاريف وأمثالها إنما كتُِب ت في بداية تأسيس مسمى هذا المنهج ، به المعرَّ

  العلمي الموسوم بـ" التفسير الموضوعي".
علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو : هووقيل  -3

 (.198)أكثر
ا في الكشف عن منهج تخذ من الموضوعات الظاهرة أساسً العلم الذي ي": هووقيل  -4

ا للوصول القرآن وأسلوبه في معالجته لها متخذا من القواعد والشروط في التفسير سلمً 
 إلى هدي الكتاب وجلال شأنه.

في ضو  ما ، علم يعنى بالكشف عن موقف القرآن الكريم من قضية ما: وقيل هو -5
 ي مجااهت وخطوات. ضمن منهج ذ، يتصل بها من آيات 

، من حيث موضوعها اه موضعها، عملية منهجية تتجه نحو الآيات القرآنية : وبلفظ آخر
وتصنيفها تحت ما يناسبها ، بغير الكشف عن الموضوعات التي عرض لها القرآن الكريم

 . (199". )وإفرادها في كتابات تبرز ما فيها من داهاهت وهدايات، من مجااهت
نذكرها على سبيل البيان ، ر ذكرها أحد الباحثين المعاصرين كذلكوهناك تعاريف أخُ

 : وزيادة الإيضاح وهي كما يلي
"هو جمعُ ما تكرر في القرآن الكريم في موضوع واحد : التفسير الموضوعيقيل إن  -1

 أو هو تفسير القرآن بالقرآن" .
ص في أعماقها "هو عبارة عن الكشف عن معاني آيات القرآن الكريم والغو: وقيل -2

 للوصول إلى مراد الله تعالى منها بقدر الطاقة البشرية" .
"هو جمعُ الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد مشتركة في :  وقيل -3

، ثم تناولها بالشرح والتفصيل، وترتيبها على حسب النزول كلما أمكن ذلك، الهدف
لكل جوانب الموضوع كما ورد في  مع الإحاطة التامة، وبيان حكمة الشارع في شرعه

 والكشف عن أهدافه ومقاصده" .، القرآن الكريم

                                                           

 .مباحث في التفسير الموضوعي:  -
. -د. زيد العيص،  التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل، -
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"هو تقسيمُ آيات القرآن الكريم إلى مجموعات كل مجموعة منها تندرج : وقيل -4
ن بحثً ،  اتحت عنوان يشملها جميعً  عن غيره  امتميزً  مستقلًا  افهذه الآيات المتفرقة تكو ِ

 ( .200ذات موضوع واحد وهدف واحد" )
والحقيقة أن تلك التعاريف الأربعة مجملها كالتعريف الثاني فهي تعرف التفسير 

، " فحسبالموضوع القرآني": الموضوعي من خلال صنف واحد من أصنافه أاه وهو
فهي أيضًا مع طول بعضها لم تف بالغرض ولم تحقق المطلوب من التعريف الجامع 

 المانع.
لى تعريف أشمل ونأمل أن يكون وافيًا بالغرض ولعلنا أن نصل من خلال ما مضى إ
 متطلعين لأن يكون تعريفًا جامعًا مانعًا.

هِ  -الباحث رأي  ن ِ نْهُ بِم  ُ ع  ا اللهَّ ف   - ع 
والباحث قد بذل جهده وطاقته قدر الإمكان للوصول لتعريف يتحقق به الهدف المنشود 

لأنواعه  ضوعي تعريفًا شملًا المؤدي للغرض المحقق للأركان في التعريف بالتفسير المو
 وأصنافه مبيناً وموضحًا للطريقة والسبيل الذي يتُناول به.

 : للتفسير الموضوعي تعريف الباحث
هِ  -الباحث يقول  ن ِ نْهُ بِم  ُ ع  ا اللهَّ ف   : مستعيناً بالله تعالى - ع 

، لألفاظخلال الكلمات وا علمٌ يبُحثُ فيه تناولُ موضوع واحدٍ من: التفسير الموضوعي
ودراستها دراسة متكاملة ، " ذات الموضوع الواحدالقرآنيةة"لسورأو ا، لموضوعاتأو ا

متناواًه ، وموضحًا لأهم غايته وأهدافه ومعانيه، مبيناً فيها أهم مقاصد القرآن ومراميه
 في ضو  دراسة "تحليلية موضوعية" .، بالتفسير بالمأثور دراستها

  

                                                           

للدكتور عبد المنعم علي إبراهيم  -دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم -
 . ص  –م -هـ – ط  –القاهرة  –مطبعة الحسين الإسلامية  –القصاص 



 

 
100 

 : وهذا التعريف شمل ما يلي
 الثلاثة التي يتناولها الباحث لتفسير الموضوعيذكر أصناف وأنواع ا -أ

 ي يتناولها الباحث من خلال الأنواع الثلاثة سالفة الذكرتبيان الوحدة الموضوعية ال -ب
 بيان مقاصد البحث وأهدافه ومراميه -ج
 مأثور".أاه وهو "التفسير بال، بيان نوع التفسير الذي يتناول به تفسيره الموضوعي -د

أاه وهي الدراسة ، هـ بيان نوع الدراسة التي يتناولها الباحث ويتعرض لها من خلال بحثه
 "التحليلية الموضوعية".

 : وفي ختام التعاريف السابقة وتناولها وبيان مفهومها في اللغة وااهصطلاح
هِ  -يقول الباحث  ن ِ نْهُ بِم  ُ ع  ا اللهَّ ف   : - ع 

، بارة عن محاواهت للوصول لتعريف اصطلاحي جامع مانعوالتعاريف السابقة كلها ع
والبعض منها إما فيه تطويل ، وبعضها فيه شي  من التفصيل والإيضاح، فبعضها مقتضب

 للهدف المنشود. للوصول وكلها محاواهت، مُخلٍ  أو تقصير مُملٍ 
هِ  -الباحث  يوُصيو ن ِ نْهُ بِم  ُ ع  ا اللهَّ ف   : قائلًا  - ع 

محاولة الوصول ، ع العلمية المعنية بالتفسير وعلومه وشؤونه ودراساتهونطمع من المجام
ومباحث في الدراسات المتعلقة بالقرآن  ومناهج لما جد من قضايا لتعاريف جامعة مانعة

ومجمع الفقه ، وعلومه وما يحتاجه الباحثون فيها وذلك على غرار مجمع اللغة العربية
كما أرجو وآمل أن يصل هذا ، ذات الشأن الإسلامي وغيرها من المجامع العلمية

 ااهقتراح للجهات المعنية بتلك الدراسات لعلها تجد آذاناً صاغية وقلوباً واعية.
 ونذكر على سبيل المثال اه الحصر ما نحن بصدده هاهنا.

 والله وحده من ورا  القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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 وفيه أربعة مطالب
 (201): أوجه الحاجة إليهو أهميتهبيان : المطلب الأول

 : في أوجه الحاجة إليهو التفسير الموضوعيتظهر أهمية 
سوا  كان ذلك في الزمن الحاضر أم في ، لكل زمان ا ملائمًا وصالحًاتفسيرً كونه  -1

بكتاب ربهم ففي ضو  مدارسته وبحثه تتجدد للمسلمين صلتهم ، الزمن المستقبل
ومن خلال البحث فيه أيضًا يمكنهم حل ، وتزداد معارفهم وثقافتهم، وبعلومه وذخائره

ومن جملة ما يمكن به ، معضلاتهم ومشكلاتهم وما يتعرضون له من مستجدات ونوازل
ليه جادة تحتوى على يوبحوث تأص، إظهار أوجه إعجازه تقديم دراسات علمية مؤصلة

أو ، لك المستجدات والنوازل سوا  كان ذلك فيما يخص الأمةمناقشة لتلك القضايا وت
 (202فيما يخص عموم البشر.)

، لإنسان هذا العصر امنهجيً  ياًعلم اتقديمً ، التفسير الموضوعي للقرآن الكريمتقديم  -2 
 .وحسن عرض مبادئه وموضوعاته، وإبراز عظمة هذا القرآن

، اوإلى الإسلام خصوصً ، امومً بيان مدى حاجة الإنسان المعاصر إلى الدين ع -3
 .وإقناعه بأن القرآن هو الذي يحقق له حاجاته

 ة. الجاهلي هملوقوف أمام أعدا  الله وتفنيد آرائهم وأفكارا -4 
وهذه الأبعاد تزيد إقبال ، عرض أبعاد ومجااهت آفاق جديدة لموضوعات القرآن -5 

 .المسلمين على القرآن
ويحقق هذه ، المقاصد الأساسية للقرآن الكريمالتفسير الموضوعي يتفق مع  -6 

 .المقاصد في حياة المسلمين

                                                           

بتصرف. د عبد الستار فتح الله سعيد. الطبعة  : المدخل إلى التفسير الموضوعي:  -
بتصرف. /  : . دار التوزيع والنشر الإسلامية / مباحث في التفسير الموضوعي: نية الثا

بتصرف. د صلاح عبد الفتاح الخالدي. الطبعة  : التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق: 
 . دار النفائس للنشر والتوزيعالثانية 

الفقرة الأولى من صريف قلم الباحث.
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 اوعرضها أمام الباحثين عرضً ، التفسير الموضوعي أساس تأصيل الدراسات القرآنية -7 
دخيلة على  وتخليصها مما طرأ عليها من أفكار، وتصويب هذه الدراسات، امنهجيً  اقرآنيً 

 .القرآنية الدراسات

التفسير الموضوعي يستطيع الباحث أن يبرز جوانب جديدة من وجوه عن طريق -8 
 .إعجاز القرآن الذي اه تنقضي عجائبه

 : فالتفسير الموضوعي
من خلال بيان شموله لكل هذه ، إعجاز القرآن الكريم على وجه يلائم العصر " يبرز

على ومن خلال إظهار كمال كل موضع فيه ، الموضوعات المتكاثرة مع وجازة لفظه
نجدها ا إاه أننا حين نجمع )نجوم الموضوع( معً  افمع أن القرآن الكريم نزل منجمً ، حدة

 (203". )في غاية التوافق والتناسق

)أصول و، تأهيل الدراسات القرآنية وتصحيح مسارها مثل )أصول التربية القرآنية( -9 
ة لتأصيل هذه فالحاجة ماس، و )أصول الإعلام الإسلامي(، علم ااهقتصاد الإسلامي(

واه يتم ذلك إاه من خلال دراسة آيات القرآن ، ووضع الأسس والضوابط لها، العلوم
 . الكريم وفق منهج التفسير الموضوعي

لتجنب ، ضبطها بقواعد علمية مستمدة من هدايات القرآن الكريمكله وفق وذلك 
 (204)الكريم. التفريط والإفراط في نسبة المسائل والموضوعات للقرآن

القرآن الكريم  بتدبر -وتعالى  سبحانه-بالتفسير الموضوعي ينفذ الباحثون أمر الله  -10
 (205. )وإمعان النظر فيه وإحسان فقهه وفهم نصوصه

وتفسيرها ، اموضوعيً ا جمع الآيات الكريمة جمعً ب تأصيل الدراسات القرآنية والعلميةفبــ" 
اني وتتبع تعدد الداهاهت القرآنية واستقصا  المع، مع إحصا  الألفاظ، على هذا النمط

                                                           

، بحث عن ملتقى أهل التفسير، عبد الحميد البطاويالموضوعي"،التفسير " ر التفسيريسيت -
 هـ//تاريخ: 
. بتصرفبتصرف. )مرجع سابق( : مباحث في التفسير الموضوعي:  -
دراسة في التفسير -صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم وللاستزادة ينُظر:  -

 (--/: )الموضوعي
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سيكون له أعظم الأثر في ، هذا اللون حين تنضج مباحثه، في مواضعها وموضوعاتها
 .(206". )ودفعها نحو التأصيل وااهكتمال بإذن الله تعالى، إبراز علوم قرآنية جديدة
 وختامًا لهذا المبحث

وما يتعلق بدراسة القرآن لشرعية عامة اكسائر العلوم فإن التفسير الموضوعي علم " 
تلك العلوم ويزيد هو بخصوصيته لوالشرف والحاجة إليه ما  لالكريم خاصة له من الفض

وأوجه الحاجة إلى التفسير الموضوعي ظاهرة من بيان أنه عبارة عن شرح ، الخاصة به
 الآيات القرآنية ذات الموضوع الواحد لأنه إذا كانت المباحث القرآنية متجلية للباحث
بجميع نواحيها متجهة به إلى غايتها مبرزة إلى نواحي الحكمة في دعوة القرآن إليها كان 

القرآن حيث كان واضح  بينه ا للمطلع عليه إلى أن يسلك الطريق الذيذلك النهج باعثً 
والعصر الذي نعيش  ...ا لكل الأهداف في تحقيقهجامعً  تبينهفي  االغاية محدد النهاية بارزً 

حيث كان في سلوكه إدراك المقصود من أقرب ، إلى ذلك النوع من التفسير يحتاج، فيه
من  ثار كثيرٌ أنه في عصرنا يُ  اوالوصول إلى الحقيقة بأسهل الوسائل خصوصً ، الطرق

فتنتشر المبادئ الشيوعية، وتحلق في سما  الإنسانية سحب ، (207) الغبار في جو الأديان
 يمكن ، واضح سهل،  سلاح قويوليس يقوى على ذلك إاه، الضلال والشبه

والدفاع عن دعائمه وليس هذا إاه بذلك النوع من ، من الذود عن حياضه العلمرجل ل
 (208) .بأطرافها اا لشتات الموضوعات محيطً التفسير حيث كان جامعً 

  

                                                           

، بحث عن ملتقى أهل التفسير، عبد الحميد البطاويالموضوعي"،التفسير " يسير التفسيرت
هـ//تاريخ: 
إِنَّ  )الحقيقة أن الدين الحق عند الله واحد اه يتعدد وإن اختلفت الشرائع، كما قال ربنا: 207- 

مُ  سْلا  ِ الْإِ ين  عِند  اللهَّ من  ثار كثيرٌ في عصرنا يُ  أفضل من عبارة "(، ، و()آل عمران من آية: الد ِ
" قوله تعالى: )يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نور ولو كره الغبار في جو الأديان
 (. الباحث.الكافرون( )الصف: 

 /أحمد السيد الكومي والأستاذ الدكتور /الموضوعي للقرآن الكريم الأستاذ الدكتورالتفسير  -
  ، بتصرف يسيرصـ : القاسممحمد أحمد 

http://vb.tafsir.net/#_ftn1
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 بيان أهم فوائده: المطلب الثاني
والتي من أهمها معرفة الوفا  بحاجات هذا العصر  فوائد التفسير الموضوعيأهم من إن 

حقيقة دين الإسلام والهداية إليه وإلى معرفته والتفقه فيه وفي علومه واهسيما فيما يتعلق 
وحل المعضلات والمشاكل المعاصرة في ضو  هداياته وبيان مقاصد  ببيان آي التنزيل
أهمها  وبعضها خاص ومنها، حاجات كثيرة متشعبة؛ بعضها عام وهي، ومرامي آياته

 : وأبينها

وليس لهم دين ، البشر الآن حائرون على مفترق الطرقأغلب ف، حاجة البشر عامة: أواًه 
وزيَّن شياطين الحضارة ، وقد غلب عليهم الإلحاد والعناد، واه رسالة هادية، صحيح

أو أنه مفهوم قاصر على الفرد ، مضى زمانه، ومتخلف، المعاصرة أن الدين طور مختلف
ولم يبق  كتاب إلهي على وجه ، وليس له شأن بالسلوك ااهجتماعي والدولي، والضمير

الأرض يمثل الدين الصحيح إاه القرآن؛ لذلك يحتاج الناس إلى معرفة هديهِ غاية 
وإلى إدراك ، وإلى فهم ما حواه من شمول موضوعي بالغ غاية التمام والكمال، ااهحتياج

ولمعضلاتهم الأخلاقية ، ما يقدمه لهم من حلول لمشكلاتهم النفسية وااهجتماعية
ثم ، واه يتحقق ذلك إاه بدراسات علمية جادة لموضوعات القرآن الكريم، وااهقتصادية

ب أمام الناس مثلًا أعلى وحبلًا ممدودًا للنجاة من هذه المحنة العالمية الطاغية؛ ، تنُْصَّ
أو تقوم عليهم الحجة البالغة التي من أجلها تعهد ، الناس إلى دين الفطرة ؤوبيفإما أن 

 (.209) وجعله صوت النبوة الممدود إلى يوم القيامة، الله تعالى بحفظ القرآن

                                                           

 تنبيه هام جدًا يتعلق بالعقيدة في القرآن الكريم: -
"لأستاذنا الكريم المفضال مدخل إلى التفسير الموضوعيالحقيقة أن هذا الكتاب أعني كتاب "

 درسناه منذ قرابة أربعة عقود تقريبًا في كلية أصول -حفظه الله  - عبد الستار فتح الله سعيدالدكتور 
بالقاهرة، وهو مما كُتِب  قديمًا في التفسير الموضوعي، وهو مع ضئالة  -الدين بجامعة الأزهر

حجمة ففيه علم جم وفير، وإن كان الكتاب قليل المباني فإنه عظيم المعاني، إاه أنه قد حوى 
لله عنه عفى ا-ألفاظًا عليها مآخذ شديدة وواضحة، ومن تلك المآخذ ما ذُكِر  أعلاه من قول مصنفه 

( وصوت وجعله صوت النبوة الممدود إلى يوم القيامةفي تعبيره عن وصف القرآن بقوله: ) -
النبوة مخلوق، وكلام الله تعالى منزل غير مخلوق، والقرآن عند أهل السنة والجماعة هو كلام الله 

وأن الله تعالى  تعالى حقيقة أي: " لفظاً ومعنى"، وأنه منزل غير مخلوق، وليس بصوت النبوة أبدًا،
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أما هنا فحاجة المسلمين ، الحاجة العالمية هي: حاجة المسلمين خاصة؛ الأولى: ثانيًا
 فئام كثيرة منهم تبعاو، ن بزخارف الحضارة الماديةيالمسلمالكثير من  فلقد فتُِن   خاصة؛

ولذلك يحتاجون قبل غيرهم إلى فهم ، سنن الكفار في القوانين والأخلاق والتربية
وبذلك يقبلون على تطبيقه ، واتساع موضوعاته لكل شئون حياتهم، شمول الهدي القرآن

ي سبيله النفس والنفيس ويبذلون ف، ويقدمونه للناس على معرفة وتجربة، بيقين واقتناع
والذي يغنيهم عن تسول المبادئ من ، عن رضًا وطواعية؛ لأنه الحق الوحيد في الأرض

، أواًه  وبذلك ينقذ المسلمون أنفسهم، بل إن الدنيا كلها محتاجة إليه، الشرق أو الغرب
 ثانيًا. والعالم كله من ورائهم بهذا الهدي القرآني الجامع

تأصيل الدراسات القرآنية  عظمى للتفسير الموضوعي في هذا العصرمن الفوائد ال: ثالثاً
، والعلمية؛ فمن المقرر أن كتاباً في الأرض لم ينل ما ناله القرآن الكريم من عناية ودراسة

غير أن القرآن الكريم ، وقد بذل علماؤنا من قديم جهودًا خارقة لخدمة الكتاب الكريم
بل نجد علما  يجدون فيها جديدًا في كل ، معانيه من السعة وااهستبحار بحيث اه تنفذ

وهذا ، وربما أربى اللاحق على سابقه بما يفتح الله له من كنوز القرآن الكريم، عصر
وأنا على يقين أن ، معنى ما ندندن حوله من تجدد ألوان الإعجاز القرآني بتجدد الزمان

                                                                                                                                                                      

تكلم به بحرف وصوت وسمعه جبريل ونزل به فبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه 
من الله تعالى، ولقد ذكر السلف الحرف والصوت، وذكروا أدلته، كما أنهم تكلموا في حكم من 

معنى خفي للقول أنكر الحرف والصوت، هذا وقد ي ظن القارئ الكريم أن العبارة تُوحي أو تشُير ب
بخلق القرآن، واه يظُنُ بالشيخ الجليل ذلك أبدًا اه من قريب واه من بعيد، ولعله مما سبق به 
القلم ولم ينعقد عليه القلب، ولكن التنبيه على مثل هذه الأمور العقدية من الأهمية بمكان حماية 

يًا، واه يظُن بقائلها إاه خيرًا من لجناب العقيدة أواًه، وحتى اه يتُوهم غيرُ الحقِ من جهة أخرى ثان
جهة أخرى كذلك ثالثًا. والحقيقة أن هذا اه ينقص من قيمة الكتاب العلمية واه من قدر مؤلفه 
ومكانته وفضله، لما اه وقد شهدت له أجيالٌ قد تخرجت علي يديه بالعلم والفضل وعلو المكانة، 

)ت:  بشار بن برد بالمحال، كما قال ولكن الكمال لدى عموم البشر مطلب عزيز المنال شبيه
 هـ(

ن"   م  جاياهُ كُلُّهتُرضىذا الَّذيو  عايِبُهْ ...........................س  دَّ م  ر   نبُلاً أ ن تعُ   ".  ك فى الم 
والحق كذلك أحق أن يتُبع، والله وحده من ورا  القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب 

 العالمين.
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مع إحصا  الألفاظ ، النمطوتفسيرها على هذا ، جمع الآيات الكريمة جمعًا موضوعيًا
 (210) هذا اللون، واستقصا  المعاني وتتبع الداهاهت القرآنية في مواضعها وموضوعاتها
ودفع هذه العلوم ، حين تنضج مباحثه سيكون له أعظم الأثر في إبراز علوم قرآنية جديدة

ول علم الأص) ومن ذلك على سبيل المثال الموجز -بإذن الله-نحو التأصيل وااهكتمال 
وهو ابتداً  أوسع مدى وشمواًه من علم أصول الفقه المعروف؛ لأننا نعني به ، (القرآنية

التي تضبط كل ما يتصل بالقرآن  الأصولو، والقواعد الحاكمة، الأصول الجامعة
يضم ، محيط (211)ومن المقرر أن القرآن الكريم هو دستور، والإسلام من علوم وفنون

وقد أدرك علماؤنا هذه الحقائق من قديم ، ية الجامعةفي تضاعيفه هذه الضوابط الكل

                                                           

 اللون بمعنى القسم والصنف والنوع. -
اللغويهذه الكلمة فارسية معربة؛ قال في "معجم الصواب كلمة دستور: " -

سْتور" ضُمَّ حرفها الأول ليوافق أوزان  بت عن الأصل الفارسي "د  ) الكلمة معربة، وهي حين عُرِ 
بحسب  -تحتفظ بفتح الدال  العرب نحو: بهُْلُول وجُمْهُور وعُرْقوب وخُرْطوم. ومن الجائز أن

كما يحدث في نطق كثير من الكلمات الدخيلة(اهـ -الأصل
ومعناها هو ما ذكره في "معجم اللغة العربية المعاصرة

سْتُور/ دُسْتُور ]مفرد[: ج د ساتيرُ ) د 
دستور الجمعيَّة" دستوره بيده: حرٌّ مستقل   -قاعِدةٌ يعُْمل بمقتضاها "دستوره الإخلاص -
ولة ونظام  الحكم فيها، ومدى سُلْطتها  - )قن( مجموعة من القواعِد الأساسي ة التي تبي ن شكل  الد 

ولة "قانونٌ موافق للدستور لم تعرف بلدان كثيرة الدساتير   -إزا  الأفراد، وحقوق المواطنين في الدَّ
إاه  حديثًا" دستور العمل: مجموع قوانين أو مراسيم الأعمال

: غير مطابق دستو سْتُور/ دُسْتُور: "إجراٌ  غير دستورِيٌّ ري  ]مفرد[: اسم منسوب إلى د 
للدستور"...(اهـ

 فهي من حيث المعنى على المعنى الأول صحيحة ؛ وممن استخدمها في محاضراته العلامة
( من سلسلة الهدى والنورالألباني ،ومنه قوله: "الإسلام دستوره القرآن" .ش) المحدث

 ليست عربية واه أصل لها في الكتاب والسنة؛ ولهذا فقد نقل ولكن اهبد من التنبه بأن اللفظة أصلًا 
ي عن أثر تغريب د في كتابه الماتع "المناهي اللفظية" عن المودوا جميلًا زيد كلامً  بوأالعلامة بكر 

الألفاظ الشرعية في انفصام الأمة عن شريعة ربها ، فارجع إليه
 ، عن ملتقى أهل الحديث: )د. ت(.أبو هاجر الغزي السلفيقوالله الموف

 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=101319
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وسجلوها نثرًا في مواضعها من مباحث العلوم الإسلامية ، وتناولوها بالبحث وااهستنباط
لم تكن تقوم دائمًا على الإحصا   -نضر الله تاريخهم-غير أن طرائق علمائنا ، واللغوية

لم يمتد نطاقها إلى كل المباحث ثم ، وااهستقرا  الكلي الشامل لكل أطراف الموضوع
، وأسلوبه التربوي وااهستداهلي، العلمية المتصلة بالقرآن الكريم؛ من حيث منهجه الديني

ونحو ذلك من جوانبه الواسعة؛ فلا تزال قواعد أئمتنا السابقين ، ولغته العربية الخاصة به
بينه الله التمام الذي أو من حيث الكمال و، تحتاج إلى مزيد من التحرير في الكيف والكم

تِي): سبحانهالقرآن بقوله  في ل يْكمُْ نعِْم  مْتُ ع  أ تْم  لْتُ ل كمُْ دِين كمُْ و  ، (3: ( )المائدةالْي وْم  أ كْم 
وجمعوا ، أكناف العلم فقد مه دوا -رضي الله عنهم-وهذا ليس بعيب على السابقين 

ما العيب على اللاحقين أن رضوا وإن، وتركوا لمن بعدهم إتمام البنا ، شتات المسائل
لقد كان علم أصول الفقه هو أوفر العلوم حظاً : وعلى سبيل المثال، بالقعود مع الخالفين
ومع ذلك لم تزل فيه ، وأخذ القواعد الكلية من القرآن والسنة النبوية، من حيث التأصيل

عد العليا التي جوانب لم تنل حظها الحقيقي من التأصيل الكلي الشامل عن طريق القوا
 : مثل، تحكم مفردات القواعد

 .لتشريع خصوصية إلهيةا -1

 اه طريق إنشا ، السنة النبوية طريق ورود للشرائع -2

لكن ليس على طريق ااهستقرا  القرآني ، هذه القضايا في أصول الفقه ولقد بحث العلما 
تْ مادة الخلاف بين الأصوليين أنفسهم حول ، الجامع جواز ااهجتهاد النبوي وإاه لحُسِم 

مع أن هذه القضية تتعلق بالأصل الأول القطعي الثبوت ، في وضع الأحكام أو عدمه
وهناك قضايا كثيرة في هذا ، وهو تفرد الله تعالى بالحكم والتشريع، والداهلة في القرآن

 (212. )الباب
  

                                                           

، نسخة موقع منارات، بتاريخ: عبد الستار فتح الله سعيد، د. مدخل إلى التفسير الموضوعي -
 ها الباحث بعض التجاوزات.م. بتصرف يسير لبعض الألفاظ والتي يرى في//
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 أهم مميزات التفسير الموضوعي: الثالثالمطلب 
 : عي بمميزات ولعل من أبرزها ما يليلقد تميز التفسير الموضو

ا فما أطلق في مكان منه قيد في مكان آخر وما ذكر موجزً ، أنه تفسير للقرآن بالقرآن -1
 . في آخرفي موطن منه ذكر مفصلًا 

الوقوف على عظمة القرآن الكريم من خلال مواضيعه المتنوعة والتعرف  -2
 .على تشريعاته النيرة والمتعددة

ضمنه القرآن الكريم من أنواع الهداية الربانية من خلال تلك المواضيع بيان ما ت -3
 .المتنوعة

 لتخلق بأخلاق القرآن وااهنتفاع به من حيث زيادة الإيمانا -4

 االتمكن من فهم القرآن الكريم فهما جيدً  -5

 اهطلاع على أساليب القرآن الكريم المتنوعةا -6
ات الموضوع والهدف الواحد في مكان واحد ثم جمع الآيات المتناثرة في القرآن ذ -7

 .دراستها دراسة متكاملة

به قديمً  -8 ا لكون دراسة مثل هذا النوع من التفسير ا وحديثً الرد على أهل الأهوا  والشُّ
يجمع شتات الموضوع الواحد ويحيط بجميع أطرافه فيمكن دراسته والرد على 

 .الآخرين

 (213). ات القرآن الكريم وتوجيه ذلك توجيها سليمً إزالة ما يوهم التعارض بين آيا -9
 بيان أسباب ظهوره ونشأته: لرابعالمطلب ا

ل م   عندما ، الهجريعلى علم معين إاه في القرن الرابع عشر اً لم يظهر هذا المصطلح ع 
رت هذه المادة ضمن مواد قسم التـفـسـير بكلية أصول الدين ب إاه أن ، الأزهرجامعة قرُ ِ

التفسير كانت موجودة مـنــذ عهد الصنف والضرب من أصناف وأضراب  لبنات هذا
 .النبوة وما بعده

  

                                                           

د/ عبد الحي الفرماوي   -البداية في التفسير الموضوعي صينُظر:  -
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 : التاليةويمكن إجمال مظاهر وجود هذا التفسير في الأمور  

اه ريب أن تفـسـيـر الـقـرآن بالقرآن هو لب التفسير الموضوعي : تفسير القرآن بالقرآن -1
لت قضية واحــدة والجمع بين داهاهتها والتنسيق جميع الآيات التي تناوووأعلى ثمراته. 
ــه وسلم -التفسير التي كان النبي  أصناف وأضراب بينها كان أبرز يربي  -صلى الله عـلـيــ
فسر مفاتح  -صلى الله عليه وسلم-فقد روى البخاري أن رسول الله ، أصحابه عليها

اتحُِ الغ يْبِ : الغيب في قوله تـعـالـى ف  هُ م  (( ))وعِند  ا إاهَّ هُو  ــال ، [ 59]الأنعام  اه ي عْل مُه  : فـقــ
ا : مفاتح الغيب خـمـســة امِ وم  ا فِي الأ رْح  لُ الغ يْث  وي عْل مُ م  ةِ وينُ ز ِ اع  هُ عِلْمُ السَّ ))إنَّ اللهَّ  عِند 

ا ت دْرِي ن فْسٌ بأِ ي ِ أ رْضٍ ت مُوتُ إ ا ت كْسِبُ غ داً وم  اذ  بِيرٌ(( ت دْرِي ن فْسٌ مَّ لِيمٌ خ  نَّ اللهَّ  ع 
 (214). [34]لقمان 

من الجـمـع بين الآيات  -رضوان الله عليهم -ومن هذا القـبـيل ما كان يلجأ إليه الصحابة 
قاعدة في أصول التـفـسير  مالـقـرآنية التي يظُنُّ بينها تعارضٌ. وقد وضع العلما  بعده

في  ل  صِ في مكان قد فُ  ل  جمِ إذ ما أُ ، الكريم تقتضي بأن أول مــا يرجع إليه المفسر القرآن 
جا  ما يخصصه ، في سورةا وما ورد عامً ، في أخرى د  يِ فـي آيــة إاه قد قُ  ق  طــلـِ وما أُ ، آخر

التفسير هو أعلى  الصنف والضرب من أصناف وأضرابوهــذا ، فـي سورة أخــرى
  .مراتب التفسير وأصدقها إذ اه أحد أعلم بكلام الله من الله

وأخذوا ، قام الفقها  بجمع آيات كل باب من أبواب الفقه على حدة: آيات الأحكام -2
وذكروا ما نص ، والجمع بين ما يظهر التعارض، في دراستها واستنباط الأحكام منها

ــا استنبط من القرآن بطريق الإشارة والداهلة الخفية ــ وكله داخل ، ونحو ذلك، عليه ومـ
  .لموضوعيتحت مسمى التفسير ا

ومـحـاولة ، وهو اتجاه نحاه بعض العلما  في تتبع اللفظة القرآنية: الأشـبــاه والنظائر -3
ــا المختلفة كلمة )خير( وردت في القرآن على ثمانية أوجه : مثال ذلك، مـعـرفة داهاهتـهـ

إذ ا كقوله )): المال: وهي، في كتابه )إصلاح الوجوه والنظائر( الدمغانيحـسـبـما ذكره 
يْرً  ك  خ  وْتُ إن ت ر  كمُُ الم  د  ر  أ ح  ض  ُ فِيهِمْ : والإيمان كقوله، [180]البقرة  ((اح  لِم  اللهَّ ))ول وْ ع 

يْرً  هُمْ((]الأنفال  اخ  ع  يْرِ((: والإسلام كقوله ، [23لأ سْم  نَّاعٍ ل لِْخ  وبمعنى ، [2]القلم  ))مَّ
                                                           

 (.: )البخاريرواه  -



 

 
110 

(: أفضل كقوله احِمِين  ــرُ الرَّ ـيْ ))وإن : والعافية كقوله، [109]المؤمنون  ())وأ نت  خ 
يٍْ  ق دِيرٌ(( ِ ش  ل ى كلُ  يْرٍ ف هُو  ع  سْك  بِخ  ــو  وإن ي مْس  ــ ُ بِضُرٍ  ف لا ك اشِف  ل هُ إاهَّ هُـ سْك  اللهَّ  ي مْس 

يْرٌ((: والأجر كقوله، [17]الأنعام  ا خ  ب ِ : والطعام كقوله، [36]الحج  ))ل كمُْ فِيه  ال  ر  ))ف ق 
يْرٍ ف قِيرٌ(( لْت  إل يَّ مِنْ خ  ا أ نز  وبمعنى الظفر والغنيمة والطعن في ، [24] القصص  إن يِ لمِ 

يْرً : القتال كقوله  رُوا بغِ يْظِهِمْ ل مْ ي ن الوُا خ  ُ ال ذِين  ك ف  دَّ اللهَّ   [25]الأحزاب  ((ا))ور 

و أول وه، التفسير الموضوعيصنف وضرب من أصناف وأضراب وهذا كما ترى 
يقومون بجمع وسيلة يلجأ إليها الباحثون في البحث عن مـوضـــوعات القرآن حيث 

  .ألفاظ ذلك الموضوع من سور القرآن ثم يتعرفون على داهلة اللفظ في أماكن وروده

ومن ، اهـتــم العلما  بموضوعات علوم القرآن فأشبعوها: الدراسات في علوم القرآن -4
ينصبُّ على دراسة وجمع الآيات صنف وضرب ، راساتبين هذه الموضوعات والد

، كآيات النسخ والقسم والمشكل والجـــدل والأمثال وغير ذلك، التي لها رابطة واحدة
  .ومؤلفاتهم في ذلك يعز على الباحث حصرها وهي أشهر من أن تذكر

وم أفرزته من العلا كل هذه الأمور والحقائق تدلنا على أن التفـسـيـر الموضوعي ليس بدعً 
صنفًا وضرباً من وغفلت عن ااههتمام به أفـهـام الأولين. لكن بروزه ، عقول المتأخرين

تلبية  -ر الأخيرة وُ التفسير له كيانه وطريقته لم يوجد إاه في العُصأصناف وأضراب 
وجد فيها من المذاهب والأفكار كما وجد فيها من الآرا   التي -لحاجات أهلها 
القرآنية ليقينهم  الدراساتا اضطر علما  الشريعة إلى بحثها من وجهة والمــوضـوعـات م

علمه من ، بأنه الكتاب الـــــذي يحوي دراسة وعلاج كل موضوع يطرأ في حياة الناس
بِيرُ((، وجهله من جهله، علمه ل ق  وهُو  اللَّطِيفُ الخ  نْ خ    . [14]الملك  ))أ اه ي عْل مُ م 

 اوأصبحت المكتبة القرآنية تستقبل كل يوم موادً ، قرآنيةومن ثم كثرت الدراسات ال
ما كتب عونظرة خاطفة إلى فهارس المكتبة تنبيك بكثرة ، جديدة من عالم المطبوعات

القرآن. ولشدة عناية الكاتبين بهذا مكانة  وإن كان في الحقيقة قليلاً على، في هذا المجال
الصنف والضرب من بخدمة هذا  التفسير قام جمع من الباحثين جوانب من الجانب
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التفسير بوضع فـهـرســـة للقرآن على حسب الموضوعات منها ما هو أصناف وأضراب 
 (215. )ومنها ما طبع، في عداد المخطوطات

 : ومما يتُأكد به وجود التفسير الموضوعي عن المتقدمين ما يلي
 : -رحمه الله  -هـ( 597)ت يقول ابن الجوزي

وكتاب آخر إلى علي بن أبي طلحة ، وجوه والنظائر إلى عكرمةوقد نسب كتاب في ال"
وأبو الفضل ، ومقاتل بن سليمان، وممن ألف في الوجوه والنظائر الكلبي، عن ابن عباس

وروى مطروح بن محمد بن شاكر عن عبد الله بن هارون ، العباسي بن الفضل الأنصاري
وأبو ، بكر محمد بن الحسن النقاشوأبو ، ا في الوجوه والنظائرالحجازي عن أبيه كتابً 

وشيخنا أبو الحسن ، وأبو علي بن البنا  من أصحابنا، الدمغانيعبد الله الحسن بن محمد 
 (216)".ا جمع الوجوه والنظائر سوى هؤاه واه أعلم أحدً ، علي بن عبيد الله ابن الزاغوني

 .(217)د""وأبو الحسن بن فارس وسمى كتابه "الأفرا: -هـ( 794)ت  زاد الزركشي
وقد أفردت  ثم قال، حمد بن عبد الصمد المصري"وم: -هـ( 910)ت  وزاد السيوطي

 (218) " .ا سميته "معترك الأقران في مشترك القرآنفي هذا الفن كتابً 

وعنوان كتابه (هـ  887: )توقد سبق السيوطي في التأليف ابن العماد الحنبلي : قلت
لنظائر" مطبوع وقد بين أهل العلم معنى أو "كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه وا

 .المقصد بالوجوه والنظائر

"واعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة : هـ(597)ت فقال ابن الجوزي
وحركة واحدة وأريد بكل مكان ، الواحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد

للفظ الكلمة المذكورة في  فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير، معنى غير الآخر
 الموضوع الآخر. وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الآخر هو الوجوه

                                                           

، عن موقع صيد الفوائد: العزيز الخضيري محمد بن عبد،د. في التفسير الموضوعي مقدمة 
)د. ت( بتصرف.

/نزهة الأعين النواظر -
 /م القرآنالبرهان في علو -
 /الإتقان في علوم القران  -
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فهذا الأصل في وضع كتب الوجوه ، والوجوه اسم للمعاني، فإذا النظائر اسم للألفاظ
 .والنظائر

والذي أراده العلما  بوضع كتب الوجوه والنظائر أن يعرفوا السامع لهذه النظائر أن 
 (219) ".وأنه ليس المراد بهذه اللفظة ما أريد بالأخرى، ا تختلفمعانيه

 : في البرهان فقال هـ(794)ت  وعلى هذا المنوال مشى الزركشي
اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ "الأمة". والنظائر كالألفاظ : "فالوجوه 

 (220. )المتواطئة " وذكر غير هذا وتبعه السيوطي في الإتقان

أن التفسير الموضوعي كان  خلال ما سبق ذكره من مصادر ومظاهر يتبين لناومن 
 وأنه ليس بدعًا من الأمر.، المتقدمين في عهد اموجودً 

هِ  -وبعد هذا البيان الموجز يرى الباحث ن ِ نْهُ بِم  ُ ع  ا اللهَّ ف  أنه من الأهمية بمكان ذكر  - ع 
 يمًا وحديثاًجملة من أبرز ما صُنِف  في التفسير الموضوعي قد

بداية القرن الثاني  ر والمفردات والتي بدأت معالأشباه والنظائفي  أبرز المصنفات: أواًه 
 : الهجري

بن عبد الله  عكرمة أبو عبد الله وهو، عكرمة مولى ابن عباسلالوجوه والنظائر  -1
 هـ (105: البربري المدني ) ت

مقاتل بن  الحسن وهو أبو، سليمان مقاتل بنلالأشباه والنظائر في القران الكريم  -2
صل يأول كتاب  هوكتابه هذا  يقُال إنو ، (هـ150: تالبلخي ) بشير الأزدي سليمان بن
 علم الوجوه والنظائر.إلينا في 

                                                           

 / نزهة الأعين النواظر  -
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم . وللاستزادة ينُظر: /البرهان في علوم القرآن

أحمد بن عبد الله الزهراني الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (، -/: )ونماذج منه
عدد  - هـ ذو الحجة هـالمحرم  - السنوات  - بعة: الأعداد الط

 الأجزا : 
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أبو الحسن علي بن أبي طلحة الوالبي  وهو، علي ابن أبي طلحةلالوجوه والنظائر  -3
المخارق مولى العباس بن عبد أبو طلحة هو سالم بن و، هـ (143الهاشمي)ت 

 .واشتهر بالوالبي، المطلب؛ فلذلك ينسب إلى بني هاشم بالواه  اه بالنسب
هارون بن موسى  موسى وأبوهو ، هارون الأعورل الوجوه والنظائر في القرآن الكريم -4

 هـ ( 170) ت   ً الأزدي واهالنحوي  الأعور
،  يحيى بن سلامل وتصرفت معانيه كتاب ) التصاريف ( وهو فيما اشتبهت أسماؤه -5

  )هـ200: ت) التيمي ... ثم الإفريقي القيرواني، بن أبي ثعلبة يحيى بن سلاموهو 
أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين وهو ، لحكيم الترمذيلتحصيل نظائر القرآن  -6

 هـ (255) ت ، الحكيم الترمذي الملقب بـ الترمذي
محمد بن  أبو العباس وهو، للمبرداه من القرآن المجيد ما اتفق لفظه واختلف معن -7

 هـ (286يزيد أبو عباس المبرد) ت 
 ــ الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها 8
عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي  أبو منصوروهو ، منصور الثعالبي يبلأ

 هـ ( 429ت ) النيسابوري
إسماعيل بن أحمد بن عبد الله  وهو، النيسابوري يالحِير سماعيللإ، وجوه القرآن -9

 (هـ 430ت ) النيسابوري يالحِير الضرير
وهو القاضي أبو عبد الله ، للدامغاني، إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم  -10

 (هـ478: ت)الدامغاني  محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الملك بن حمويه
أبو القاسم الحسين بن  وهو، يللراغب الأصفهان، المفردات في غريب القران  -11

حيث تتبع مادة الكلمة القرآنية وبين  (هـ502: تالأصفهاني)بالراغب  محمد المعروف
 .داهاهتها في مختلف الآيات

لفرج عبد هو أبو او، اهبن الجوزي، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر -12
 (هـ 597: ت)الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد القرشي التيمي البكري 

: ت)العباس أحمد بن علي المقرئ وهو أبو، العباس المقرئ يبلأــ وجوه القرآن 13
 (هـ658



 

 
114 

 ومجد الدين أبوهو ، للفيروز آبادي، ــ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز14
: ت )الفيروز آبادي  محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي طاهر محمد بن يعقوب بن

 ).هـ817

محمد بن وهو ، اهبن العماد، ــ كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر15
 887: ت) الشافعي البلبيسي القاهري بن محمد بن محمد الحملي ثم محمد بن علي

 ( هـ
ى، القرآن في إعجاز عترك الأقرانم -16   القرآن ومعترك الأقران )إعجاز ويسُمَّ

 (.هـ911: تجلال الدين السيوطي )، عبد الرحمن بن أبي بكر وهو، للسيوطي
، ليعُلم أن التفسير الموضوعي ليس بدعًا من الأمر، وفي الحقيقة إن هذا غيض من فيض
 ولعل في الإشارة ما يغني عن العبارة.

 ار ما جادت به أقلام بعض الباحثينالخلفُ السلف  في هذا المضم هومن أبرز ما لحق ب
 : ما يليذلك  ومن أهمأطُروحات علمية بحوث ووخرج من صريف أقلامهم في صورة 

الفتاح  زبدة العرفان في وجوه القرآن للشيخ حامد عبد: دراسة و تحقيق كتاب -1
كلية رسالة ماجستير عن ، محمود شبلي الأحمد، الإسماعيلتحقيق ، البالوي الرومي
 هـ1406عام ، ية بالرياضبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام أصول الدين

سليمان بن صالح  تقدم بها الباحث، الوجوه والنظائر في القرآن دراسة وموازنة -2
طبعت  وقد، دكتوراهمحمد بن سعود الإسلامية لنيل درجة ال جامعة الإماملالقرعاوي 

  هـ 1410عام 

، لحسنللدكتور محمد علي ا، نحو موسوعة إسلامية في الوجوه والنظائر القرآنية -3
 عام السابع هاعددفي ، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبيوقد نشُِر  في 

 م1993
، محمد بن عبد الرحمن بن صالح الشايع .د، الفروق اللغوية وأثرها في القرآن -4

 .م 1994هـ /  1414 -الأولىالطبعة  -الرياض -مكتبة العبيكان عن منشور

http://thesis.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%B4%D8%A8%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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وقد ، سلوى بنت محمد بن سليم العواللباحثة ، قرآن الكريمالوجوه والنظائر في ال -5
عام  بحثهُا ع  بِ طُ وقد ، ماجستيرتقدمت به لجامعة عين شمس بالقاهرة لنيل درجة ال

  . م1998
دار  عن منشور دد. محمد محمد داو معجم الفروق الداهلية في القرآن الكريم -6

 م2008 عام-غريب للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة

أحمد بن محمد بن  للدكتور، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم دراسة تأصيلية -7
مجلة كلية وهي من منشورات ، الأستاذ المشارك في جامعة القصيم إبراهيم البريدي

 .. أصول الدين والدعوة وكلية القرآن الكريم في جامعة الأزهر، فرع طنطا، مصر
 م 2009

نالت به الباحثة حدة سابقة درجة ، رلوجوه والنظائر القرآنية وأثرها في التفسيا -8
الطبعة الأولى  ونشرت الجامعة -باتنة-الجزائر-الدكتوراه من جامعة الحاج لخضر

 هـ 1433عام

الدكتور زيد بن علي بن ، ور المشترك اللفظي في القرآن الكريم وأثرها في المعنىص -9
جلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية منشورة عن م، مهدي مهارش

 هـ.1433عام 54العدد  -

الداهلي  وأثره، هذا البحث يتناول الأساس النظري للمشترك اللفظي في القرآن الكريمو
ف البحث المشترك ، عاني القرآن الكريمفي بيان م بمنهجية وصفية تحليلية. وقد عرَّ

وأنواع هذا ، القرآنية الدراسة مُبي ِناً موقف العلما  من هذه، اللفظي لغةً واصطلاحًا
مع ما عُرف في الدراسات القرآنية بالوجوه الدراسة كما بيَّن تداخل هذه ، ااهشتراك
والأثر الداهلي لكل ذلك في بيان معاني ، ني الحروفوكذا تداخلها مع معا، والنظائر

 .والإعجاز القرآني، وكذا في الأحكام الفقهية، القرآن الكريم
وهو بحث مختصر قيم يرشد إلى التعريف ، إرشاد الحائر إلى علم الوجوه والنظائر -10

 وقد نشُِر  في ملتقى أهل، للباحث محمد حسين القرني، بهذا العلم وأهم مصنفاته
 (221هـ. )7/1/1434-التفسير بتاريخ 

                                                           

 والباحث قد نقل عنه أسما  بعض المصنفات في الوجوه والنظائر. -

https://library.tafsir.net/book/6755
https://library.tafsir.net/book/6755
https://library.tafsir.net/book/6755
https://library.tafsir.net/scholar/837
https://library.tafsir.net/scholar/837
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علم الوجوه والنظائر في القرآن الكريم وأثره في التفسير والكشف عن إعجاز  -11
 -مجلة جامعة دمشق  صادر عن، وهو مجلد واحد، لـ محمد يوسف الشربجي، القرآن

 م.2003عام  -2العدد – 19المجلد 
وهو فرعٌ من فروع ، لوم القرآنمن أهم ع، علم الوجوه والنظائر في القرآن الكريمو

قام ، حتى ناف ت عن ثلاثين مؤلَّفًا، وقد كثرُت المؤلفات في هذا النوع من العلم، التفسير
مُقارناً بين ، وحقَّق في نسبتها لأصحابها، بالتعريف بها وبمؤل فِيها هذا الباحثُ في بحثه

 .إعجاز القرآن كما أظهر أثره في، وبيَّن أثر هذا العلم في التفسير، بعضها
 كان على شاكلتهاالمعاجم وما في  أبرز المصنفات: ا ثانيً 
، (م1876-1806) اهبوم لمستشرق الفرنسي جولل، ــ تفصيل آيات القرآن الكريم1

 وقد ترجمه إلى الـعـربـيـة محمد فؤاد عبد الباقي
، فرنسا ن بجنوبليوفي مدينة  لدوالم مونتيه دلمستشرق الفرنسي إدوارلالمستدرك  -2

وعميدًا شرفيًّا ، أستاذًا للغاتِ الشرقيةِ  وقد عمل، تللاهوا في راهلدکتوا زحرأوقد 
وقد ترجمه إلى الـعـربـيـة محمد فؤاد عبد ،  ...م(1934-1856)، "جنيف "لجامعةِ 
 (222)في كتاب واحــدالكتابان سالفا الذكر  خرجقد و، أيضًاالباقي 

 -م1882)لمحمد فؤاد عبد الباقي، لكريمــ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ا3

 م(.1968
ينظر في كل كلمة من ، مرتب على الحروف الأبجدية، وهو كتاب جليل القدر معجمي

 وهو، كلمات القرآن الكريم ثم يسرد أول الآية ويذكر رقم السورة واسمها ورقم الآية
 .-رحمه الله  -وأعاد تنسيقه مؤلفه رتبه وقد ، في بابه كتاب قيم

إنما أصل هذا الكتاب معتمده عن كتاب" نجوم الفرقان في أطراف القرآن" للمستشرق و
 الألماني فلوجل.
 : فيقول - رحمه الله -هـ( 1388: )تمحمد فؤاد عبد الباقيويشير إلى ذلك 

                                                           

، وتقع في م، عن دارفي باريس سنة  د مونتيهإدوارصدرت ترجمة وقد  -
مة والمدخل، وعشرون أخري للفهارس. وهي مملو ة صفحة للمقد صفحة: منها  

بالهوامش التعليقية والتفسيرية، وقد نقلت إلى الإيطالية في نفس السنة التي طبعت فيها بالفرنسية
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هو كتاب "نجوم الفرقان في  "وإذا كان خير ما ألُفِ  في هذا الفن دون منازع واه معارض
، م1842والذي طبُِع  أول مرة عام، ؤلفه المستشرق فلوجل الألمانيأطراف القرآن" لم

 (223فقد اعتضدت به وجعلته أساسًا لمعجمي". )
 أحمد إبراهيم مهناللدكتور ــ تبويب آي القران الكريم من الناحية الموضوعية 4

 م1983بالقاهرة عام  ار الشعبوقد طبعته د
 بالقاهرة. -العربيةمجمع اللغة -ــ معجم ألفاظ القرآن الكريم 

يضم كل ، عجم موسوعي من إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرةوهو م، وقد طبُِع  مرارًا 
وقد روعي أن يكون هذا المعجم ، ومواضعها في القرآن الكريم، ألفاظ القرآن وداهاهتها

 .وأقوال المفسرين، بذكر ااهشتقاقات والأصول، علمياً وافيًا

وهو منشور عن هـ( 1414: )ت الأبياري لإبراهيم بن إسماعيل، ة ــ الموسوعة القرآني6
  هـ 1405: طبعة، مؤسسة سجل العرب

، عـصر الرؤوف لصبحي عبد -ــ المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم 
 هـ.1426منشور عن دار الفضيلة بالرياض عام

منشور  ،محمد مصطفى محمدـ ل -ــ الفهرس الموضوعي لآيات القرآن الكريم 
معن المكتب الإسلامي عام 

 دار اللوا  منشور عن، محمد محمود إسماعيلـ ل -ــ تصنيف آيات القران الكريم 9
 هـ1413الطبعة الأولى عام 

 أبرز المصنفات المعاصرة في التفسير الموضوعي: ثالثاً
 :أحمد الكومي رحمه الله )ت /للدكتور –التفسير الموضوعي للقرآن الكريم  -1

 : ( هـ1411
عبد الحي الفرماوي رحمه الله حيث  /وقد تحدث عن هذا الكتاب تلميذه الدكتور

"أما عن منهج محدد واضح المعالم مفصل النقاط للدراسة في هذا : يقول
فلم يتضح ذلك إاه في القريب على يد أستاذنا الجليل ، المنهج من التفسير

                                                           

)ص: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقيينُظر: مقدمة كتاب 
 هـ(
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رئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر أحمد السيد الكومي  /فضيلة الأستاذ الدكتور
 (224ا)وبعض زملائه أساتذة القسم وتلاميذهم بقسم الدراسات العلي

 بالقاهرة. - هـ1402وقد طبع هذا الكتاب الطبعة الأولى عام
للدكتور عبد الحي  –البدايـة فـي التفسـير الموضوعـي )دراسـة منهجيـة موضوعيـة(  -2

  هـ(1439: الفرماوي رحمه الله)ت
وطبع الطبعة الثانية كما هـو مثبت عليـه ، هـ1397وقـد وث ـق مقدمتـه بشهـر المحـرم عـام 

الخالدي أنه طبع في  /وليس كما ذكر الدكتور، م1977فـي العـام نفسه الموافق لعام 
حتـى لـو طبـع طبعـة متأخرة في هذا العام فالأصل هو الإشارة  (225)م1984مصر عام 

ونلاحظ أنه سماه ، أو تاريخ المقدمة حفاظاً على حقه في الأسبقيةإلى تاريخ أول طبعة 
ونسـي أن الميـلاد قـد سبقه مخاض ، "البداية" وكأنه يؤرخ لميلاد هذا العلم بعنوان كتابـه

وهو من منشورات مكتبة جمهورية مصر ، أحمد الكومي /متمثل فيما كتبه الدكتور
 بالقاهرة .

 : عبد الستار فتح الله سعيد  /للدكتور –ي المدخل في التفسير الموضوع -3
وقد استفاد من ، م 1985هـ الموافق 1406وقد وث ق مقدمته بربيع الأول عام  

ونلاحظ أنه قد سماه ،  (226)الكتابين السابقين كما أشار بذلك في مقدمة كتابه
وزيع وهو من منشورات دار الت، "المدخل" وكأنه الطريق النافذ والموصل إلى هذا العلم

 والنشر الإسلامية بالقاهرة .
طبع في : الحسيني أبو فرحة /للدكتور –الفتوحات الربانية في التفسير الموضوعي  -4

 م .1987مصر عام 
دمشق  –طبع بدار القلم : للدكتور مصطفى مسلم  -مباحث في التفسير الموضوعي  -5

 م.1989 -هـ 1410عام 

                                                           

 . ص  –الدكتور عبد الحي الفرماوي –(البداية في التفسير الموضوعي )
 . ص  –( التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق)
 . ص  –( ينُظر: مقدمة كتاب المدخل للتفسير الموضوعي)
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: عبد المنعم القصاص /للدكتور -الكريم  دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن -6
تحدث مؤلفه في عشرين صفحة حول مقدمة ، م 1990 -هـ 1411طبع في مصر عام 

عامة في التفسير ثم ذكر مبحثاً من عشر صفحات حول التفسير الموضوعي خاصة ثم 
 ذكر أربعة مباحث تطبيقية لقضايا قرآنية .

: عبد الجليل عبد الرحيم /للدكتور –الميزان التفسير الموضوعـي للقـرآن فـي كفتـي  -7
 م .1991طبع في عمان عام 

طبع في مصر عام : أحمد العمري  /للدكتور –دراسات في التفسير الموضوعي  -8
 م. .1986-هـ1406

 : اض الألمعيزاهر عوَّ  /للدكتور –دراسات في التفسير الموضوعي  -9
 جامعة الملك سعودن ع-هـ1405والطبعة الأولى عام -طبع في الرياض

زياد خليل  /للدكتور –منهجيـة البحـث في التفسـير الموضـوعي للقـرآن الكـريم  -10
 م .1995 -هـ 1416-الطبعة الأولى بدار البشير  -الدغامين

طبع في : للدكتور صلاح الخالدي –التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق  -11
ل مؤلفه أن يستفيد مما سبق وأن يزيد عليه وقد حاو، م1997 -هـ 1418عمان عام 

 (227لمزيد فائدة . )
 بطريقة التفسير الموضوعي في تفسير القرآن وتناوله ذكر أبرز ما صنف: رابعًا

أما من جهة تناول القرآن وتفسيره بطريقة التفسير الموضوعي في العصر الحديث فقد 
 : كتب فيه أقوام ولعل أول وأبرز ما كتُب  في ذلك

( وهو محمد محمود يوسف حجازي 228حجازي) /التفسير الواضح للدكتور -1
 –دار الجيل الجديد م( وهو مطبوع عن 1972 -1914هندي الشافعي الأزهري )

 في ثلاثة أجزا . هـ1413الطبعة العاشرة عام  بيروت

                                                           

الجامعة  -د. عبد السلام حمدان اللوح -ينُظر: وقفـات مع نظـريـة التفسير الموضوعي -
 . بتصرفغير منشور -بحث مختصر -غزة  –الإسلامية 

 يمحمد هندي، الشافع حجازيهو العلامة المفسر الأستاذ الدكتور محمد محمود يوسف  -
ية "شنبارة منقلا" التابعة لمركز رق فيم، //، الموافق ـه//الأزهري. وُلد فى 
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ا تذكر المراجع المتوفرة للباحثين أن الشيخ بدأ فى كتابة التفسير وهو اه يزال مُدرسً 
 .م1955 عام فيوفرغ منه ، م1951 عامالمعاهد الأزهرية؛ فقد بدأ تأليفه ب

 : ويتحدث الشيخ عن هذا فيقول

وانتهيت منه ، م1951إخراج كتاب التفسير الواضح للقرآن الكريم عام  ي" لقد بدأت ف 
كل مكان بصدرٍ  يواستقبله المسلمون ف، لله قد طبُع عدة طبعاتٍ  والحمد، م1955عام 
 ".أو هفوة خاطرٍ ، متجاوزين عما فيه من زلة قلمٍ ، رحبٍ 

 : - أيضًا - خاتمة الجز  الثلاثين يويقول الشيخ ف
وبانتهائه انتهى تفسير القرآن الكريم... وقد كان ، " وبعد؛ فقد انتهى هذا الجز  الثلاثون 

وافق الم، م1955سنة ، يونيه 22، صباح الأربعا ، الفراغ من هذا الجز  بمدينة الزقازيق
 (230( )229)ـ". ه1374القعدة  ذيمن  2

اه( وهي أيضًا رسالة دكتورالقرآن وهي أطروحة علمية ) الوحدة الموضوعية في -2
-دار الكتب الحديثة عن محمد محمود حجازي صدر كتابه هذا /للدكتور
 هـ.1390،القاهرة

التفسير  يالباحثين ف نخبة من: إعدادوهو ، التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم -3
 .وعلوم القرآن

عام در عن كلية الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الشارقة الطبعة الأولى وقد ص
 في عشر مجلدات. -هـ 1431

                                                                                                                                                                      

اثنتا "ديرب نجم" بمحافظة الشرقية، بمصر. وأتم الشيخ حفظ القرآن الكريم بقريته وله من العمر 
عشرة سنة، ثم التحق بمعهد الزقازيق الديني، وانتقل منه إلى معهد دسوق، ثم أكمل المرحلة 

م، ثم التحق الشيخ بعدها بكلية اللغة العربية، ونال منها شهادة الثانوية بمعهد طنطا سنة 
ظر: الموسوعة . للاستزادة ينُمم، ثم شهادة العالية مع إجازة التدريس سنة العالية سنة 

 الحرة، والشاملة الحديثة.
بيروت الطبعة:  -ار الجيل الجديد ينُظر: مقدمة وخاتمة كتابه" التفسير الواضح" طبعة د -

 هـ  -العاشرة 
 الأصل أن يبدأ بذكر التاريخ الهجري ثم ذكر ما يوافقه من التاريخ الميلادي. -
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بكلية الشريعة  "الكتاب والسنة"وقد أشرف على هذا المشروع لجنة علمية من مجموعة 
 : والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة وهم

 هـ(1442: )تسًا سلم رئي.د. مصطفى مأ

 اأ.د. عيادة الكبيسي عضوً  
 اأ.د. أحمد البدوي عضوً  

 االله الخطيب عضوً  أ.د. عبد 
 اد. محمد عصام القضاة عضوً  
 اد. قاسم سعد عضوً  
 اد. عواد الخلف عضوً  .
 ، شارك في كتابة هذا التفسير باحثون متخصصون من أنحا  العالم الإسلاميقد و

وثلاثين  ااملة في أول الجز  الأول من الكتاب بلغ عددهم واحدً سردت أسماؤهم ك 
  ا.متخصصً 

للكتاب بمقدمة أشار فيها إلى  هـ(1442: )ت مصطفى مسلم /وقد قدم الأستاذ الدكتور
أن هذه الفكرة تراوده منذ أكثر من خمسة وثلاثين سنة منذ بدأ يدرس مقرر التفسير 

ياض. حتى يسر الله تحققه بإشراف مجموعة الموضوعي لطلاب كلية أصول الدين بالر
 .الكتاب والسنة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة

 : المنهج الذي ساروا عليه اومما قاله في مقدمته مبينً 

فقد رأت ، اموضوعيً  اولما كانت مناهج الباحثين مختلفة في تفسير السورة تفسيرً 
أهل ااهختصاص للتشاور حول الخطوات المنهجية  المجموعة أن تدعو إلى ندوة من

 .والخطوات التنفيذية لإبراز هذا المشروع

 تم ااهتفاق على، وبعد دراسة مستفيضة من المجتمعين حول الخطوات المنهجية

 .مبادئ للسير في مشروع التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم

من أساتذة التفسير في الجامعات وبعد إقرار المبادئ تم إرسالها إلى أهل ااهختصاص 
وتم تعديل المبادئ والخطة على ، وتلقت المجموعة اقتراحات وآرا  كثيرة، الإسلامية

 .ضو  ما وصل من ااهقتراحات
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وللبد  بالتنفيذ تم تقسيم سور القرآن الكريم على عدد من أساتذة الجامعات ممن عرفوا 
القرآن الكريم وعلومه بعد أخذ موافقتهم بالكفا ة العلمية من خلال مؤلفاتهم في تفسير 

وا من الحاصلين على شهادة الدكتوراه في التفسير بُ كتِ وجميع الذين استُ ، على الكتابة
 .وممن مارس التدريس الجامعي، وعلوم القرآن
 : ويقول في الخاتمة-رحمه الله  -هـ(1442: )ت مصطفى مسلم /ويتابع الدكتور

لتعبير عن الأفكار والقضايا جز  من الشخصية العلمية لكل ن الأسلوب البياني وطريقة اإ
وهذا التفاوت في الأساليب لم نستطع تجاوزه. فعلى الرغم من المبادئ الواضحة ، فرد

وعلى الرغم من ااهلتزام بها فقد كان هنالك تباين واضح في ، للمشروع والنقاط المحددة
أو الربط بين مقاطع السورة أو  الأساليب سوا  في المعنى الإجمالي لآيات المقطع

الربط بينهما وبين محور السورة وهذا الأمر اه أظن أن يتجاوز في المستقبل ما دامت 
 .الشخصيات العلمية متعددة

لعلها تفتح الآفاق ، ولكن خروج المشروع بهذه الصورة وبهذا المنهج سابقة اه مثيل لها
 (231.. )م القرآنأمام أهل العلم من المتخصصين في التفسير وعلو

آنفًا يدل على العدل  -رحمه الله  -هـ( 1442: )تمصطفى مسلم/ وما ذكره الدكتور 
 في زمن عز فيه هذا ااهتصاف.، والإنصاف

  

                                                           

-بتاريخ-عن موقعه الرسمي -"من بن معاضة الشهريالرح عبدللاستزادة ينُظر: مقال لــ" د.  -
 هـ. بتصرف يسير.//
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 ثلاثة مطالب وفيه 
ومناهج  أقسام التفسير الموضوعي من حيث الرابطة: المطلب الأول

 : المفسرين
 : لم عن أنواع التفسير الموضوعي ومناهجهنتك
 : نوعانوهي  التفسير الموضوعي باعتبار الرابطة التي تربط بين أجزائه 

وهو الذي بين أطراف موضوعه وحدة في الغاية ، التفسير الموضوعي العام: النوع الأول
وهذا النوع اه بد أن يكون لموضوعه أصل في القرآن ، وليس في أصل المعنى، فقط

وهي ، ولكن تحته قضايا متعددة اه يربط بينها إاه وحدة الغاية، اه خلاف فيه، الكريم
إن ف، تفاسير آيات الأحكام جميعًا: ذلك مثل-بعيدةوإن كانت عامة -وحدة محققة 
، وهذا في الطلاق، وهذا في العدة، أحكام القرآن؛ لكن هذا في الصلاة موضوعها هو

لكن الموضوع ، فالغاية التي تربطها هي أنها أحكام، وما إلى ذلك، وهذا في الجهاد
 .الواحد اه يتحقق فيها

: )ت)أحكام القرآن( للجصاص : هذا النوع هو ما كان سائدًا في مؤلفات العلما  مثل
وألف فيه كثير من ،  ـ(ه 751: )ت)التبيان في أقسام القرآن( اهبن القيم ،  ـ(ه 370

حسن ي تفسير آيات الأحكام( للشيخ محمد صديق )نيل المرام ف: العلما  حديثاً مثل
لمحمد  (233)الحياة(شؤون و)الدستور القرآني في ، (232ـ( )ه 1307: )تالقِنَّوجِي خان
دَّ بعض العلما  في هذا النوع ، هـ(1404-هـ1305)، وكان معاصرًا، دروزة عزة وقد ع 

يجعل المفسر أو في سورة منه؛ بأن ، ما يسمى بالوحدة الموضوعية في القرآن كله
ثم ينزل الآيات المتعددة في السورة ، للسورة الكريمة هدفًا ينتزعه من ملاحظة معانيها

                                                           

بن حسن بن علي بن لطف الله القِنَّوجِي البخاري الحسيني نزيل الشيخ محمد صديقوهو-
... فعني بهِ أخوهُ أحمد حيث أشرف على تعليمهِ وتثقيفهِ ثم أخذ  حسن خان( بهوبال )صديق

جمادى الآخرة  ل العمر، فقراً على ... وأشتد عليه حتى توفي ليلة يطلب العلم وهو في مقتب
ا. عن الموسوعة الحرة.ولهُ من العمر تسع وخمسون عامً م، -هـ : عام

 مع التحفظ عن إضافة الدستور للقرآن. -
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أن هذا الدرب من الدراسات اه يدخل في  -والله أعلم-وأرى ، لتحقيق هذا الهدف
أمر التماسي اجتهادي تختلف  -وهو هدف السورة-التفسير الموضوعي؛ لأن موضوعه 

 .فيه الأنظار
هِ  -لباحثيضيف ا ن ِ نْهُ بِم  ُ ع  ا اللهَّ ف   : ويقول - ع 

رتب سوره  له أسماه" التفسير الحديث"وقد ن "دروزة" أحدث حدثاً عظيمًا في تفسيرإ"
ا عن الترتيب المصحفي الذي أجمعت الأمة عليه وتلقته  على ترتيب النزول معرض 

الترتيب ": وهو أي، ااجتهاديً أم ترتيبًا  اوسوا  كان هذا الترتيب ترتيبًا توقيفيً ، بالقبول
وهو ما استقرت عليه العرضة  -رضي الله عنهم - ما أجمع عليه الصحابة "المصحفي

وقد سبق "دروزة" إلى ذلك "عبد القادر ، الموافق لما في اللوح المحفوظ الأخيرة وهو
وتبعهم على ذلك " عبد الرحمن ، هـ( في كتابه "بيان المعاني"1398: ملا حويش")ت

وقد سبقهم ، " معارج التفكر ودقائق التدبرهـ( في كتابه " 1425: كة الميداني" )تحبن
واه يسع المجال لذكر تلك التفاصيل وجرى ، جميعًا لهذه الدعوة جمع من المستشرقين

-راد كامل العبارة فلينظر كتاب "أصح طريق لجمع الصديق"أالإشارة فقط هنا ومن 
ومناقشة ومدارسة  لم الباحث ففيه بسط وشرحوهو مما جرى به ق، -رضي الله عنه

ببحث آخر  هذا البحثثم امتن الله على الباحث بعد خروج ، (234للموضوع بأكمله". )
حِيحُ : خاص قد تناول فيه مناقشة تلك التفاسير الثلاثة وأسماه نْقُولِ المُوافِقُ  "ص  الم 

اسِير   ةِ ث لاث ةِ ت ف  عْقُول فِي مُن اق ش  رِيحِ الم  يْرِ ت رْتيِبِ النُّزُولِ لصِ  لى غ  تم نشره في وقد رُتبِ ت ع 
 (235فليراجع ثم. )، مجلة البحوث والدراسات الشرعية

                                                           

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ ينُظر:  ر  مْ ع  حِ ط رِيقٍ لِج  وْفِيقِ لِأ ص  اه ئِلُ التَّ يِقِ: )بحث محكم( ، د  د ِ عِ الص ِ
منشور في مجلة البحوث والدراسات الشرعية )إصدار علمي متخصص جامعي محكم( في 

)ص: مجلة هـ. العدد الثالث عشر بعد المائة، الصادر في شهر جمادى الأولى من عام 
البحوث والدراسات الشرعية )إصدار علمي متخصص جامعي محكم( في عددها: الثالث 

 (.-هـ. )سبعين، الصادر في شهر ربيع الآخر لعام: وال
فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ ينُظر:  - ر  اسِير  رُتبِ ت ، ع  ةِ ث لاث ةِ ت ف  عْقُول فِي مُن اق ش  رِيحِ الم  نقُْولِ المُوافِقُ لصِ  حِيحُ الم  "ص 

لى غ يْرِ ت رْتيِبِ النُّزُولِ"  الشرعية )إصدار علمي متخصص مجلة البحوث والدراسات )بحث محكم( ع 
 هـ.جامعي محكم( في عددها: الثالث والسبعين، الصادر في شهر ربيع الآخر لعام: 
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وهو الذي يقوم ، هو التفسير الموضوعي الخاص: والنوع الثاني من التفسير الموضوعي
، وخاصةفتكون الرابطة بينها رابطة قريبة ، والغاية بين أطرافه وأفراده، على وحدة المعنى

فهذا موضوع محدد يدخل تحته آيات كثيرة ، اليهود في ضو  القرآن الكريم: مثال ذلك
يْدٍ ما، كلها في ذات الموضوع عقيدة : فيزداد تخصيصًا مثل، ويجوز أن يقيد الموضوع بق 

وازداد ، الأفراد: وكلما زادت القيود قلت، اليهود الضالة في ضو  القرآن الكريم
وهو ااهصطلاح ، وهذا النوع هو أحدث الأنواع جميعًا، كسيالتخصص في اطراد ع

وهو الذي ، الإطلاقوهو أولى الأنواع باسم التفسير الموضوعي عند ، العلمي الجديد
: ومن الكتب المعاصرة في هذا النوع، "التفسير الموضوعي" يكُتب فيه الآن تحت اسم
 )اليهود في القرآن الكريم( 

 .وغير ذلك، -للهرحمه ا - دروزة محمد عزةل

فالعلما  لم يتوسعوا ، ويتبع ذلك أن نتحدث في مناهج التفسير الموضوعي عند العلما 
جديد  نوعوإنما لأنه ، إلى الآن في بيان وتفصيل التفسير الموضوعي بمعناه الحديث

 .أخذ يتلمس طريقه إلى التبلور والتأليف
 ثلاثة أقسام وأنه ه الحديثالتفسير الموضوعي بمعنابيان أقسام : المطلب الثاني

 : إلى ثلاثة أقسام ينقسم - الجانبمن هذا -فالتفسير الموضوعي 

ر ، التفسير الموضوعي الوجيز: القسم الأول وهو الذي يختار فيه المفسر عدة آيات لتفسَّ
وينبغي ااهجتهاد ، موضوعيًا في مقالة أو محاضرة أو خطبة أو حديث إذاعي ونحو ذلك

لموقف القرآن  وضبط عناصر الموضوع؛ حتى يأتي موضحًا، ات الجامعةفي اختيار الآي
 .ما أمكن -الكريم 

موضوعًا يعرضه  وهو الذي يختار فيه المفسر، التفسير الموضوعي الوسيط: القسم الثاني
أو من خلال مجموعة ، مثلًا  "لعقيدة في سورة الشورى" امن خلال سورة واحدة مثل

 ، "السبعة( 236) الحواميم: سور العقيدة في مجموعة" سور كـ

                                                                                                                                                                      

 
 المعنى الدارج يقُال سور الحواميم، والمعنى الصحيح أن يقُال: سور آل حميم. -

 باختصار / صروح المعاني جـ في  قال محمود شكري الألوسي



 

 
126 

وحينئذ يلزم المفسر اختيار جوامع الآيات الكريمة التي تمثل ، أو من خلال القرآن كله
طاً بعد النظر والموازنة، أطراف الموضوع وعناصره ومن أمثلة ، ثم يعرضها عرضًا وس 

ير إلى التفس لالتفسير "المدخالموضوعات الملحقة بدراستي في كتاب : هذا النوع
والعلم في ضو  القرآن ، والتبعية، والمعية، الوحدانية والتوحيد: مثل" الموضوعي

 .وهكذا، والدار الآخرة في ضو  القرآن الكريم، الكريم

والذي نرجو أن يضم " التفسير الموضوعي الجامع" هذا النمط هو الذي نرشحه لكتاب
يرجع ، م موضوعي علميتفسيرًا لموضوعات القرآن الكريم؛ مجموعة ومرتبة على نظا
 .إليه العلما  والباحثون على نمط مبسوطات التفسير التحليلي

  

                                                                                                                                                                      

... وأما الأول فقد تقدم عدة أخبار فيه، واه  حواميم وحاميماتمع على عن جمع )حم(: "ويج 
أو يزعم أن لفظ حواميم فيها من تحريف الرواة الأعاجم ...  جمعها،أظن أن أحدًا ينكر صحة 

وذهب الجواليقي والحريري وابن الجوزي إلى أنه اه يقال حواميم، وفي الصحاح عن الفرا : "أن 
 ."ليس من كلام العربقول العامة الحواميم 

/ ص المزهر في علوم اللغة جـعن ابن خالويه في كتاب ) ليس( أنه قال:في  السيوطي وذكر
 

الحواميم ليس من كلام العرب، إنما هو من كلام الصبيان، تقول: تعلمنا الحواميم، وإنما يقال:  
الكميت : آل حاميم كما قال

 أولها منا تقي ومعرب.ت........ وجدنا لكم في آل حاميم أية
 وأما الأحاديث التي وردت فيها لفظة الحواميم فلم نقف على شي  مرفوع صحيح من ذلك.

موضوع، )السلسلة الضعيفة قال عنه الألباني رحمه الله تعالى( الحواميم ديباج القرآن) فأما حديث
 لله تعالىقال عنه الألباني رحمه ا(الحواميم روضة من رياض الجنة) ( وحديث

وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم ) ( وحديث)الجامع  )ضعيف ضعيفأيضًا
الحواميم سبع وأبواب ) (، وحديث)ضعيف الجامع  ضعيف جدًاقال عنه(مكان الزبور
مثل الحواميم في القرآن كمثل ) ( وأما حديث)ضعيف الجامع ضعيف (جهنم سبع

 ضعفه. والله تعالى أعلم واه من تحدث عن صحته أو، أعثر عليه مالثياب( فلالحبرات في 
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 التفسير الموضوعي البسيط: القسم الثالث

ع: يعني وعلى الإحصا  ، قوم على ااهستقرا  وااهستيعابي وهو الذي -المبسوط الموسَّ
إن شا  -سنذكره  وعلى الوجه التفصيلي الذي، فيجمع المفسر آياته، الشامل لموضوع ما

 ، وهذا النوع اه يتحقق عملياً إاه بنوعين، في طريقة التفسير الموضوعي -الله تعالى
يسهل على المفسر ، إذا كان الموضوع في القرآن محدودًا في آيات معدودة: النوع الأول
وذلك ، واه اختيار واه موازنة، حاجة إلى اختصار ويستخرج عناصرها بلا، أن يجمعها
أو قصة إسماعيل عليه السلام في ضو  القرآن ، الجن في ضو  القرآن الكريم كموضوع
ونحو ذلك فهذا النوع ممكن أن يكتب فيه على سبيل ، أو الصوم في القرآن، الكريم

 .ااهستيعاب بلا تعب واه موازنة
 ، خاصة إذا كان الموضوع سيفرد في كتاب مستقل: ةالرسائل العلمي: يالنوع الثان

، ومشرفه، شأنها أن تقوم على الحصر وااهستقصا  والتي يتفرغ لها دارسهاالتي من و
 .فهذا أولى الأشيا  بهذا القسم من التفسير الموضوعي، ومناقشوه

وفي ، متعددة الأجزا ، ومن موضوعات القرآن المفردة ما يحتاج بيانه إلى رسائل ضخمة
فيحتاج المفسر أن ، ن طرفينتقديري أن أصعب الأقسام هو القسم الثاني؛ لأنه وسط بي

، ثم هو يحتاج إلى أناة وطول نظر في الآيات الكريمة؛ ليختار أجمعها، يوازن بينهما
 .وحتى اه يترك عنصرًا من عناصر الموضوع

على معنى ، ونريد هنا أن ننبه إلى أن ااهختصاص هو محور التفسير الموضوعي الجديد
وربط عناصره ، على تناوله من جانبه الخاصو، أنه اه بد أن يقوم على تحديد الموضوع

وليعلم ما في ، ومسائله برباطها الأكبر؛ ليتم التمايز بين الموضوعات القرآنية المتكاثرة
وعلى هذا ، وما فيها من وجوه الترابط والتمام، كل منها من وجوه الإحكام والكمال

جمع : يتلخص في يتحدد مصطلح التفسير الموضوعي الآن في هذا النوع الخاص الذي
والنظر فيما يؤلف ، ووضعها تحت عنوان واحد، الآيات الكريمة ذات المعنى الواحد

 .مخصوصة مستخرجًا من الآيات الكريمة على هيئة، منها موضوعًا واحدًا
، وقد دعت إليه حاجة المجتمع، هذا منهج جديد على الدراسات التفسيرية والقرآنية

واتجاهه نحو ااهكتمال على أيدي  الى الأسباب لإبرازهوهيَّأ الله تع، وظروف العصر
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افِظوُن): المسلمين وغيرهم؛ مصداقًا لوعد الله الوثيق إِنَّا ل هُ ل ح  كْر  و  لْن ا الذ ِ ( إِنَّا ن حْنُ ن زَّ
(.237)(. 90: )الحجر

 يًّابيان أنواع التفسير الموضوعي حصر: المطلب الثالث
 : ثلاثة أنواع وأنها

 : القرآني (238)التفسير الموضوعي للمصطلح: لالأوالنوع  
فيتتبعها من خلال ، اتتكرر في القرآن كثيرً ، ابحيث يختار الباحث لفظة أو مصطلحً 

 .ويستخرج منها الداهاهت واللطائف، ويأتي بمشتقاتها، القرآن
هِ  -ينبه الباحث  ن ِ نْهُ بِم  ُ ع  ا اللهَّ ف   : ويقول - ع 

ذكورة آنفًا فيها نوع تجاوز في إطلاق هذا اللفظ على الم "وعبارة المصطلح القرآني
إلى مفهومها وتعريفها في الهامش لأهمية ذلك الأمر الذي  اروقد أشُ، كلام الله تعالى

ويمكن ااهستعاضة عنها بعبارة"الكلمات القرآنية" أو ، (239بكلام الله تعالى". ) يتعلق

                                                           

، نسخة موقع منارات، وينُظر: عبد الستار فتح الله سعيد، د. مدخل إلى التفسير الموضوعي
 (.-)صـ )المدخل إلى التفسير الموضوعي

حث في التفسير مبامن كتابه:  -رحمه الله -أبقيت نص كلام دكتور/ مصطفى مسلم -
 بتصرف : : الموضوعي

عبارة المصطلح القرآني اه تليق بكلام الله المنزل، لأن المصطلح ما اصطلُِح  عليه وهو من -
فعل البشر الذي يجب أن ينُزه عنه كلام الله تعالى. 

 وتأمل تعريفه:
لأول،اموضوعه  اتفاق قوم ما على تسمية الشي  باسم ما ينقل عن :هووااهصطلاح 

وإخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينهما. وقيل اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزا  
بين قوم المراد. وقيل لفظ معين لبيانالمعنى. وقيل إخراج الشي  عن معنى لغوي إلى معنى آخر،

 .معينين
الخاص، وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شي  باسم بعد نقله العرف:اهصطلاح هووقيل: ا

ي كالعموم والخصوص، أو لمشاركتهما فيأمر أو مشابهتهما ف عن موضوعه الأول لمناسبة بينهما،
وسن ة منقول اصطلاحييقال هذابااهصطلاح،يتعلقوصف أو غيرها. وااهصطلاحي هو ما
، وما /كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: ). ينظر:اصطلاحية وشهر اصطلاحي ونحو ذلك

 بعدها(. الباحث.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D9%84_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A
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نحو ذلك مما يدلل على أن القرآن و، "القرآنية للكلمات والألفاظ التفسير الموضوعي"
 كلام الله تعالى. أ هـ

من  ابحيث يختار الباحث موضوعً : التفسير الموضوعي لموضوع قرآني: الثانيالنوع 
مما يفيد المسلمين منه ،  ..... أو السلوك، أو العلم، له أبعاده الواقعية في الحياة، القرآن

اعد على حل مشاكل المسلمين ومعالجة يخرج بخلاصة تس، اا معينً ويشك ل منه موضوعً 
وهذا النوع من التفسير الموضوعي هو المشهور في عرف أهل ااهختصاص ، أمورهم

 .وإذا أطلق اسم )التفسير الموضوعي( فلا يكاد ينصرف الذهن إاه إليه

حيث يبحث في هذا النوع عن الهدف : التفسير الموضوعي للسور القرآنية: الثالثالنوع 
ويكون هذا الهدف هو محور التفسير الموضوعي في ، السورة الواحدة الأساسي في

 (240. )السورة

 : وفيه ثلاثة مطالب
وأبين  الفرق بين التفسير الموضوعي والتفسير التحليلي: المطلب الأول
 الفوارق بينهما
 : التالي وهي على النحو

والسور كما هو في  في التفسير التحليلي يلتزم المفسر بالترتيب التوقيفي للآيات -1
 المصحف.

وإنما يلتزم بترتيب آيات الموضوع ، الترتيب أما في التفسير الموضوعي فلا يلتزم ذلك
بعد تجميعها وانتزاعها ، الله عليه وسلم  المزمع دراسته حسب نزولها على النبي صلى

 سورها.من 
يتعرض المفسر للحديث عن عدة موضوعات بحسب ما يرد : التحليلي في التفسير -2

 يتناولها بالتفسير. في الآيات أو السور التي

                                                           

 بتصرف : مباحث في التفسير الموضوعي: 
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وما يدور في فلكه من ، موضوعه، فلا يتعرض المفسر لغير: أما في التفسير الموضوعي
وضوعات علاج م وبذلك يتمكن من، أبحاث تخدم موضوعه الذي شرع في دراسته

فيعرف الناس ، واه يختلط بغيره، كل موضوع منها قائم بنفسه اه يتصل بسواه، كثيرة
 ، ويعرفون مقدار صلة القرآنموضوعات القرآن بعناوينها الواضحة

 (.241الواقعية) بحياتهم
القرآنية بالشرح والتحليل بما  يتعرض المفسر للألفاظ والآيات: في التفسير التحليلي -3

 وثقافته الخاصة.، التفسيري يتفق ومنهجه
فلا يشرح من ذلك إاه ما يحتاجه للوصول لغرضه ويكشف : أما في التفسير الموضوعي

 غوامض موضوعه. له عن
على هيئة أبحاث ، القرآنية يمكن أن تنظم الموضوعات: في التفسير الموضوعي -4

التي تظهر هداية والدراسة  مستقلة ـ كما سبقت الإشارة ـ ينفرد بعضها عن بعض بالبحث
ويلهمه الرشد ، لصاحبها شق طريق الحياةيالقرآن على الوجه الذي يطمئن إليه القلب و

 والسداد.
 ب على الناظر أن يجد ذلك.عيص: أما في التفسير التحليلي وبأساليبه المختلفة

والذي تزخر ، هو المعروف من القديم: أن المنهج التحليلي: ثم إننا نجد فوق ذلك
 به. القرآنية بالتفاسير التي التزمت المكتبة

إاه أنه ـ ، الكتب وألفت فيه بعض، فهو ـ وإن وجدت له في القديم بذوره: أما الموضوعي
تتطلع إلى الكثير من  ومازالت المكتبة الإسلامية القرآنية، لم يأخذ طابعه النهائي بعد

"نود بكل : بقوله يةيترجم هذا التطلع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلام .أبحاثه
الفردي  الصدق والإخلاص أن تتضافر جهود العلما  والباحثين على المستوى

 (.242القرآنية") مكتبة جليلة في البحوثلتكوين  والجماعي على هذا اللون من التفسير
  

                                                           

القرآن ص شلتوت: من هدى محمود -
 القرآن" ص  مة "الإنسان فيالدكتور: محمد عبد الرحمن بيصار. مقد -
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 الإجمالي الفرق بين التفسير الموضوعي وبين التفسير: لمطلب الثانيا
ا واحد متتبعً  عي يهدف إلى موضوعوج التفسير الموضبينما يجد المفسر حسب منه -1

 لمصحفي.ا بغض النظر عن ترتيبها هفي مكي القرآن أو مدني، لآياته حيثما كانت
إلى ا قاصدً ، القرآنية يعمد إلى الآيات: نجد أن صاحب التفسير الإجمالي ـ وإن كان

لهذه  امبينً ، من معان الجمل يهوتهدف إل، ما ترمي إليه من مقاصد امتتبعً ، معاني جملها
العبارات التي يصوغها  بوضع كل ذلك في إطار من، لهذه المعاني اوموضحً ، المقاصد

، المصحف في تحقيق هدفه هذا غير مخالف ترتيب -المفسر فإن ـ، (243من ألفاظه)
 بل متبع له كما هو موجود في المصحف العثماني.

 اويظل ملتزمً ، موضوع واحديهدف الباحث إلى خدمة : الموضوعي في التفسير -2
وموضوعية تمكنه من إبراز كل  ةله بحثه وتوضيحه في منهجي حتى يتم، بالعمل في إطاره

 كما تمكنه من الدفاع عنه إذا تطلب الأمر.، وتوضيح كل خوافيه، نواحيه
بل هو يتناول في ، المفسر اه يهدف إلى موضوع واحد فإن: أما في التفسير الإجمالي

بترتيبها المصحفي ـ من موضوعها دون أن يربط هذه  ا تشير إليه الآيات ـتفسيره كل م
بالأخرى التي في نفس الموضوع إاه إذا كانت بطريقة  الآية الواردة في هذا الموضوع

 ويدركها من له من العلم زاد قليل.، تستسيغها الجماهير، إجمالية
 سير المقارنوبين التف لفرق بين التفسير الموضوعيا: لمطلب الثالثا
 دراسة موضوع قرآني واحد. إن التفسير الموضوعي ـ كما قدمنا ـ يهدف إلى -1

على وفق ما كتبه جمع من  ف التفسير المقارن إلى "بيان الآيات القرآنيةدبينما يه
 (.244المفسرين)

 : الباحث فيه إلى الهدف أن التفسير الموضوعي كي يصل -2
لموضوع ا وتكوين، ي تتصل بنفس موضوع البحثاهبد من جمع الآيات القرآنية الت"

 والعمل لخدمته تحت ظلال مفاهيمها.، القرآني على ضوئها

                                                           

 ص مي. التفسير الموضوعيودكتور: أحمد السيد الك
 المرجع السابق ص -
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بينما الباحث في التفسير المقارن كي يصل إلى هدفه اهبد أن يعمد إلى جملة من 
هذه الجملة  فسرواآرا  المفسرين الذين ا مستطلعً ، القرآنية في مكان واحد الآيات

أم من الخلف... الخ ويوازن بين هذه ، كانوا من السلفالآيات سوا   من
وما انتهجه ، فيما سلكه كل منهم في تفسيره، والمشارب المتنوعة، المختلفة ااهتجاهات
 .(245في مسلكه")

 : وفيه مطلبان

أو ، ون من خلا ل القرآن بأكملهأن البحث في التفسير الموضوعي يكاه بد أن يعُلم أواًه 
 أو بكلمة منه كذلك.، أو بآية منه، بسورة منه

وذلك ، ومن خلال السورة كذلك، وستتناول الدراسة البحث من خلال القرآن بأكمله
 ضمناً.  لأنهما المبحثان الرئيسان وإنما الآية والكلمة تدخلان تحتهما

ي من خلال القرآن منهج البحث في التفسير الموضوع: المطلب الأول
 : بأكمله وخطوات البحث فيه الكريم

اهبد للباحث في التفسير الموضوعي من خلال القرآن الكريم من اتباع خطوات ثابتة 
ومن أبرز تلك الخطوات ما ، كدليل يسير عليه في خطوات بحثه واه غنى له عنه أبدًا

 : يلي

ا واضحًا في معالمه وأبعاده ا دقيقً تحديد الموضوع القرآني المراد بحثه تحديدً  -1
 وخطواته وأولوياته.

سوا  كان تعلقها بالموضوع ، ومن ثم جمعها التأمل في الآيات المتعلقة بموضوعه -2
 صريحًا أو بالإيحا .

وذلك لأن ، ترتيبًا نزولياً اه ترتيبًا مصحفياً آياتالباحث لما جمع من  ترتيباهبد من -3
مان اه المكان كما هو معلوم في تعريف المكي والمدني المكي والمدني المعتبر فيه الز

                                                           

 .(الموضوعيالتفسير  ي)البداية ف عبد الحي الفرماويد/، وللاستزادة ينُظر: نفس المرجع
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وهذا الترتيب من أهم أهدافه مراعاة خصائص المكي والمدني ، وقد سبق معنا بيان ذلك
 فلكل منهما خصائصه التشريعية كما هو معلوم كذلك.، واهسيما في التشريع

 وهو التفسير الموضوعية اهبد من الرجوع إلى التفسير الأم أاهبعد جمع الآيات  -4
، فليس القصد جمع الآيات ذات الموضوع الواحد في مكان واحد فحسب، التحليلي

والتأمل ، فلابد من الرجوع إلى التفسير التحليلي والنظر في الآيات وما سيقت من أجله
واه بد من معرفة موقع النص القرآني ومعرفة ما يحيط به سباقاً ، في أسباب نزولها
وذلك كله مما يعينه على فهم الأهداف والمقاصد الحقيقية للنص  ،ولحاقًا وموضعًا

-وفهم ما دلت عليه اللغة في بيان وإيضاح معانيها، القرآني الذي من أجله سيقت الآيات
وكذلك إذا ، مع بيان غريب القرآن، " بياناً وبديعًا ومعاني" كذلك : نحوًا وصرفًا وبلاغة

دة إيضاح المعنى وبيان داهاهتها على هدايات الآيات مر بقرا ة اهبد له من توجيهها لزيا
 وما يتعلق بها من أحكام.

كل ذلك في إطار أصول البحث العلمي الذي يدلل عليه تسلسل خطوات البحث 
وذلك بأسلوب ، مقدمًا الأهم فالمهم، والتتابع والتعانق والترابط بين أفكاره وخطواته
ي خلط يخرجها عن الأسلوب العلمي علمي رصين وبخطوات تأصيلية اه يشوبها أ

ومن ثم النظر في المعنى الإجمالي العام وما دلت عليه من هدايات وأحكام ، الأصيل
كل ذلك ، أم فيها ناسخ أو منسوخ، ثم إعادة النظر في الآيات وهل هي محكمة، وآداب

آن الكريم مع إبرازه لحقائق القر، يكون في ظل بيان الحِك مِ التي من أجلها سيقت الآيات
 وهداياته وداهاهته كما أسلفنا.

وعليه أن يحرص كل الحرص على تنقية بحثه من القصص الإسرائيلي وضعيف  -5 
مع الحرص كل الحرص كذلك على أعظم الأهداف وأجل الغايات ، الروايات وغريبها

لساعة أاه وهو سلامة المعتقد ولزوم معتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام ا
مع وجوب ، واهسيما في باب إثبات صفات الرب جل في علاه، أهل السنة والجماعة

التنبيه إلى مزالق أهل التأويل وذلك يتأكد أكثر عند تعرضه للنقل عمن وقع وخاض في 
وسائر المناهج ، وكذلك من نهج نهج أهل ااهعتزال، التأويل من بعض أهل التفسير
وذلك مع ، السنة والجماعة كليًا كان خروجها أو جزئياًالعقدية الخارجة عن منهج أهل 
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واه يكون ذلك إاه نصحًا لله ، لزوم الأدب والتلطف ولزوم وسطية أهل السنة في ذلك
 ولكتابه ولرسوله 

 مع مراعاة جانب الإخلاص وصدق النية وإصلاح الطوية.، ولأئمة المسلمين وعامتهم
، ث الثابتة الصحيحة المتعلقة بموضوعهواه بد للباحث من ااهستشهاد بالأحادي -6

واهبد من الحكم على الأحاديث الواردة عدا ما كان في ، وتجنب الضعيف والموضوع
واه يدع ، وذلك لتلقى الأمة لهما بالقبول لكونهما أصح الكتب المصنفة، الصحيحين

 وذلك لأن السنة مبينة لمجمل القرآن وموضحة ومفسرة، ذلك بحجة أن البحث قرآني
مع مراعاة أن ، ومع ذلك فهي المصدر الثاني لمصادر التفسير بالمأثور مع القرآن، لمعانيه

والأحاديث ، الأصل هنا هو التفسير الموضوعي المتعلق بالآيات التي تتعلق ببحثه
وهذا اه يخرج الموضوع عن كونه ، يستدل بها على ما يؤيد موضوعه ويعاضده فحسب

 بحثاً قرآنيًا.
أن يعرج على ااهستشهاد بأقوال من عاهدوا التنزيل وهم الصحابة رضي  وكذلك له -7

وكذلك له ااهستشهاد بأقوال من تلقوا عمن عاهدوا التنزيل وهم التابعون لهم ، الله عنهم
 بإحسان.

 بالأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين  هادهوبعد جمعه للآيات واستش -8
وم بوضع تصور عام لبحثه وترتيب خطواته وما عليه أن يق، والقيام بكل ما سبق ذكره 

 ترتيبًا أوليًا في الأهمية مقدمًا الأهم على المهم كما أسلفنا.، يتعلق ببحثه من أفكار
واه بد له من مراعاة بيان جوانب الحكمة الإلهية في تكرار وتعداد الآيات المتعلقة  -9

 بموضوع واحد.
متشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد واهبد من بيان ما يتعلق بالمحكم وال -10

وذلك مما يزيد بحثه وضوحًا فيرتفع الغموض ، مفسرالمجمل والووالناسخ والمنسوخ 
، ويظهر المعنى أكثر وضوحًا وبياناً وتتجلى معاني الآيات بصورة جلية اه غموض فيها

مر بنا  وقد، وبذلك تتحقق الغاية التي من أجلها سيق البحث وخيضت غماره من أجله
 مفصلة وأوردنا بيانها هنا جملة. بيان بعض هذه الأصول
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فلا بد ، آيات الموضوع الواحد قد يبدو للعيان أحياناً منها ما من ظاهره التعارض -11
ويكون ذلك ببيان الحكمة من ، للباحث إزالة تلك الشبه وإزاحة الستار عن هذا الغموض

بتوجيه الآيات التي ظاهرها التعارض حتى وثانيًا ، وجود مثل هذا التعارض الإيهامي
تبدو معاني الآيات واضحًة للعيان اه شبهة فيها واه تعارض وإن كان أصل هذا 

 التعارض ظاهرياً فحسب.
أغلب البحوث المقدمة في التفسير الموضوعي غالبًا ما تكون أطروحات تقُدم  -12

اهبد من مراعاة تقييد خطة ، ولكن لها آكد، فلها ولغيرها، لنيل درجة علمية تخصصية
 : فيها أهم ما يلي البحث على طريقة الأطروحات العلمية على أن يرُاعى

واه يجوز له ، اهبد من اختيار اسمٍ مناسبٍ للموضوع وأن يكون تعلقه به تعلقًا اهزمًا -أ
المختار من لأن هذا اللفظ وذلك ؛ ى من معانيهعدل عن اللفظ القرآني ِ إلى معنأن ي
وليس له اختيار اسم خارج عن آيات بحثه وموضوعها ، مراد لذاتهير الموضوعي التفس

إاه عند الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود ما دام اسم موضوع بحثه متوافرًا بين 
جد يإذا لم و، مقتبس المعنى من آيات بحثه كونه أو صريحظ لفبإما  طيات آيات بحثه
الوارد في  قرب  لفظ إلى اللَّفظلأ ه يلجأ بعد ذلكفإن، صريحًا واه مقتب سًا اسم الموضوع

 .القرآن
 ةمع مراعا، يقسم البحث إلى عدة فصول حسب مقدار البحث طواًه وقصرًا -ب

فيورد عبارات ، فيكون وسطاً بلا تطويل ممل واه تقصير مخل، الوسطية في ذلك
 جامعات مانعات وافيات بالغرض بلا تطويل واه تقصير.

كل فصل مباحث عدة مراعيًا توازن تلك المباحث في كل فصل من يدُرِج تحت  -ج
واهبد ، وطولها وقصرها كذلك إاه ما دعت إليه الضرورة القصوى، جهة عدد صفحاتها

 له من بيان ما أدى لتلك الضرورة.
ي الفصول عدة مطالب وافية كافية مراعياً ما سبق ذكره فيدُرِج تحت كل مبحث  -د

 والمباحث.
فالأصلي منها يكون عنواناً بارزًا في ، له من مراعاة العناوين الأصلية والفرعيةواهبد  -هـ

 والعناوين الفرعية تكون في بداية كل مبحث وهكذا. ، بداية كل فصل



 

 
136 

اهبد من العناية بشمولية خطة البحث على المقدمة والأسباب الداعية لخوض غمار -و
ذكر أبرز الدراسات السابقة لموضوع  واهبد له من، وإشكالياته، وسؤال البحث، البحث
ويبرهن من خلال بحثه هذا أنه قد ، وذلك ليبين ما يميز بحثه عن البحوث السابقة، بحثه

كما عليه أن يذكر الصعوبات ، أضاف به بحثاً جديدًا وليس بحثه نسخًا لبحوث سابقة
عناية بمجموع مع ال، ويختمها بأبرز النتائج وأهم التوصيات، التي واجهته أثنا  بحثه

، كل ذلك في إطار طرق تناول البحث العلمي، الفهارس واهسيما فهرس المراجع
مسندًا كل ، معتنياً بالأدلة وشواهدها، وتحت مظلة أصول وأساليب الأطروحات العلمية

 قول لقائله معتمدًا في ذلك أصول الأمانة العلمية في النقل والعزو. 
ومن ذكر سنة الوفاة بجوار ، اجم للأعلام غير المشاهيراهبد له كذلك من العناية بالتر-ز

عند تشابه  سأقوال الأعلام عمومًا لأهمية ذلك ولما يترتب عليه من رفع ااهلتبا
  فذكر سنة الوفاة سمة بارزة في التمييز بين الأعلام.، الأسما 

بعينها  منهج البحث في التفسير الموضوعي لسورة واحدة: المطلب الثاني
  البحث فيها وخطوات

 : من أبرز وأبين تلك الخطوات ما يلي
واهبد من مراعاة جانب ، ذكر اسم السورة أو أسمائها إن كان لها أكثر من اسم -1

وتجنب كل ، ااهستداهل على أسما  السورة مع بيان ما هو توقيفي منها وما هو اجتهادي
ن سبب التسمية ااهجتهادية أو ببيا، مالم يثبت لها من أسما  ومااه يصح إاه بدليل قطعي

وكذلك على العلاقة بين تلك التسمية وبين ، ووجه ااهستداهل على ما سميت به السورة
 موضوع السورة. 

لأن المعتبر في المكي والمدني هو  مدنيها" " مكيها أو: أي، بيان زمن نزول السورة -2
 أمكن ذلك.ومن ثم تحديد مكان نزولها إن ، الزمان اه المكان كما هو معلوم

وبيان وتحديد وقت نزولها بالنسبة ، والوضع العام الذي نزلت فيه نزول السورةذكر  -3
أم في عهد بنا  الدولة وتأسيسها ، سوا  أكان ذلك في عهد ااهبتلا  المكي، لعمر الدعوة

لأن بيان ذلك وإيضاحه يعطي تصورًا ومفهومًا واضحًا ، والتمكين لها في العهد المدني
 عن الوضع الذي نزلت فيه السورة.وجليًا 
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وبيان أهم الداهلة ، توضيح وتجلية أهم مقاصد السورة وأغراضها وأهدافها الرئيسية -4
وذلك يكسب تلك ، التي على أساسها حُددت تلك المقاصد والأغراض والأهداف

 الأمور القناعة وااهنقياد والتسليم لها ولما ذُكِر  منها.
المحور الأساسي الذي يتمحور حوله موضوع السورة الرئيس اهبد من تحديد وبيان  -5
ثم ربط ذلك بين المواضيع الفرعية للسورة وحبكها وسبكها في صياغة موضوعية ، 

للتدليل على أوجه الترابط النصي بين الموضوع والمحور الرئيس في السورة  واحدة
 وبين ما تفرع عنه من محاور ومواضيع.

ات موضوعية تحمل اسمًا يدل على محورها الرئيس الذي تقسيم السورة إلى وحد -6
أو ، أو الحديث عن بر الوالدين، يدور حوله موضوع السورة كوصف الجنة أو النار

والتي ، كالسور السبع الطوال، أو المواريث وأنصبتها ونحو ذلك، الجهاد في سبيل الله
والتوبة؛ ، والأنفال، عرافوالأ، والأنعام، والمائدة، والنسا ، وآل عمران، البقرة: هي

 .لأنهم كانوا يعدون الأنفال وبرا ة سورة واحدة
ويبين أوجه الترابط بينها وبين ، وكذلك تقسم السور المتوسطة إلى موضوعات

هي السور التي يقترب عدد  المِئوُنو، والسور المتوسطة كالمئين موضوعاتها كذلك.
 .آياتها من المائة أو تزيد

خصائصه معالجة ما يجد من قضايا ووقائع  ضوعي من أهم وأبينالتفسير المو -7
تلك  فلابد من تناول أظهر مرامي السورة وداهاهتها وكيفية الإفادة من بيان، وأحداث

الداهاهت على معالجة القضية الموضوعية التي يتمركز حولها موضوع السورة الرئيس 
  رة.وربطه بالواقع الذي تعالجه مقاصد وداهاهت تلك السو

ذلك لأن التفسير ، ورة للدراسة التحليلية الموضوعيةدراسة الس ضعرُّ ت   اهبد من -8
وطريقته كذلك هي الطريقة الأم التي يتناول بها المفسر ، التحليلي هو التفسير الرئيس
وكذلك اهبد من النظر في التفاسير التي اعتنت بالتفسير ، تفسير القرآن على العموم

ومن  كتفسير الإمام الطبري، ناول مفسرها تفسيره بالتفسير بالمأثورالتحليلي والذي يت
والسيوطي في الدر المنثور وكل من ، نحى نحوه وسلك مسلكه كابن كثير في تفسيره

 نحا نحوهم..
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 ويأتي التفسير الإجمالي المختصر تبعًا لذلك. 

بشي  من التفصيل والإيضاح  طريقة البحث في التفسير الموضوعي وستأتي
وذلك ليتبين ، وبصورة أكثر توسًعا وبيانًا وإيضاحًا في مبحث بين يدي السورة

طريقة ، وفي التفسير الموضوعي خصوصًا، للدارس والباحث في التفسير عمومًا
وليكون ذلك بمثابة ، وكيفية هذا البحث بسياق مثال لذلك أاه وهو سورة الفاتحة

 بإذن الله تعالى.  الهاملبحث البيان والتدريب العملي للخوض في غمار هذا ا

وفي ضو  ما ذُكِر  آنفًا يتبين لنا أن البحث في التفسير الموضوعي لسورة واحدة بعينها 
في التفسير الموضوعي التي يجب أن توُلى عناية بالغة من الباحثين  هامةمن المباحث ال

ولذا ، لسورةا االتي تتميز بهالشخصية  أهم المعالمإبراز  وأن تحُظى باهتمام زائد في
وجب على الباحث المتصدر للبحث الموضوعي في سورة بعينها مراعاة أهم الجوانب 
العلمية التأصيلية والأساسية التي تعُنى بإبراز السورة وبيان أهم ما حوته بين طيات آياتها 

 وما مر معنا كان بياناً موجزًا.، من ذخائر ونفائس

 : وفيه سبعة مطالب

وبشي  من  لهاموسنتخذ سورة الفاتحة كمثال توضيحي وتفصيلي لهذا المبحث ا 
 ولأن بحثنا هنا بحثٌ تعليميٌ ، وليتمكن الباحث من استيعابه بيسر وسهولة، التوسع قليلًا 

 : ومن أهم تلك الأصول والمعالم، تدريبيٌ كما أسلفنا مرارًا
على أن يحتوي هذا المدخل ، المدخل أو المبحث التمهيدي بين يدي السورة الكريمة 

 : أو المبحث على سبعة مطالب رئيسة وأساسية على نحو ما يلي
 اسم السورة أو أسماؤها -1
 عدد آياتها وكلماتها وحروفها -2
 ض ما ورد في فضائلها وخصائصهابع بيان -3
 محور مواضيع السورة وبيان أهم مقاصدها وأغراضها -4



 

 
139 

أو مدني" على أن المعتمد والمعول ، " مكي: وبيان زمن نزولها أي، سبب نزولها -5
عليه في تعريف وتحديد المكي والمدني هو الزمان اه المكان كما مر معنا بيان ذلك 

 والمصحفي"، النزولي وكذلك بيان ترتيبها"، سالفًا
 : فيذكر على سبيل المثال اه الحصر، المناسبات في السورة -6
 المناسبة بين السورة وبين سابقتها واه حقتها  -أ 

 المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة ما قبلها. -ب
 المناسبة بين خاتمة السورة وفاتحة ما بعدها. -ج
 أي في موضعها المناسبة بين آيات السورة بعضها البعض -د

 المناسبة بين مطلع السورة وخاتمتها -هـ
كما هو ، أو أكثرز الصفات الجامعة بين سورتين رالمناسبة بينها وبين مثيلاتها في أب -و

فيذكر أوجه المناسبة ، فهي أحد السورة المفتتحة بالحمد، الحال في فاتحة الكتاب هنا
وذكر اختصاص كل سورة من تلك ، دبينها وبين مثيلاتها من السور المفتتحة بالحم

 السور بما افتتحت به. 

 بيان المعنى الإجمالي للسورة -7
، فلابد من ذكرها وبيانها بأوضح وأيسر عبارة، وبعد ذكر تلك المطالب السبعة بالإشارة

 : وذلك على النحو التالي

 اسم السورة : المطلب الأول
فقد اه يكون للسورة إاه اسمًا ، ر من اسموذلك إن كان لها أكث: أو أسماؤها، اسم السورة

وتعدد الأسما  إنما يدل على شرف ، وقد يكون لها أسما  عدة، واحدًا أو اسمين اثنين
عِشْرِين  فالفاتحة مثلًا لها أسما  عديدة أوصلها بعضهم إلى ، المسمى وعلو قدره ن يْفٍ و 

 (246كما ذكر صاحب الإتقان. )، اسْمًا

                                                           

 / الإتقان في علوم القرآن للاستزادة ينُظر:  -
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كالفاتحة ، ذكر فيها أبرز ماأو باسم ، أهم مواضيعهابما يناسب  ة السورسميوقد جرى ت
الكمال  بحكمتهالله  قضى ولكن، يعلل التسمية اه أصل وإن كان، لأنها فاتحة القرآن

 والتمام لكلامه سبحانه من كل وجه.
وْزِي ِ  بْنِ ا يقول  : -رحمه الله  -هـ(597: )ت: الج 

 (247)وكتابة. اب بها تلاوة الفاتحة لأنه يستفتح الكت: فمن أسمائها
 : -رحمه الله  -هـ(774: )تويقول ابن كثير

: أيضًاويقال لها ، الصلاةوبها تفتح القرا ة في ، اطَّ خأي فاتحة الكتاب ، الفاتحة: لهايقال 
 ( 248. )أم الكتاب عند الجمهور

 : معنى الفاتحة
 : -رحمه الله  -هـ(1255: )ت يقول الشوكاني

ثم أطلقت على أول كل شي  ، صل أول ما من شأنه أن يفتتح بهمعنى الفاتحة في الأ
فسميت هذه السورة فاتحة الكتاب ، ااهسميةوالتا  للنقل من الوصفية إلى ، كالكلام

وأول ما يتلوه التالي من ، المصحفإذ هي أول ما يكتبه الكاتب من ، بهالكونه افتتح 
  .القرآنوإن لم تكن أول ما نزل من ، العزيزالكتاب 

 (249. )وقد اشتهرت هذه السورة الشريفة بهذا ااهسم في أيام النبوة
 : أسما  السورة الكريمة

ى بعض سور قد  مَّ ، كالفاتحة، القرآن الكريمثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم س 
 .والكهف، عمرانوآل ، والبقرة

نبي صلى الثابت بتوقيف من هل أسما  سور القرآن الكريم كلها ، أهل العلمواختلف 
 الصحابة رضي الله عنهم؟ مناجتهاد بأم أن بعضها ثبت ، وسلمالله عليه 

                                                           

في علم التفسير المؤلف: جمال  زاد المسير-( . تفسير ابن الجوزي/) زاد المسير: -
هـ( المحقق: عبد الرزاق الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 

 هـ .-الطبعة: الأولى  بيروت-المهدي الناشر: دار الكتاب العربي 
(./ابن كثير:  -
محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فني الرواية والدراية فتح القدير الجامع بين -

 (/، )جز  واحد عدد الأجزا :، مهـ /  سنة النشر:، دار المعرفة

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=1&bk_no=66&ID=3
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ن النبي صلى الله متوقيف ثابتة بإلى أن أسما  سور القرآن كلها أهل العلم  فذهب أكثر
 .عليه وسلم

 : -رحمه الله  -هـ(310: )تقال الطبري

اها بها رسول الله صلى الله عليه ر القرآن أسماٌ  سم   "(250).انتهى. وسلم" لسِو 
إلى أن بعض أسما  سور القرآن الكريم كان بتسمية النبي صلى العلما  وقد ذهب بعض 
وهذا ، - عنهم اللهي رض - أنفسهم وبعضها كان باجتهاد من الصحابة، لهاالله عليه وسلم 

 هو القول الصحيح المتلائم مع عموم الأدلة.
 (251):  -رحمه الله  - عاشور بنيقول الطاهر 

أو ، أو أم القرآن، فاتحة الكتاب إلا مائهاـأس نـم والمأثور الصحيحة السنة في يثبت لم نهإ
 ( 252أم الكتاب. )

                                                           

(/البيان:) عجام -
ت: طَّاهر بن محمد بن محمد الطَّاهر بن عاشور، ولد في مدينة تونس سنة )محمد ال

( ، وهو من أسرة علمية عريقة، أحد أهم العلما  الذين عرفتهم تونس م، الموافق )(هـ
أغسطس  هـ =  رجب  في القرن العشرين. وفاته: وقد توفي الطاهر بن عاشور في )

 م( 
مذهب الأشاعرة من  ىالكلام: عللطاهر ابن عاشور كان في مسائل ااهعتقاد وعلم أما عقيدته، فا

حيث الأصل، ويظهر اعتقاد العلامة ابن عاشور واضحًا في موقفه من نصوص الصفات، فهو إما 
أن يؤولها، وإما أن يفوضها، وهذان طريقان معروفان للأشاعرة، وكلاهما مخالف لمذهب السلف 

يثبتونها على ما يعرف من معناها في لغة العرب، من غير تأويل لها، أو  في باب الصفات: حيث
تشبيه لصفات الله تعالى بصفات خلقه، أو تمثيل لها، جل الله تعالى عن كل عيب ونقصان، وينظر 

 (./(، واليدين )/( وااهستوا  )/في ذلك تفسيره للإتيان )
 :ره والتعرف على منهجه ومؤلفاته، ينظوللاستزادة والوقوف على تفاصيل حيات

 * كتاب: " شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور " تأليف: بلقاسم الغالي 
* كتاب: " محمد الطاهر بن عاشور علامة الفقه وأصوله، والتفسير وعلومه " تأليف: خالد الطباع 

اهر الميساوي.* مقدمة كتاب: " مقاصد الشريعة اهبن عاشور " تحقيق: محمد الط
 * كتاب: " التقريب لتفسير التحرير والتنوير" تأليف: محمد بن إبراهيم الحمد.

 * كتاب " تراجم لتسعة من الأعلام " تأليف: محمد بن إبراهيم الحمد.
 (/التحرير والتنوير) -
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للإفتا " بالمملكة العربية السعودية جواباً عن  فتاوى اللجنة الدائمة" أجوبة في وقد ورد
 : ونصه، هذا السؤال

ولكن ، جميعهالى تسمية السور ا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل عاه نعلم نصً 
، -وسلمصلى الله عليه  -ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي 

أما بقية السور فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة رضي الله ، عمرانوآل ، كالبقرة
  (253. )عنهم" انتهى

 : - رحمه الله -هـ( 794: )تالزركشي وفي نحو ذلك يقول

  أو بما يظهر من المناسبات ؟، هل هو توقيفي : لبحث عن تعداد الأساميينبغي ا"

طِنُ أن يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق  فإن كان الثاني فلن يعدم الف 
 (254)انتهى. وهو بعيد" ، أسمائها

وأن اشتقاق أسما  ، وهذا تصريح من صاحب البرهان بعدم توقيف أسما  السورة قاطبة
 وكذلك بأبرز ما ورد فيها.، يمكن استخراجه من معانيهاالسور 

 : - رحمه الله -هـ( 774: )تيقول ابن كثير
ةُ أسما  تدلُّ على فضلِها وشرفِها واشتمالها على المقاصدِ الأصليَّة ، لهذه السورة عِدَّ

ة تابة وافتتحت الصحابة بها ك، لأنها تفتتح بها القرا ة الفاتحةٌ : فهي، والأصول المُهِمَّ
 ( 255المصحف الإمام. )

  

                                                           

-الإفتا وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية -( /للإفتا : ) اللجنة الدائمةفتاوى  -
العربية السعودية، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، دار المؤيد للنشر  بالمملكة
 .، عدد المجلدات:هـ، ط، الرياض-والتوزيع
البرهان في علوم القرآن، الزركشي: أبو عبد الله بدر ( . /: )في علوم القرآن نالبرها -

-هـ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى،  الدين محمد بن عبد الله بن بهادر،
رته دار المعرفة، بيروت، عيسى البابي الحلبي وشركائه،-دار إحيا  الكتب العربيةم، ثم صوَّ

 .وبنفس ترقيم الصفحات، عدد الأجزا : -لبنان 
(./تفسير ابن كثير: ) -
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 : فمن أشهر أسمائها
 فاتحة الكتاب.  -1

أن رسول بن الصامت رضي الله عنه  عبادة فقد روى البخاري بسنده)وغيره( عن
 (256)(. اه صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب): قال - وسلمصلى الله عليه  - الله

 : - رحمه الله -هـ( 516: )تالب غ وِيُّ  وفي نحو ذلك يقول
يت فاتحة الكتاب   .لأن  الله  بها افتتح القرآن: سم 

يت أم  القرآن وأم  الكتاب ي ، القرآنُ  بدُِئ  منها و، لأن ها أصل القرآن: وسم  ، أصله: وأم  الش 
مةٌ : وقيل، أم  القرى لأن ها أصل البلاد دحيت الأرض من تحتها: لمك ةويقال  لأن ها مقد 

لاة ور يبدأ بكتابتها في المصحف وبقرا تها في الص  بع ، وإمامٌ لما يتلوها من الس  والس 
 المثاني لأن ها سبع آياتٍ بات فاق العلما .

لاة  يت مثاني لأن ها تثن ى في الص  يت مثاني : وقال مجاهدٌ ، ةٍ فتقرأ في كل  ركع، وسم  سم 
ة فذخرها   (257)لهم. لأن  الله  تعالى استثناها لهذه الأم 

 : - أيضًا -هـ( 516: )تويقول الفخر الرازي
 : المسمىوكثرة الأسما  تدل على شرف ، اعلم أن هذه السورة لها أسما  كثيرة

، والتعليممصاحف " فاتحة الكتاب " سميت بذلك ااهسم لأنه يفتتح بها في ال: فالأول
وقيل سميت بذلك لأن الحمد فاتحة كل كلام على ما سيأتي ، الصلاةوالقرا ة في 

 (258) .السما لأنها أول سورة نزلت من : وقيل، تقريره

  . " سورة الحمد " والسبب فيه أن أولها لفظ الحمد: والثاني

 (259.) " " أم القرآن: والثالث
                                                           

 يرهما.وغ (/( ومسلم )/) البخاريرواه  -
(/)معالم التنزيل:  -
السما " محل نظر لأن أول ما نزل اتفاقًا صدر سورة أول سورة نزلت من وقول الرازي أنها" -
اقرأ.

فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن (، /التفسير الكبير: الفخر الرازي: ) -
هـ،  –م  سنة النشر:، دار الكتب العلمية ببيروت، الأصل يحسين القرشي الطبرستان

 .ستة عشر مجلد اً عدد الأجزا :

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=1419#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=188&idto=188&bk_no=132&ID=50
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=188&idto=188&bk_no=132&ID=50
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 : ومن أسمائها كذلك
 ي والقرآن العظيم.السبع المثان -2
فدعاني رسول ، كنتُ أصل ِي في المسجد: قال، رضي الله عنه عن أبي سعيد بن المعلَّىف

ألم : فقال، إني كنت أصلي، يا رسول الله: فقلت، أجُِبْه فلم-الله عليه وسلم  صلى-الله 
ا يحُْيِيكُ ): يقل الله اكمُْ لمِ  سُولِ إِذ ا د ع  للِرَّ  و 

ِ : ثم قال لي، [24: ]الأنفال (مْ اسْت جِيبوُا لِلهَّ
، ثم أخذ بيدي، لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد)

: قال، لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن: ألم تقل: قلت له، فلما أراد أن يخرج
 (260)(. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتهُ، الحمد لله رب العالمين

 : - رحمه الله -هـ( 728: )تابن تيمية في نحو ذلك يقول شيخ الإسلامو

إِيَّاك  ): في أم ِ القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم -تعالى -قال الله " إِيَّاك  ن عْبدُُ و 
وهي السبع ، فاتحة الكتاب وهي، وهذه السورة هي أم القرآن، [ 5: ]الفاتحة (ن سْت عِينُ 

، اه صلاة إاه بها، وهي الواجبة في الصلوات، وهي الشافية، المثاني والقرآن العظيم
 (.262( )261)واه يكفي غيرها عنها، غيرهاوهي الكافية تكفي من 

  

                                                           

 (أخرجه البخاري ) 
.( /) ى: مجموع الفتاوينُظر

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ ع  وللاستزادة ينُظر:  - دراسة تحليلية  معالم التوحيد في فاتحة الكتاب،، ر 
، بحث نال به المؤلف درجة الدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، والوصية موضوعية

هـ، الطبعة الأولى 1439بالطبع والتداول بين الجامعات، من الجامعة الإسلامية بمنيسوتا، عام 
جمهورية  -الإسكندرية -الرياض المملكة العربية السعودية، ودار الأمل -المأثور صادرة عن دار
 ، وما بعدها(.)ص: هــ.1441عام -مصر العربية

http://www.alukah.net/library/0/31682
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 : ومن أسمائها كذلك
 أم القرآن-

نْهُ في صحيح البخاري عن عطا  أ نَّ  فقد ثبت ُ ع  ضِي  اللهَّ ة  ر  يْر  مِع  أ ب ا هُر  ِ ): ي قُولُ ، هُ س  فِي كلُ 
أُ  لا ةٍ يقُْر  عْن اكمُْ ، ص  لَّم  أ سْم  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع   ص 

ِ سُولُ اللهَّ ن ا ر  ع  ا أ سْم  يْن ا ، ف م  نَّا أ خْف  ا أ خْف ى ع  م  و 
نْكمُْ  ل ى أمُ ِ القُرْآنِ ، ع  إِنْ ل مْ ت زِدْ ع  يْرٌ و  إِنْ زِدْت  ف هُو  خ  أ تْ و    (263)( أ جْز 

 فسماها أم القرآن.
 (264): لأسباب أربعةأم القرآن سميت سورة الفاتحة وإنما 

اشتمالها على المقاصد الأربع العظمى التي يقررها القرآن الكريم في : السبب الأول
ات، وهي الإلهيات، جملته  والقضا  والقدر.، والميعاد، والنبو 
، اشتمالها على المقاصد الأساسية التي تدعو لها جميع الكتب الإلهية: الثانيالسبب 

، والقيام بالأعمال البدنية من الطاعات، وهي الثنا  على الله سبحانه وحمده باللسان
 وطلب الهداية من الله تعالى.

ذل ومعرفة ، من معرفة مقام الربوبية، اشتمالها على مقصود العلوم كافة: السبب الثالث
 فلا يتم للعبد شي  من عبادة أو طاعة إاه بهداية الله تعالى وتوفيقه.، العبودية

، احتواؤها على أنواع العلم الثلاثة والتي هي المقصود من القرآن الكريم: السبب الرابع
 .وعلم التصفية، وعلم الفروع، وهي علم الأصول

 ا للأسما .وهناك مسميات كثيرة لفاتحة الكتاب هي للأوصاف أقرب منه
وإنما سُقنا الفاتحة على سبيل المثال اه ، وهذا موجود كثيرًا في بعض سور القرآن

 (265الحصر. )
                                                           

، رقم:  /صلاة الفجر  فيالقرا ة  باب-كتاب صفة الصلاة -صحيح البخاري  -
قم أخرجه مسلم في الصلاة باب وجوب قرا ة الفاتحة في كل ركعة. . رو

: دار الكتب العلمية، صفحة لبنان-بيروت(، التفسير الكبير، فخر الدين الرازي ) -
ف  . بتصر 

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ للاستزادة ينُظر:  - ر  الطبعة  معالم التوحيد في فاتحة الكتاب، مرجع سابق:، ع 
 -الإسكندرية  -ة، ودار الأملالرياض المملكة العربية السعودي -الأولى صادرة عن دار المأثور

 وما بعدها(.-هــ. )ص:عام  -جمهورية مصر العربية 
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 .ها وكلماتها وحروفهاآيات عدد: المطلب الثاني
 : عدد آياتها - 1

رين وذلك، سبع آيات الكتاب تعداد آياتها فاتحة ا  والمفس   وقد، وأهل العدد بإجماع القرَّ
 داهلة الكتاب والسنة والإجماع. دلَّ على ذلك
 : الكتابفأما داهلة 

 (.87( الحجر)من المثاني والقرآن العظيم اآتيناك سبعً  دولق (: فقول الله تعالى
 : - رحمه الله -هـ( 310: )تيقول ابن جرير الطبري

 : آخرون وقال: بعد سياقه لأقوال أهل التأويل في الآية الكريمة
ا وهم أيضً ، لأنهن سبع آيات، هن آيات فاتحة الكتاب: واوقال، سبع آيات: عنى بذلك

سمين مثاني لأنهن يثنين في كل ركعة من  إنما: بعضهمفقال ، مختلفون في معنى المثاني
 (266). الصلاة
لأن قولهم قد ثبت تأويله وتفسيره في ، ريب أن أصحاب هذا القول قد أصابوا واه

ة لمجمل القرآن كما سيأتي في بيان داهلة والسنة مبينة ومفسر، الحديث الثابت الصحيح
 السنة.

 : بعد أن ساق القول الأول في الآية الكريمة -رحمه الله  -هـ( 774: )تويقول ابن كثير 
، مسعودوابن ، وعلي عمر ذلك عن ي  وِ رُ  آيات.وهي سبع ، الفاتحةأنها : الثانيوالقول 
 .-رضي الله عنهم أجمعين - عباسوابن 
 : - رضي الله عنهما -هـ(68: ت) عباسابن  قال

وعبد الله بن عبيد بن ، النخعي وبه قال بها.وقد خصكم الله ، السابعةوالبسملة هي الآية 
  ومجاهد.، البصري ( والحسن267)، حوشب وشهر بن، كةيِ ل  مُ  وابن أبي، عمير

                                                           

(/جامع البيان ) -
أسما  بنت يزيد  مولى الصحابية الشامي،شهر بن حوشب أبو سعيد الأشعري  -

وابن وعائشة، ،أبي هريرة أسما ، وعن حدث عن مواهتهالتابعين، كان من كبار علما  الأنصارية.
   .عباس

 فيه: - اللهرحمه  -وشهر تكُلم فيه كثيرًا وإليك كلام الألباني 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12186
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12186
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12531
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16128
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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في كل : وأنهن يثنين في كل قرا ة . وفي رواية، ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب:  قتادة وقال
 طوع.تركعة مكتوبة أو 

وقد قدمناها في فضائل سورة " ، واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك، ابن جرير واختاره
 (268) .الحمدولله ، الفاتحة " في أول التفسير

 : قال - رضي الله عنه -هـ(40: )تأبي طالب علي عنو
 (269. )فاتحة الكتاب: السبع المثاني

وكذلك على بن طالب ، عباسوحسبك اختيار حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن 
 رضي الله عنهم.

لأن قولهم قد ثبت تأويله وتفسيره في ، ريب أن أصحاب هذا القول قد أصابوا واه
والسنة مبينة ومفسرة لمجمل القرآن كما سيأتي في بيان داهلة ، الحديث الثابت الصحيح

 السنة.
 : السنةأما داهلة و 
وذلك لما ثبت  بسورة الفاتحة؛ أنه فسرها - صلى الله عليه وسلم -عن النبي  ثبت فقد 

صلى الله  -أن النبي  - رضي الله عنه- سعيد بن المعلَّىحديث  وصح عند البخاري من
هي السبع المثاني والقرآن العظيم ، الحمد لله رب العالمين: فسرها له بقوله - عليه وسلم
 آيات عدد إلى هفر  نص  مُ  المذكور في الآية العدد بذلك فيكون(. 270)(. الذي أوتيتهُ

  .السورة الكريمة
ا الإجماع  : وأمَّ

 العلما  اه حصر لهم.من خلق كثير فقد حكاه  
                                                                                                                                                                      

 [ – الجنائز  يهم. ]أحكامل عنه: وقا ،وشهر ضعيف :- اللهرحمه  -قال 
فيه الصلاة غير  ينبغيينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد  )اهفي حديث:  - اللهرحمه  -وقال 

  ثم قال: وهو بهذا اللفظ ضعيف فيه شهر بن حوشب وهو سي. . .(.الحديثالمسجد الحرام 
 ( –   )الإرواالحفظ اه سيما وقد خالف جميع الثقات فيه ... 

 (/تفسير ابن كثير: ) 
 (/جامع البيان للطبري: )
 (أخرجه البخاري ح )
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 وننقل بعض أقوال من حكى الإجماع.
انيُِّ  عِيدٍ الدَّ انُ بنُ س   (273)العدد. وهي سبع آيات في جميع  (272( )271): ق ال  عُثْم 

رِيُّ  خْش  م  ر  الزَّ حْمُودُ بْنُ عُم   (275. )وهي سبع آيات بااهتفاق( 274): قال  م 
وْزِي ِ  لِي ٍ ابنُ الج  حمنِ بنُ ع  جِ عبدُ الرَّ ر  سبع آيات بلا : فاتحة الكتاب (276): قال  أبو الف 

 (277)جملتها. خلاف في 
اوِيُّ  خ  دٍ السَّ ينِ عليُّ بنُ محمَّ

ل مُ الد ِ . هي سبع باتفاق: فاتحة الكتاب( 278): قال  ع 
(279) 

ق ِ  بْدُ الح  لسُِيُّ قال  ع  طِيَّة  الأ نْد  وأجمع الناس على أن  عدد آي ( 280): بنُ غ البِِ بنِ ع 
 (281. )ما ورد من خلاف ضعيف في ذلك)و( ، سورة الحمد سبع آيات

                                                           

عالم  ،ابن الصيرفي هـ( المعروف في زمانه بـ في شوال  ى)المتوف أبو عمرو الداني -
ر أندلسي ث ومُفس   قرا ات ومُحد 

ااهقتصاد في »و« التيسير في القرا ات السبع»و «جامع البيان في السبع»عدد من المؤلفات منها  وله
المحتوى في »و« المقنع»و« التلخيص في قرا ة ورش»و« إيجاز البيان في قرا ة ورش»و« السبع

في الوقف   ااههتدا»و« الأرجوزة في أصول الديانة»و« طبقات القرا »و« القرا ات الشواذ
« الفتن الكائنة»و« مات والرا ات لورشاللا»و« التمهيد في حرف نافع»و« العدد»و« وااهبتدا 

 «الإمالة اهبن العلا »و« اليا ات»و« الهمزتين»و
عمرو  أبو-والعشرونطبقة الرابعة ال :سير أعلام النبلا نقلًا عن الموسوعة الحرة، وللاستزادة ينظر:

 الداني
هـ)ت:  -
 ()البيان:  -
 هـ()ت:  -
 (/)الكشاف:  
(هـ)ت:  -
 (- )فنون الأفنان: -
هـ()ت: -
(/)جمال القرا :  -
 هـ()ت: -
  (./) المحرر الوجيز: -

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4320&idto=4320&bk_no=60&ID=4181
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4320&idto=4320&bk_no=60&ID=4181
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ي  د  بْنِ جُز  دُ بنُ أ حْم  مَّ ، واه خلاف أن الفاتحة سبع آيات( 283( )282): الك لْبِيُّ قال  مُح 
. آية (أنعمت عليهم) ويعد  ، والمالكي  يسقطها، نهاإاه  أن  الشافعي يعد  البسملة آية م

(284) 
لاتيُِّ 

ل ِ دٍ المُخ  مَّ  (286. )وعدد آياتها سبع متفقة الإجمال( 285): ق ال  رِضْوانُ بنُ مُح 
اشُورٍ  د الطَّاهِرُ بْنُ ع  مَّ رين( 287): قال  مُح  ا  والمفس  ، (288. )وهي سبع آياتٍ بات فاق القر 

(289) 
 : العدد إجماع أهل

 (290): لبقاعيقال ا

                                                           

محمد بن أحمد بن . وابن جزي: م( - هـ =  - ابن جزي الكلبي ) 
فقيه من العلما  بالأصول واللغة. من أهل ، محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي، أبو القاسم

.غرناطة
تقريب الوصول إلى علم ط، بتونس، -القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية من كتبه
الأنوار السنية في تفسير، -ط-هيل لعلوم التنزيل التس، الفوائد العامة في لحن العامة، الأصول

وهو من شيوخ ، البارع في قرا ة نافع، المسلم في تهذيب صحيح مسلم ط،وسيلة–الألفاظ السنية 
قال المقريزي: فقد وهو يحرض الناس يوم معركة طريف نقلا عن: الخطيبلسان الدين ابن 

 للزركلي« الأعلام»
 هـ()ت:  -
(/)التسهيل:  -
هـ()ت:  -
القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر للإمام -( )القول الوجيز: -

الشاطبي، شرح العلامة المخللاتي على ناظمة الزهر، رضوان بن محمد بن سليمان أبوعيد 
 م.-هـالمخللاتي، تحقيق: عبد الرزاق بن علي بن إبراهيم موسى، مطابع الرشيد، 

 هـ()ت:  -
(/)التحرير والتنوير:  -
 وللاستزادة: ينظر: موقع جمهرة العلوم. -
 م( - هـ =  - لبقاعي، برهان الدين )ا

ب اط بن علي بن أبي بكر البقاعي  أبو الحسن، برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّ
بأبو الحسن برهان الدين: مؤرخ أدي
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، ومكي، مدني: وهم خمسة، العدد فهي سبع عند جميع أهل: وأما عدد آي الفاتحة 
 (292( )291).وشامي، وبصري، وكوفي

 : آياتها نظائر سورة الفاتحة في عدد
ونظيرتها في عدد آيها في المكي والشامي سورة الناس وفي الكوفي والبصري سورة 

 (293. )أرأيت واه نظير لها في المدنيين
 : عدد كلماتها-2

وسبب الخلاف الأظهر أنه بسبب ، وفي عدد كلمات السورة الكريمة خلاف مشهور
 وكونها ليست آية لمن نفاها.، لمن أثبتها، كون البسملة آية في الفاتحة

 .عدد كلماتها خمس وعشرون كلمة: الأولالقول 
 : واختاره جمع من أهل العلم منهم

انيُِّ  أبو عمرو . وال، (294. )الدَّ في تفسيره. بْن ك ثِيرٍ  والإمام، (296( )295)نيسابوريُّ
لاتيُِّ و، (297)

ل ِ دٍ المُخ  مَّ  ( 298) رِضْوانُ بنُ مُح 
 .عدد كلماتها سبع وعشرون كلمة: الثانيالقول 

                                                                                                                                                                      

أصله من البقاع في سورية، وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة، وتوفي بدمشق
( مختصر خ-( أربع مجلدات، و )عنوان العنوان خ-له )عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران 

 وغيرها، نقلًا عن الأعلام للزركلي. (خ-عنوان الزمان، و )أسواق الأشواق 
النظر للإشراف  مصاعد-( /للبقاعي)-اف على مقاصد السورالنظر للإشر مصاعد -

الشافعي برهان الدين أبو الحسن؛ المحقق:  البقاعي المؤلف: إبراهيم بن عمر، على مقاصد السور
عبد السميع محمد أحمد حسنين؛ حالة الفهرسة: غير مفهرس؛ الناشر: مكتبة المعارف؛ سنة النشر: 

 .م الطبعة: ؛ رقالمجلدات:  عدد-هـم
 (هـ )ت  -
 ()القول الوجيز: ،( )البيان:  
()البيان:  -
(/) غرائب القرآن: -
(هـت: ) -
/)القرآن العظيم:  تفسير -
 ()القول الوجيز:  -
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 : وممن اختار هذا القول
 (300( )299صاحب التفسير. )، عليُ بنُ محمدٍ الخازنُ 

 .عدد كلماتها تسع وعشرون كلمة: الثالثالقول 
 : وممن اختار هذا القول

بنُ عمر   ومحمدُ ، (302( )301. )عمرُ بنُ عليٍ بنُ عادلٍ الدمشقيُ الحنبليُ 
 (304) 303).)الجاويُّ 

 الأظهر أنه مع إثبات البسملة آية في الفاتحة.، وإن قولي ابن عادل الدمشقي والجاوي
البسملة آية  تمشيًا مع القول بأن، وأما القول الأول الأظهر أنهم يعدون البسملة آية

 مستقلة في كتاب الله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما مر معنا آنفًا.
لكن الترجيح في عدد كلماتها متعلق بالترجيح بكون ، والقول الثالث هو المشهور

 البسملة آية في الفاتحة نفياً أو إثباتاً.
 : نظيرتها في عدد الكلمات

عِيدٍ الدَّ  انُ بنُ س   : -رحمه الله  -هـ(444: )ت انيُِّ ق ال  عُثْم 
 (306( )305. )وكلمها خمس وعشرون كلمة ككلم أرأيت

 : عدد حروفها -3
، وقد اختلف في عدد حروفها اختلافًا واسعًا على ستة أقول وكل قول قال به أقوام

إذا المعول عليه ، ( ولم يعرج الباحث على الخوض في التفصيل في عدد حروفها307)

                                                           

(/) لباب التأويل: -
هـ(: ت) -
/) اللباب: -
 (هـ)ت:  -
/)لبيد: مراح  -
 هـ()ت:  -

يعني بـ )أرأيت( سورة الماعون.
(.البيان: ) -
 وللاستزادة ينُظر: موقع جمهرة العلوم. -
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مات لأنه متعلق بموضوع قرآنية البسملة واهسيما في كونها آية في عدد الآيات والكل
 الفاتحة نفيًا كان ذلك أو إثباتاً.

ولعل في ذلك من الكفاية والمعتبر ما يكفي لوضوح الحق لأهل البحث والنظر. 
(308) 

  مع ذكر بعض، بيان بعض ما ورد في فضائلها وخصائصها: المطلب الثالث
 فضائل القرآن وأنواعه 

وكان السبق في ، قد صنف أئمة الإسلام في فضائل القرآن مؤلفات ومصنفات كثُرُل
 ه(ـ224-157) التصنيف في هذا الميدان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

وجُل ، (فضائل القرآن ومعالمه وآدابه): حيث صنف كتاباً أسماه، رحمه الله تعالى
، الزاخرمن معين كتابه وتنهل من بحر علمه  المصنفاتِ في هذا الباب من بعده تستقي

، الأحاديث والآثار بسنده  فيه مصنفه برواية ولقد اعتنى، فهو بمثابة الكتاب الأم في بابه
الناحية العلمية  لأهمية الكتاب منو، الصحيح الصحيح وغير جمع ولكن الكتاب

وكذلك لقى ، مةمن أعلام الأ والتصنيف فقد اهقى قبواًه واسعًا فمؤلفه إمام وعلم
 (309الكتاب العناية بالتحقيق والتدقيق من بعض الباحثين المعاصرين. )

 - الواحد بن إبراهيم الغافقي الأندلسي بن عبد وممن صنف في هذا الباب أيضًا محمد 
لمحات الأنوار ونفحات الأزهار وري فقد صنف كتابه )، هـ(619-ت) - رحمه الله

ومصنفه هذا من أفضل وأنفع ، (ار في ثواب قارئ القرآنالظمآن لمعرفة ما ورد من الآث

                                                           

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ  وللاستزادة ينُظر: ر  مرجع سابق: الطبعة  معالم التوحيد في فاتحة الكتاب،، ع 
 -الإسكندرية -العربية السعودية، ودار الأمل الرياض المملكة -الأولى صادرة عن دار المأثور

 وما بعدها(.-هــ. )ص: عام -جمهورية مصر العربية
  تحقيق مروان العطية وزملائه ونشرته دار ابن كثير بدمشق، وتحقيق أحمد بن عبدك 

كتاب الواحد الخياطي في رسالته للماجستير ونشرته وزارة الأوقاف المغربية في جزأين. وهذا ال
 اه يستغنى عنه بغيره لإمامة مؤلفه
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في بين ذلك كما ا جمعه من سبعين كتابً ولقد اعتنى به مصنفه ف، وأجمع ما صنف في بابه
 (310الباحثين فقام بتحقيقه. ) ولمكانة الكتاب وأهميته فقد اهقى عناية من بعض، مقدمته

منها ما هو ، لآخرون مصنفات عدةوهذا الباب اهقى عناية فائقة فكتب فيه الأولون وا
ومما حفظ فيما كتُِب  في ذلك ما كتبه ابن أبي شيبة صاحب ، محفوظ ومنها ما هو مفقود

أبو الفضل عبد الرحمن بن و، والحافظ ابن كثير، وشيخ الإسلام ابن تيمية، المصنف
، يسابن الضر ِ و، صاحب كتاب الشريعة الآجريالإمام و، أحمد الرازي المقرئ

محمد بن عبد  ومن المتأخرين خلق كثير منهم الإمام المجدد شيخ الإسلام، نوويوال
أيضًا ويفُاد منه في هذا الباب الموسوعات الحاسوبية ومما حُفِظ  ، ، الوهاب

فقد حوت قرابة ثمان وعشرين مصنفًا من مصنفات ، موسوعة علوم القرآن)الإلكترونية(ك
 (311. )علوم القرآنأمهات كتب 

وذلك على ، جمة كثيرة وفوائد جليلة ةعظيم ائلف ض وآياته ر القرآن الكريملكل  سوو
وأن "فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل ، العموم باعتبار أن كلام الله اه يعلوه كلام

بذاتها  آية أو آيات سورة بعينها أو وي رتبط التدليل على فضائل، (312الله على خلقه" )

                                                           

المطلب بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ، ونشرته دار  حققه الدكتور رفعت فوزي عبد
 البشائر الإسلامية في ثلاثة مجلدات

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ  ينُظر: - ر  مرجع سابق: الطبعة الأولى  معالم التوحيد في فاتحة الكتاب،، ع 
جمهورية  -الإسكندرية -الرياض المملكة العربية السعودية، ودار الأمل -ر المأثورصادرة عن دا
 (، بتصرف يسير.-هــ. )ص:عام -مصر العربية

أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله  جامعه،أخرجه الترمذي في وأصله حديث  -
وعبد الله ( )والدارمي  ب،غريهذا حديث حسن  ( وقال:رقم) ،باب  وسلم،عليه 

 بن أحمد في السنة 
وأبو الفضل  (/  )وأبو نعيم في الحلية  ()والطبراني في الدعا   (ــ  /  )

 (ـ ( وااهعتقاد)ص)صوالبيهقي في الأسما   (،)الرازي في فضائل القرآن 
(وغيرهم .والشعب )
وهو ضعيف يكتب حديثه كما قال أبو حاتم وابن معين وابن  العوفي،فيه عطية  ضعيف،وإسناده 

وقال ابن  الأئمة،ا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ضعفه غير واحد من عدي، وفيه أيضً 
حديثه.ومع ضعفه يكتب  عدي:
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ا ي   التالي لكلام الله تعالى يتأمل في فضائل ما يتلوه من سوره  جعلبسببٍ من الأسباب مم 
 وآياته ويتدبرها ويستخرج فضائلها وهداياتها ويفهم مقاصدها ومراميها وينتفع بداهاهتها. 

 فضائل القرآن وأنواعه

ومن أبرز ، وذلك بحسب متعلقها، وفضائل القرآن وفضائل سوره وآياته أنواع
 : ما يليتلك الأنواع ومتعلقاتها 

 القرآن من جهة عمومه. ضلف: النوع الأول
)ذلك الكتاب اه ريب : وفي ذلك يقول تعالى، فلا يلحقه شك أبدًا، فهو حق ويقين -أ 

 ، (2: )البقرة فيه(
لْن اهُ إِل يْك   كِت ابٌ ): كما قال ربنا، وهو مبارك -ب كَّر  أوُ أ نز  ليِ ت ذ  بَّرُوا آي اتهِِ و  كٌ لِ ي دَّ لوُ مُب ار 

 (.29: ( )صالْأ لْب ابِ 
لْن اهُ أ ف أ نْتمُْ ل هُ مُنكِرُون  ): وكما قال ربنا  كٌ أ نز  ا ذِكْرٌ مُب ار  ذ  ه   [50-]الأنبيا   (.و 
 : وكان من أهم وأبين ذلك ما يلي، حاز الشرف كله من كل وجه بركتهمكانته وول
ك ةٍ إِنَّا كنَُّا إِ ): كما قال ربنا، سيدة اللياليفي أن ابتدا  نزوله كان  -1 لْن اهُ فِي ل يْل ةٍ مُب ار  نَّا أ نز 

 ، [3-1. ]الدخان (مُنذِرِين  
وأما القول بأن المراد ، والليلة المباركة هي ليلة القدر بلا ترد د وهو قول جمهور العلما 

بالليلة المباركة في سورة الدخان ليلة النصف من شعبان فهو قول ضعيف لقوله تعالى 
: )البقرة مع قوله )شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن( [1: ]القدر زلناه في ليلة القدر()إنا أن
 في أحكام القرآن عند المالكي ودفعه أبو بكر ابن العربي هذا القول و ممن أبطل (185

فتح  الشوكاني في(. و314.)أبو شامة في المرشد الوجيز و، (313.)سورة الدخانتفسيره ل
 أيضًا. لك عن غير واحد من أهل العلمكما نقُِل  ذ، القدير

لْن اهُ فِي ل يْل ةِ ): وقد جلاها ربنا بقوله، واه شك أبدًا أن الليلة المباركة هي ليلة القدر إِنَّا أ نز 
ا م  دْرِ و  ا ل يْل ةُ  الْق  اك  م  دْرِ ل يْل ةُ أ دْر  لائكِ ةُ  الْق  لُ الْم  هْرٍ ت ن زَّ يْرٌ مِنْ أ لْفِ ش  دْرِ خ  ا الْق  وحُ فِيه  الرُّ و 

 ِ ب ِهِمْ مِنْ كلُ  لامٌ بِإِذْنِ ر  جْر أ مْرٍ س  طْل عِ الْف  تَّى م   [5-1]القدر  (.هِي  ح 
                                                           

(/ اهبن العربي المالكي: ) أحكام القرآن -
 (.لأبي شامة: )ص:  المرشد الوجيز -
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الذي هو ، أشرف ليالي شهر رمضان التي هي من، في تلك الليلة وكان ابتدا  نزوله -2
ان  الَّذِي أنُزِل  فِيهِ ا): كما قال ربنا، أيضًا سيد الشهور ض  م  هْرُ ر  ب ي ِن اتٍ ش  لْقُرْآنُ هُدًى ل لِنَّاسِ و 

الْفُرْق انِ  ىٰ و  ن  الْهُد   (185: ( )البقرةم ِ
وحُ ): كما قال ربنا، وكان إنزاله بواسطة أفضل أهل السما  -3 ل  بهِِ الرُّ الأ مِينُ( ن ز 

 (. والروح الأمين هو جبريل93: )الشعرا 
ل ىٰ ): لله تعالىكما قال ا، وكان إنزاله على سيد الخلق أجمعين -4 ل  ع  ِ الَّذِي أ نز  مْدُ لِلهَّ الْح 

جًا ل مْ ي جْع ل لَّهُ عِو  بْدِهِ الْكِت اب  و   (1: ( )الكهفع 
ل يْك  الْقُرْآن  ): وكما قال الله تعالى لْن ا ع   (23: ( )الإنسانت نزِيلًا  إِنَّا ن حْنُ ن زَّ

بْعً ): وكما قال له ربه سبحانه دْ آت يْن اك  س  ل ق  ظِيم   او  الْقُرْآن  الْع  ث انيِ و   .[87-. ]الحجر (مِنْ الْم 
وقد جمع له الشرف كله في أربع آيات متتابعات من سورة الشعرا  في قوله  -5

ال مِين  ): سبحانه ب ِ الْع  إِنَّهُ ل ت نزِيلُ ر  وحُ  و  ل  بهِِ الرُّ ل ىن ز  الْمُنذِرِين  ق لْبِك  لتِ كوُن  مِن   الأ مِينُ ع 
انٍ بِ  بِينٍ  لِس  بِي ٍ مُّ ر   (195-192: ( )الشعرا ع 

ال مِين  ): بقوله، فجمع له شرف من أنزله وهو ربنا جل في علاه ب ِ الْع  إِنَّهُ ل ت نزِيلُ ر  ( و 
 (.192: )الشعرا 

ل  بهِِ ): بقوله، أاه وهو أمين السما  جبريل، وجمع له شرف من نزل به من السما  ن ز 
وحُ   (.93: الشعرا الأ مِينُ( )الرُّ

ل ى: بقوله، وجمع له شرف من أنُزِل عليه وهو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( ق لْبِك   )ع 
د"ف: (. أي194: )الشعرا   (.315". )حت ى وعيته بقلبك، تلاه عليك يا محم 

(لتِ كوُن  مِن  ): بقوله، وجمع له شرف المهمة والغاية التي من أجلها أنزل القرآن  الْمُنذِرِين 
 (.194: )الشعرا 

انٍ : وجمع له شرف اللغة واللسان الذي أنُزِل به القرآن بقوله بِينٍ  )بِلِس  بِي ٍ مُّ ر  : ( )الشعرا ع 
195.) 

                                                           

 (.-/): تفسير الطبري -
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ذلك واه يخفى أيضًا أن الله تعالى جمع كذلك له شرف المكان أاه وهو خير البقاع 
 حيث جعلها الله مبتدأ نزول وحيه.، "مكة المكرمة"

رُ الْمُؤْمِنِين  ): كما قال ربنا، يةوهو كتاب هدا -ج يبُ ش ِ مُ و  ا الْقُرْآ ن  ي هْدِي للَِّتِي هِي  أ قْو  ذ  إِنَّ ه 
اتِ أ نَّ ل هُمْ أ جْرًا ك بِيرًا الحِ  لوُن  الصَّ  (.9: ( )الإسرا الَّذِين  ي عْم 

ا هُو  ): كما قال ربنا، وهو كتاب شفا  ورحمة -د لُ مِنْ الْقُرْآنِ م  ننُ زِ  ةٌ  و  حْم  ر  اٌ  و  شِف 
ارً  س  اه ي زِيدُ الظَّالمِِين  إِاهَّ خ   .[82-. ]الإسرا  ا(للِْمُؤْمِنِين  و 

نْ ب ل غ  ): كما قال ربنا، وهو كتاب نذارة - هـ م  كمُْ بهِِ و  ا الْقُرْآنُ لأنُذِر  ذ  أوُحِي  إِل يَّ ه  ( و 
 (109: الأنعام)
تْ الِإنسُ ): كما قال ربنا، ولعظمته تحدى الله به، وهو كتاب عظيم -و ع  قلُْ ل ئِنْ اجْت م 

ل وْ ك ان  ب عْضُهُمْ لبِ عْضٍ ظ هِيرً  ا الْقُرْآنِ اه ي أتْوُن  بمِِثْلِهِ و  ذ  ل ى أ نْ ي أتْوُا بمِِثْلِ ه  الْجِنُّ ع  . ا(و 
 [88-]الإسرا  

 القرآن من جهة فضل بعض سوره ضلف: النوع الثاني
 ة سورة الفاتح: المثال الأول

 القرآنفضل سورة الفاتحة على عموم سور 
فقد اعتنى الأئمة ببيان ، ولفاتحة الكتاب المكانة العظمى فيما كتُب وصنف في هذا الباب

ومن البديهي أن يرد فيها ما ، فضائل السورة الكريمة وذكر ما ورد فيها من أحاديث وآثار
فكان من الباحث ااهكتفا  ، اهو صحيح ثابت وما هو دون ذلك كما مر معنا ذكر ذلك آنفً 
وهي ، الفاتحةفضل سورة  بذكر ما ثبت وصح من الأحاديث والآثار الثابتة والواردة في

ونسوق بعض ما ورد ، منزلتها وعلو شأنهاقدر السورة وجليل م يمما يدل على عظكثيرة 
 : وثبت في فضلها وخصائصها على النحو التالي

 ن.الفاتحة هي أعظم سور القرآ: أواًه 
والله تعالى له الحكمة البالغة في ، وتعالى سبحانهكلام الله هو القرآن كله اه شك أن 

سورة و، اصطفا  وتفضيل بعض آياته وسوره على بعض لما حوته من الفضائل والحكم
حتى أضحت أعظم سورة  سور القرآن حازت السبق الأكبر في هذا التفضيل بينالفاتحة 

 في كتاب الله.
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عِيدِ  أ بِي حديث من وغيره البخاري عند ثبت فقد لَّى بْنِ  س    :ق ال   عنه الله رضي الْمُع 

ل ِي كنُْتُ " سْجِدِ  فِي أصُ  انيِ ، الْم  ع  سُولُ  ف د  لَّى اللهَِّ  ر  ُ  ص  ل يْهِ  اللهَّ لَّم   ع  س   ي ا :ف قُلْتُ  ،أجُِبْهُ  ف ل مْ  و 
سُول   ل ِي كنُْتُ  إِن يِ اللهَِّ  ر  ال   ،أصُ  ُ  ي قُلْ  أ ل مْ  :ف ق  سُولِ  لِلهَِّ  "اسْت جِيبوُا :اللهَّ للِرَّ اكمُْ  إِذ ا و  ا د ع   لمِ 

نَّك   :ليِ ق ال   ثمَُّ  ،(24 :)الأنفاليحُْيِيكمُْ" ل ِم  ةً  لأعُ  رِ  أ عْظ مُ  هِي   سُور  و   أ نْ  ق بْل   الْقُرْآنِ  فِي السُّ
سْجِدِ  مِنْ  ت خْرُج   ذ   ثمَُّ  ،الْم  ا بِي دِي أ خ  نَّك   ت قُلْ  أ ل مْ  :ل هُ  قلُْتُ  ي خْرُج   أ نْ  اد  أ ر   ف ل مَّ ل ِم  ةً  لأعُ   سُور 
ةٍ  أ عْظ مُ  هِي   مْدُ  :ق ال   الْقُرْآنِ؟ فِي سُور  ب ِ  لِلهَِّ  الْح  ال مِين   ر  بْعُ  هِي   الْع  ث انيِ السَّ الْقُرْآنُ  الْم   و 

ظِيمُ   (316")أوُتيِتهُُ  الَّذِي الْع 

 المقصودة وهي ،العظيم والقرآن المثاني السبع هي الفاتحة أن في نص الحديث فهذا"
دْ ) :تعالى قوله في ل ق  يْن اك   و  ات  بْعًا    ث انِي مِن   س  ظِيم   والقرآن الْم   (87 :)الحجر ("الْع 
(317) 

 الفاتحة أفضل القرآن.: ثانيًا
 : رضي الله عنه قال لما ثبت من حديث أنس

لَّ  -كان النبي " س  ل يْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ فمشى رجلُ من أصحابه إلى ، فنزل، في مسيرٍ  - م  ص 
فتلا عليه الحمد لله رب : أاه أخبرك  بأفضلِ القرآنِ؟ قال: فقال، فالتفت إليه، جانبه

(318." )العالمين
 الفاتحة لها خصائص ليست لغيرها.: ثالثاً

ومما يجلي ويوضح ما خُصت به الفاتحةُ وفضُِل ت به على سور القرآن الكريم ما 
بَّاسٍ أ ا جِبْرِيلُ : ق ال   - رضي الله عنهما - خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابْنِ ع  ب يْن م 

ال   هُ ف ق  أسْ  ف ع  ر  مِع  ن قِيضًا مِنْ ف وْقِهِ ف ر  لَّم  س  س  ل يْهِ و  ُ ع  لَّى اللهَّ ا ب ابٌ مِنْ : ق اعِدٌ عِنْد  النَّبِي ِ ص  ذ  ه 
                                                           

اح ت(، والنسائي في ااهفت4474رآن باب وسميت أم الكتاب )قالبخاري في تفسير الأخرجه  
(، 15171(، وأحمد )3775(، وابن ماجه في الأدب )1246داود في الصلاة ) (، وأبو904)

 .)3237(القرآن والدارمي في فضائل
 (./مدراج السالكين:) -
: إسناده صحيح، إسناده صحيح، وأخرجه النسائي طالأرناؤو( وقال ابن حبان )رواه  -

، ٧٧٤صحيح ابن حبان  ،( ووافقه الذهبي/وصححه الحاكم ) ،(في عمل اليوم والليلة )
 .١٤٣١، صحيح الموارد الألباني، ٤٣، الصحيح المسند لوادعيا
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اِ  فتُِح  الْي وْم   م  ل كٌ ، يفُْت حْ ق طُّ إِاه الْي وْم  ل مْ ، السَّ ل  مِنْهُ م  ال  ، ف ن ز  ل  إِل ى الأ رْضِ : ف ق  ل كٌ ن ز  ا م  ذ  ه 
ق ال   لَّم  و  ا ن بِيٌّ ق بْل ك  : ل مْ ي نْزِلْ ق طُّ إِاه الْي وْم  ف س  ا ل مْ يؤُْت هُم  يْنِ أوُتيِت هُم  ةُ : أ بْشِرْ بِنوُر  ف اتحِ 

اتيِمُ ، الْكِت ابِ  و  خ  ةِ  و  ر  ةِ الْب ق  ا إِاه أعُْطِيت هُ ، سُور  رْفٍ مِنْهُم  أ  بِح   (319)."ل نْ ت قْر 
 : ومن عظم شأنها أنها، ومن هذا الحديث يتجلى ويتضح عظم شأنها

 بابٌ من السما  لم يفُتح من قبل يفُتح لنزولها -
أعظمها  وما، صلى الله عليه وسلم بها النبي   وينزل ملكٌ خصيصًا ولأول مرة ليبشر -2

ا يْنِ أوُتيِت هُم   حتى يبشر بها أمته.، "من بشارة "أ بْشِرْ بِنوُر 
ل   -3 وإنما أمته تابعة ، سائر المرسلين اللهُ بها نبيه  محمدًا صلى الله عليه وسلم دون ف ضَّ
 ، له

 " ا ن بِيٌّ ق بْل ك   "ل مْ يؤُْت هُم 
ا : بشرى بقولهخُتِم  كذلك بال، كما فتُِح  الحديثُ عنها بالبشرى -4 رْفٍ مِنْهُم  أ  بِح  "ل نْ ت قْر 

 ".إِاه أعُْطِيت هُ 
فحمله بعضهم على أن المراد ما ورد  ـ "إاه أعطيته": وقد اختلف العلما  في معنى قوله

 واه يمنع من اجتماع الفضلين جميعًا.، الثواب وحمله آخرون على، فيها من الدعا 
 : النسائي في حاشيته على سنن -رحمه الله  -هـ(1138: )ت السندي قال
 اهـ. أي مما فيه من الدعا  إاه أعطيته أي أعطيت مقتضاه. 

في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  -رحمه الله  -هـ(1014: )تالملا علي القاري وقال
 : المصابيح

ـ  "اهدنا الصراط المستقيم": أي أعطيت ما اشتملت عليه تلك الجملة من المسألة كقوله 
 ـ ونظائر ذلك: وكقوله وفي غير المسألة فيما هو حمد وثنا  أعطيت ، غفرانك ربنا
 اهـ. ثوابه.
في كتابه دليل الفالحين شرح رياض  (320الصديقي المكي الأشعري ) ابن علان وقال

 : الصالحين
                                                           

وقصرها، باب فضل الفاتحة، وخواتيم كتاب صلاة المسافرين  -أخرجه مسلم في صحيحه  -
(.)حديث رقم  سورة البقرة، والحث على قرا ة الآيتين من سور البقرة،
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أو المراد بالحرف معناه اللغوي ، والمراد ثوابه الأعظم من ثواب نظيره في غير هذين 
أي أعطيت ما تضمنته إن كانت دعائية ـ : به كل جملة مستقلة بنفسهاوكنى ، وهو الطرف

والتمجيد. وثوابهما إن لم يتضمن ذلك كالمشتملة على الثنا  ، كاهدنا ـ وغفرانك ـ الآيتين
 (321" ).اهـ

ومما ، وقريب منه قول ابن علان، وقول ملا على القاري رحمه الله هو أجمع الأقوال
يْنِ ": لمشهوريرجح ذلك الحديث القدسي ا بْدِي نصِْف  ب يْن  ع  لاة  ب يْنِي و  مْتُ الصَّ ، ق س 

أ ل   ا س  بْدِي م  لعِ  أ ل  : ق ال  ": " وختم الحديث بقولهو  ا س  بْدِي م  لعِ  بْدِي و  ا لعِ  ذ   (322". )ه 
، جمعت بين التوسل إلى الله تعالى بالحمد والثنا  على الله تعالى وتمجيدهوالسورة " 

ثم جا  سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب وهو ، بوديته وتوحيدهوالتوسل إليه بع
 (324( )323بالإجابة" )فالداعي به حقيق ، الهداية بعد الوسيلتين

                                                                                                                                                                      

لاَّن - م( هو محمد علي بن محمد علان بن إبراهيم - هـ / - ) ابن ع 
ثمُفسر هو،ومكة من أهل، البكري الصديقي الشافعي له مصنفات ورسائل كثيرة، ولعل ، وومحدِ 

في الحديث، « دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»في التفسير، و « ضيا  السبيل»أشهر آثاره 
".رياض الصالحين" وقد شرح فيه كتاب

)الطبعة الخامسة عشر(. بيروت: دار العلم م( ج)الأعلام –ركلي خير الدين وينظر: الز
. للملايين. صفحة
الريفية موسوعة شبكة المعرفة ، وموسوعة المورابن علان ، محمد علي(البعلبكي، منير

 .م عليه بتاريخ تشرين و
وهو أشعري جلد، وخير دليل على ذلك كتابه دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، وهناك 

تاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين المسائل العقدية في كدراسة بهذا الصدد تحت مسمى
 -رسالة ماجستير -سامي عوض الذيابي -ونقد عرض-هـ ت"لمؤلفه ابن علان الصديقي 

 هـ. )الباحث(.-جامعة الملك سعود
 م(///-هـذو الحجة وللاستزادة: ينظر: موقع إسلام ويب، بتاريخ: )

باب وجوب قرا ة الفاتحة في كل ركعة وقرا ة (، أخرجه مسلم في كتاب الصلاة )
ة  ، من حديث غيرها إن لم يحسنها يْر  رضي الله عنه. أ بِي هُر 

 (./: ): مدارج السالكينينظر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
http://archive.is/TM93G
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 فضل الزهراوين: المثال الثاني
ة  الْب اهِلِيُّ  فقد ورد في حديث  ام  ُ  رضي الله عنه أبي أمُ  لَّى اللهَّ ِ ص  سُول  اللهَّ مِعْتُ ر  ق ال  س 

ل يْهِ  لَّم  يقُولُ  ع  س  ابهِِ : و  فِيعًا لأ صْح  ةِ ش  ُ وا الْقُرْآن  ف إِنَّهُ ي أتْيِ ي وْم  الْقِي ام   ) اقْر 

ة    ر  يْنِ الْب ق  او  هْر  ُ وا الزَّ ت انِ أ وْ  اقْر  ام  ا غ م  ةِ ك أ نَّهُم  ا ت أتْيِ انِ ي وْم  الْقِي ام  ان  ف إِنَّهُم  ة  آلِ عِمْر  سُور  و 
ا غ   ة  ك أ نَّهُم  ُ وا سُور  ا اقْر  ابِهِم  نْ أ صْح  انِ ع  اجَّ افَّ تحُ  و  ا فِرْق انِ مِنْ ط يْرٍ ص  ي اي ت انِ أ وْ ك أ نَّهُم 

ا الْب ط ل ةُ ( قال معاوية بن سلام اه ت سْت طِيعُه  ةٌ و  سْر  ا ح  ت رْك ه  ك ةٌ و  ا ب ر  ه  ةِ ف إِنَّ أ خْذ  ر  بلغني : الْب ق 
 (.325) .البطلة السحرة أن
كفضل آية الكرسي على ، القرآن من جهة فضل بعض آياته ضلف: نوع الثالثال

 سائر آي القرآن
لَّم  : ق ال  ، بْنِ ك عْبٍ  كما ورد في حديث أبُ ي ِ  س  يْهِ و  ل  لَّى اللهُ ع  سُولُ الِله ص  ي ا »: ق ال  ر 

ك  أ عْظ مُ ، أ ب ا الْمُنْذِرِ  ع  سُولهُُ : قُلْتُ : ق ال  « ؟أ ت دْرِي أ يُّ آي ةٍ مِنْ كِت ابِ الِله م  ر  اللهُ و 
ك  أ عْظ مُ؟»: أ عْل مُ. ق ال   ع  : قُلْتُ : ق ال  « ي ا أ ب ا الْمُنْذِرِ أ ت دْرِي أ يُّ آي ةٍ مِنْ كِت ابِ الِله م 

يُّومُ{ ]البقرة يُّ الْق  دْرِي: [. ق ال  255: }اللهُ اه  إِل ه  إِاهَّ هُو  الْح  ب  فِي ص  ر  ق ال  ، ف ض  : و 
الِله لِي هْنِك  الْعِلْمُ "  (327" )أ ب ا الْمُنْذِرِ  (326) و 

 فضل القرآن من جهة علو نسب أهله: النوع الرابع
يا رسول : قالوا)إن لله تعالى أهلين من الناس. : -صلى الله عليه وسلم - وفي ذلك يقول 

 (328( )تههم أهل القران أهل الله وخاص صلى الله عليه وسلم قال رسول الله هم؟الله من 
 فضل القرآن من جهة قدر ورفعة من عمل به: النوع الخامس

                                                                                                                                                                      

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ  ينُظر: - ر  الطبعة الأولى مرجع سابق: معالم التوحيد في فاتحة الكتاب، ، ع 
جمهورية  -الإسكندرية -ض المملكة العربية السعودية، ودار الأملالريا -صادرة عن دار المأثور

 (.-)ص: هــ.1441عام -مصر العربية
ت ا  مسلم:( قال النووي في شرحه لصحيح )صلاة المسافرين /  :رواه مسلم - ي  ق الُوا: سُم ِ

ا ظِيم أ جْرهم  ع  ا و  اي تهم  هِد  ا و  يْنِ لِنوُرِهِم  او  هْر  الزَّ
 )ليهنك العلم( أي ليكن العلم هنيئا لك -
 ()صلاة المسافرين وقصرهامسلم، صحيح -
 ( ع:)صحيح الجام -

http://hadithportal.com/hadith-810&book=2
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(. ا ويضع آخرينن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامً )إ: وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم 
(329) 

 فضل القرآن من جهة فضل تلاوته وعظم أجر تاليه : السادسالنوع 
رْفًا مِنْ كِ ): يقول صلى الله عليه وسلم أ  ح  نْ ق ر  شْرِ م  ن ةُ بِع  س  الْح  ن ةٌ و  س  ِ ف ل هُ بهِِ ح  ت ابِ اللهَّ

ل كِنْ  رْفٌ و  ا اه  أ قوُلُ الم ح  رْفٌ أ مْث الهِ  مِيمٌ ح  رْفٌ و  مٌ ح  اه  رْفٌ و   (330( )أ لفٌِ ح 

 نزول الرحمة على مستمعه والمنصت له من جهةفضل القرآن : السابع النوع
: )الأعراف معوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون(قرئ القرآن فاست )وإذا: قال تعالىكما  

204) 
 : -رحمه الله  -هـ( 175: )تقال الليث بن سعد

 : يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع الـقـــرآن لقوله تعالى"
ولعل من ، (204: )الأعراف القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون( قرئ)وإذا  

 (331اجبة". )الله و

 فضل القرآن من جهة حصول الخيرية لمتعلمه ومعلمه: الثامن النوع
 (332( )خيركم من تعلم القرآن وعلمه ): وسلموفي ذلك يقول صلى الله عليه  

 علو درجة تاليه في الجنةمن جهة فضل القرآن : النوع التاسع
)يقال لصاحب القران اقرأ وارتق ورتل كما كنت : وسلموفي ذلك يقول صلى الله عليه 

 (333( )فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها الدنيا رتل فيت
الكبير ربنا لما اه وهو كلام ، مقاليحويها بحث أو  اوفضائل القرآن أكثر من أن يحصيه

 المتعال.

                                                           

و الدارمي  (ن/  )أخرجه مسلم /  )قال الألباني في " السلسلة الصحيحة "  -
.تحقيق الأعظمي - (: )رقم  (ابن ماجة  و)  (/  ) 

 (.: )صحيح الجامع -
(.: )ص:لتذكار في أفضل الأذكارينُظر: ا -
 (.: )أخرجه البخاري -
(.: )صحيح الجامع -

https://ar.wikiquote.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7
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حتى يتسنى لدارس علم التفسير الموضوعي  بعض الشي ورد مفصلًا  وهذا البيان
أسهل من  معرفة مدخل البحث في فضائل السور والآيات والوصول إليه كذلكومتعلمه 
ومن ثم ترك ما لم ، أاه وهو طريق ما صح وما ثبت في هذا الباب، وأصح طريقوأقرب 
 ونقله. وعدم ااهلتفات إليه ولو كثر ذكره وتداوله، وهو كثير جدًا، يثبت

 والحمد لله رب العالمين. 
 بيان محور مواضيع السورة وبيان أهم مقاصدها وأغراضها: المطلب الرابع

، وعبارات مواضيع السورة ومقاصدها وأغراضها متباينة متقاربة المعنى والهدف والغاية
واهسيما في التحليلي منه والموضوعي ، وكلها ألفاظ يستخدمها الباحثون في التفسير

وبعض ، ي أكثر استخدامًا في الأول منه في الثاني لوجود الدواعي الدافعة لذلكوه
كما قرر ذلك أيضًا بعض أئمة التفسير كالطاهر ابن عاشور ، المعاجم اللغوية تشهد لذلك

 في التحرير والتنوير.
وهي مشتملة على ، سميت السورة بسورة الفاتحة اهفتتاح القرآن بها فهي أول سورة فيه

فقد احتوت مواضيعها ، فهي كالمقدمة للقرآن كله، معاني القرآن الكريم ومقاصده جميع
 الدين كله.

 : محور مواضيع السورة
فرُُوعِهِ  ينِ و  وْل  أصُُولِ الد ِ ةِ ح  ور  رُ السُّ ةِ ، ي دُورُ مِحْو  قِيد  الع  العِب اد ةِ ، و  التَّشْرِيعِ ، و  ادِ ، و  ااهعْتِق  و 

الإِ ، بالي وْمِ الآخِرِ  ِ الحُسْن ىو  اتِ اللهَّ انِ بِصِف  ا ِ ، يم  ع  الدُّ ان ةِ و  ااهسْتِع  ةِ و  ادِهِ بالعِب اد  إِفْر  هِ ، و  جُّ التَّو  و 
اطِ المُسْت قِيمِ  ر 

الص ِ ق ِ و  ينِ الح  لا  بط ل بِ الهداية إلى الد ِ ع  لَّ و  عِ إِل يْهِ بالثْب  ، إِل يْهِ ج  رُّ التَّض  اتِ و 
ن هْ  انِ و  ل ى الِإيم  الحِِين  ع  بِيلِ الصَّ ال يِن  ، جِ س  الضَّ ل يْهِمْ و  غْضُوبِ ع  نُّبِ ط رِيقِ الم  ت ج  ، و 

ابِقِة مِ السَّ صِ الأمُ  نْ قِص  الِإخْب ارِ ع  ن ازِلِ الأ شْقِي ا ِ ، و  م  اِ  و  د  ع  ارِجِ السُّ ع  ل ى م  ااهطَّلا عِ ع  ، و 
ن هْيِهِ  ان هُ و  ِ سُبْح  بُّدِ بأ مْرِ اللهَّ التَّع   (. 334)و 

 : موضوع أسس قضايا العقيدة والتوحيد: أواًه 
                                                           

لم يقف  ( مقال لـ: عبد الأثري: موقع صيد الفوائد، مع تصرف يسير.وبعد بحث مضنٍ 334)
س ابن القيم وأسلوبه في الكتابة ف  م يجد له مصدرًا، ولكن يسُتشعر أن فيه ن  ث له على عزو ولحالبا

 واه سيما في نهايته، والله أعلم. 
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وفي أسمائه ، العقيدة في الله تعالى، فقد حوت السورة بين ثنايا آياتها قضايا العقيدة
ك ، وفي اليوم الآخر، وصفاته والتعريف بالمعبودِ المستحق للعبادة وحده دون سواه تبار 
 .وتعالى

بيان استحقاق المولى  ( فيه2: عالمين﴾)الفاتحة﴿ الحمد لله رب ال: فقوله كما قال تعالى
مع التذكير بوجوب شكره ، الحمد والثنا  والتمجيد الذي هو أهله جل في علاه عز وجل

وفي الإقرار بذلك كله تنزيه لله عن كل ، والإقرار له بالربوبية، وحمده على نعمه وآاهئه
 لها في حقه محال.فالنقائص ك، فكما أنه سبحانه اتصف بالكمال المطلق، نقص
فيه الثنا  على الله بوصفه جل في علاه ، (3: )الفاتحة﴾﴿ الرحمن الرحيم : وقوله

 ﴾.الرحيموالرحمة الخاصة ﴿، العامة﴿ الرحمن﴾بالرحمة 
وكل آية فيها تدل على ، هاوالسورة الكريمة كلها في التوحيد من أولها وحتى آخر

الألوهية والربوبية والأسما   ةاعه الثلاثولقد ورد في السورة التوحيد بأنو، التوحيد
 : وكذلك قوله تعالى، لتوحيد الألوهية متضمن﴾﴿ الحمد لله : تعالى فقوله، والصفات

﴿ اهدنا الصراط المستقيم : وكذلك قوله تعالى (4: )الفاتحة﴾﴿ إياك نعبد وإياك نستعين 
 ففي كل ذلك داهلة على توحيد الألوهية. .(5: )الفاتحة﴾
الحمد والعبادة والدعا  : والتي منها، توحيد الله بأفعال العباد: د الألوهية هووتوحي 

 وااهستعانة. 
ونفي العبادة ، وعملاً ، قواًه ، والباطنة، وهو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة؛ الظاهرة»

  (.335«)عن كل من سوى الله تعالى كائناً من كان
 د الربوبية.متضمن لتوحي﴿ رب العالمين﴾ : وقوله

 : هو توحيد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى: وتوحيد الربوبية 
وأن  الله تبارك وتعالى ، الإقرار بأنَّ الله سبحانه وتعالى هو رب  كل شيٍ  ومليكه»: وهو 

د، (336)والضار ، والنافع، والمميت، والمحيي، والرازق، هو الخالق بإجابة  والمتفر 

                                                           

 / ) :( معارج القبول شرح سلم الأصول335)
( لم يثبت بدليل صحيح أن الضار من أسما  الله تعالى وإنما ورد ذلك في الحديث المشهور 336)

والمقرر عند أهل حسنى، وهو حديث ضعيف، رواه الترمذي وغيرهالذي فيه تعداد الأسما  ال



 

 
164 

وأن  الله هو القادر ، وأن ه بيده الخير كل ه، رار أيضًا بأن  الأمر كل ه للهوالإق، دعا  المضطرين
 (. 338( )337«)أو نظير، وليس له في ذلك أي شريك، على ما يشا 

 لتوحيد الأسما  والصفات. ( متضمن2: ﴿ الرحمن الرحيم( )الفاتحة: وقوله
التي أثبتها الله إثبات جميع صفات الكمال لله تعالى : وتوحيد الأسما  والصفات هو
 على، الحقيقة على، سنته صحيح في صلى الله عليه وسلموأثبتها له رسوله ، تعالى لنفسه في محكم كتابه

واه تكييف ، وتعالى. من غير تحريف واه تأويل واه تعطيل تبارك الله بذات يليق وجه
 واه تشبيه تمثيل. 

نة والجماعة في وهذه عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل الس
 توحيد الأسما  والصفات.

 : -رحمه الله -هـ( 463: )تقال ابن عبد البركما 
، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها» 

واه يحدون فيه ، إاه أنهم اه يكيفون شيئاً من ذلك، وحملها على الحقيقة اه على المجاز
واه ، وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، رةصفة محصو

 (. 339«)يحمل شيئاً منها على الحقيقة
 وبذلك يتبين أن محور السورة الأساسي وموضوعها الرئيس هو التوحيد.

                                                                                                                                                                      

ااهسم،  فإذا لم يثبتالعلم أن أسما  الله تعالى وصفاته توقيفية، أي اه يثبت منها شي  إاه بالدليل
وكان معناه صحيحًا فإنه يجوز الإخبار به عن الله تعالى، فيقال: الله هو الضار النافع، لأن باب 

باب الأسما  والصفات، لكن اه يعب د بهذا ااهسم، فلا يقال: عبد الضار أو عبد  الإخبار أوسع من
وللاستزادة: ينظر: موقع الإسلام سؤال وجواب. النافع؛ لأنه لم يثبت اسما لله تعالى

(ص : )تيسير العزيز الحميد (337)
لشيخ، فقيه من آل ا (ـه-هـ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ) (338)

كان بارعًا في التفسير والحديث سلفي من أهل نجد من حفدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
والفقه، وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا بن محمد علي بعد دخوله الدرعية واستيلائه 

لمقبرة وأمر عليها فأحضره إبراهيم، وأظهر بين يديه آاهت اللهو والمنكر إغاظة له، ثم أخرجه إلى ا
جسمه رحمه الله تعالى. نقلًا عن الشاملة.العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميعا فمزقوا 

 ./:( التمهيد339)
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 : إثبات الوعد والوعيد: ثانيًا
والذي يلزم منه ، (4: تحة)الفا ﴾﴿ مالك يوم الدين: ففي قوله تعالى: وأما الوعد والوعيد

 وفيه أيضًا معنى تمجيد الله وتعظيمه.، الإقرار بيوم البعث والحساب والجزا  والعقاب
 وحصر ااهستعانة به دون سواه.، حصر استحقاق العبادة لله وحده: ثالثاً
، إقرار بألوهيته سبحانه وتعالى واستحقاقه العبادة دون سواه، إياك نعبد﴾﴿: فقوله 

واه تتحقق العبادة لله ، والتوحيد اه يسمى توحيدًا إاه مع العبادة، ثمرة التوحيد والعبادة
معنى البرا ة من الشرك إياك نعبد ﴾  ﴿: فيشمل قوله، تعالى إاه بالبرا ة من الشرك وأهله

 وأهله ضمناً.
 والعبادة الصحيحة من شأنها أن ترسخ العقيدة في القلوب وتثبتها في النفوس.

وذلك مشهد عظيم من ، إقرار لله تعالى بااهفتقار والخضوع والذل ﴾ اك نعبدإي ﴿: وقوله
مع ما فيه من بيان العجز والتبرؤ من الحول والطول ، مشاهد العبودية لله الواحد الأحد

نستعين( ، )نعبد: وقوله، والقوة وتخصيص الله تعالى بااهستعانة والعون والمدد دون سواه
 بادة والدعا  وااهستعانة. بالع تعالىفيه إفراد لله 

-علاهجل في -وهو الرب-عن بيان عظمة من نسأله : وما سبق ذكره كان كمقدمة أولى
 إليه بصنوف العبودية المشتملة على حمده والثنا  عليه وتمجيده جل في علاه. والتقرب

لهام وهداية التوفيق والإ، هداية الداهلة والإرشاد، سؤال الله تعالى الهدايتين: رابعًا
اهدنا ﴿: وذلك في قوله كما قال تعالى: وسؤال الثبات على الدين القويم، والرشاد

والتذلل إلى الله تعالى بطلب الهداية إلى الطريق  (.6: )الفاتحة ﴾الصراط المستقيم
 المستقيم وبيان ضعف العبد السائل وذله لربه وإظهار افتقاره إليه كان كمقدمة ثانية.

 واضيعها طلب الثبات على الصراط المستقيم والنهج الصالح القويمومن أبرز م: خامسًا
، ﴾أنعمت عليهم﴿: وذلك في قوله سبحانه، مع الذين أنعم الله عليهم بالثبات عليه

ع  : والمنعم عليهم هم الذين قال الله تعالى عنهم سُول  ف أوُل ٰئِك  م  الرَّ ن يطُِعِ اللهَّ  و  م  ﴿ و 
 ُ م  اللهَّ الحِِين    الَّذِين  أ نْع  الصَّ اِ  و  د  ه  الشُّ يقِين  و  د ِ الص ِ ن  النَّبِي ِين  و  ل يْهِم م ِ سُن    ع  ح  فِيقًا أوُل ٰئِك   و   ر 

 [.69: النسا ﴾]
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ل يْهِمْ ﴾ بيان شرف الصحبة الصالحة ومكانتها : وفي قوله اط  الَّذِين  أ نْع مْت  ع  ﴿ صِر 
 وفضلها.
 :ابرة وأخبارها وذكر مصيرهاذكر طرفٍ من قصص الأمم الغ: سادسًا

ل يْهِمْ  ﴿: وذلك في قوله كما قال تعالى  غْضُوبِ ع  يْرِ الْم  ل يْهِمْ غ  اط  الَّذِين  أ نْع مْت  ع  صِر 
اه   ﴾)الفاتحةو  ال يِن  منعم عليهم وهم أهل ، وفيه بيان انقسام الخليقة لأقسام ثلاثة، (7: الضَّ

 وهما أهلا الشقا  والغواية. ، ونوضال، ومغضوب عليهم، والهداية السعادة
 وفيه التحذير من مسالك أهل الغواية والضلال لئلا يحشروا مع سالكي سبلهم. 

في بيان الطريق المستقيم المؤدي إلى سعادة الدارين لمن سلكه وثبت : وكانت الخاتمة
 ا.بحسب العلم والعمل كما مر معنا آنفً ، وفي تقسيم الخليقة إلى ثلاثة أقسام، عليه

أن آيات الفاتحة قد أجملت الأصول التي جا ت مفصلة في القرآن : ومن هنا يتضح
وهي أول سور ، ويتضح من ذلك الحكمة في تنزيلها في أول ما نزل من القرآن، كله

 القرآن ترتيبًا اه تنزيلًا.

 .«أم القرآن»وبـ « أم الكتاب»يجدر بنا أن نفهم لماذا تسمى الفاتحة بـ : ومن هنا أيضًا
 : -رحمه الله  -هـ( 885: )توفي نحو ذلك يقول البقاعي

فالآيات الثلاث الأوُل شاملة لكل معنى ، إن سورة الفاتحة جامعة لجميع ما في القرآن»
فكل ما في القرآن من ذلك فهو مفصل من ، تضمنته الأسما  الحسنى والصفات العلى

شاملة لكل ما يحيط بأمر الخلق  ﴾ ﴿ اهدنا: والآيات الثلاث الأخُر من قوله، جوامعها
فكل ما في القرآن فمن ، وااهنقطاع دون ذلك، والتحيز إلى رحمته، في الوصول إلى الله
وكل ما يكون وصلة بين ما ظاهره من الخلق ومبدؤه وقيامه من ، تفصيل جوامع هذه

 «. (5: )الفاتحة ﴾اهدنا الصراط المستقيمالحق فمفصل من آية ﴿ 
 : -رحمه الله  -هـ( 751: )توذكر ابن القيم 
كما بينت منازل ، أن السورة اشتملت على الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال»

، واه يسد مسدها، وبيان أنه اه يقوم غير هذه السورة مقامها، ومقامات العارفين، السائرين
 «. واه في الإنجيل مثلها، ولذلك لم ينزل في التوراة

 : -رحمه الله  -هـ( 1377: )تابن سعدي كما قال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D9%8A
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فقد ، ا احتوت على ما لم تحتوِ عليه سورة من سور القرآنوهذه السورة على إيجازه»
رب العالمين. وتوحيد : يؤخذ من قوله، توحيد الربوبية: تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة

 إياك نعبد.: ومن قوله، اللهَّ : يؤخذ من لفظ )الجلالة(، وهو إفراد الله بالعبادة، الألوهية
، التي أثبتها لنفسه، ات الكمال لله تعالىوهو إثبات صف، وتوحيد الأسما  والصفات 

وقد ، واه تشبيه، واه تمثيل، من غير تعطيل -صلى الله عليه وسلم  -وأثبتها له رسوله 
وأن ، مالك يوم الدين: دل على ذلك لفظ الحمد. وإثبات الجزا  على الأعمال في قوله

إياك : تعانة في قولهعبادة واس، وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى، الجزا  يكون بالعدل
اهدنا الصراط المستقيم؛ لأن ذلك : نعبد وإياك نستعين. وتضمنت إثبات النبوة في قوله

وأن العبد فاعل حقيقة. وتضمنت الرد على ، ممتنع بدون الرسالة. وتضمنت إثبات القدر
 ( .340« )(5: )الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم: جميع أهل البدع والضلال في قوله

الرحيم داهلة ، ا وصف الله بالرحمة العامة والرحمة الخاصة في اسمي الرحمنوأيضً 
 على إثبات توحيد الأسما  والصفات كما هو معلوم وظاهر اه يخفى.

ثم جا  ذلك ، وبهذا يتبين أن السور الكريمة قد حوت أهم مقاصد القرآن الكريم إجمااًه 
 مفصلًا في سائر سور القرآن الكريم كلها. 

عقيدة وعبادة وافتقارًا إلى الله بطلب ، أصول الدين وفروعه تملت الفاتحة علىفقد اش
واه يتم ، وفيه معنى طلب الهدايتين، والثبات عليه، الهداية والداهلة إلى الصراط المستقيم

وفيها أخبار ، واه يتم شرع ودين إاه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، ذلك إاه بشرع ودين
 وبينت طريق السعدا  وطريق الأشقيا .  ،وقصص الأمم الغابرة

والمثاني هي التي تكرر ، «سبعًا من المثاني»: ولقد وصف الله تعالى سورة الفاتحة بأنها
 وموضوعاتها متكرر في القرآن كله.، فيها المواعظ والعبر

لعظم ما حوته في طيات آياتها من »القرآن العظيم»: ولقد وصفها سبحانه بأنها
 قرآن العظيم معطوف على السبع المثاني من عطف العام على الخاص.وال، موضوعات
من حمد لله تعالى وثنا  عليه بما ، اهشتمالها على معاني القرآن كله«أم القرآن»وسميت بـ 

وبيان أوامره ونواهيه ، سمى ووصف به ذاته المقدسة من أسمائه الحسنى وصفاته العلى
                                                           

 (.م//( مقاصد سورة الفاتحة، موقع إسلام ويب، موقع المقااهت/ بتاريخ )340)
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ذلك لأن موضوعات القرآن كله مرجعها ، هوثوابه وعقاب المترتب على وعده ووعيد
 لأن محتوياتها مشتملة على أنواع مقاصد القرآن الكريم كله.، ومردها إلى موضوعاتها
هُو ﴿: قال تعالى، وكذلك آياتها وموضوعاتها محكمة، والفاتحة سورة محكمة

ل   الَّذِي ل يْك   أ نْز  اتٌ  آي اتٌ  مِنْهُ  الْكِت اب   ع  رُ  الْكِت ابِ  أمُُّ  هُنَّ  مُحْك م  أخُ  اتٌ  و  ابِه  آل ﴾] مُت ش 
 .[7: عمران

للمتشابه صار  فإذا رُد المحكمُ ، وأما عموم سور القرآن فمنها المحكم ومنها المتشابه
 ونعني بذلك فاتحة الكتاب التي حوت كل معاني القرآن. ، القرآن كله محكمًا

 (341)والحمد لله رب العالمين.، ولعل في ذلك كفاية
 انزوله وزمن سبببيان : الخامسالمطلب 

 القرآن علوم هو أحد، شأن النزول ؛ أوتفسيرها أو أسباب النزول علم

 القرآن المهتمة بمعرفة أسباب نزول آيات وكذلك، والقضايا والحوادث المتعلقة بها
ومعرفة ، ذلك بغرض معرفة تفسيرها وفهمها فهمًا صحيحًاو الآية وقت ومكان نزول 

 (342". )تفسير القرآن يعتبر أحد فروع علمهو لذا فوالحكمة من الأحكام القرآنية؛ 
 فوائد معرفة أسباب النزول

 : لعلم أسباب النزول ولعل من أبرزهافوائد عدة أهل العلم ذكر 

 وذلك أن العلم بالسبب ، لى فهمه فهمًا صحيحًا سليمًاأنها تعُين قارئ القرآن ع -1 
 يوُرث العلم بالمسبَّب. 

 : -رحمه الله  -هـ( 468: )تيقول الواحديوفي هذا الصدد  
  (343". )اه يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها " -1

                                                           

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ ينُظر:  ر  الطبعة الأولى مرجع سابق: كتاب، معالم التوحيد في فاتحة ال، ع 
جمهورية  -الإسكندرية -الرياض المملكة العربية السعودية، ودار الأمل -صادرة عن دار المأثور

 ، وما بعدها(.)ص:  هــ.1441عام -مصر العربية
 الموسوعة الحرة، بتصرف يسير. -
لحسن علي بن أحمد أسباب نزول القرآن المؤلف: أبو ا. لواحدي، صلأسباب النزول،  -

هـ( المحقق: عصام بن عبد 468بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: 
المحسن الحميدان قال المحقق: قمت بتوفيق الله وحده بتخريج أحاديث الكتاب تخريجا مستوفى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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رُ حفظ أنها -2  ث والأشخاص لأن ربط الأحكام بالحواد، وتثُ بِ تُ معناه القرآن تيُسِ 
 .والأزمنة والأمكنة يساعد على استقرار المعلومة وتركيزها

أنها تمكِ ن من معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم الوارد في آية معينة  -3
 (344. )القرآن في
فإذا عُرف السبب قصر ، ويقوم الدليل على تخصيصه، عامًاأن لفظ الآية يكون  -4

 (345. )التخصيص على ما عدا صورته
 (346. )وتعيين المبهم فيه، عرفة اسم النازل فيه الآيةم -5

 طريق معرفة سبب النزول

هي أاه يدخل الع، ما كان سبب النزول أمرًا واقعًا نزلت بشأنه الآيةل لم بهذه كان من الب د 
اه يحل القول في أسباب النزول إاه ": لهذا قيل، الأسباب في دائرة الرأي وااهجتهاد

وا دُ بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وج  
 "في الطلب

عن شاهد أو مستمع بات أسباب النزول بالنقل الصحيح علما  على إثالوقد اتفق  .(347)
  (349( )348. )الرواية سند الصحابة والتابعين وصحة للحدث من

  

                                                                                                                                                                      

الدمام  -لإصلاح على ما ذكر العلما  أو ما توصلت إليه من خلال نقد تلك الأسانيد الناشر: دار ا
 .م 1992 -هـ  1412الطبعة: الثانية، 

 الموسوعة الحرة، بتصرف يسير. -
 النزول أسباب -قدمة في علوم القرآن الكريم م -

 المرجع السابق
 بتصرف يسير لواحدي، صلأسباب النزول،  -

سبتمبر نسخة محفوظة م.//: إسلام ويب من موقععلم أسباب النزول
  م
 أسباب النزول معناه وأهميته ولمحة إليه-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84#cite_note-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF
http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?id=14200
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%8A%D8%A8
http://web.archive.org/web/20080924013655/http:/www.islamweb.net:80/ver2/archive/readArt.php?id=14200
http://www.hqw7.com/Default.aspx?pages=abhas&inc=textitem&page=a1&id=31
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 أسباب النزول علم مكانة

فقد ، ا بالغاً عند أهل العلماهتمامً أسباب النزول عناية و علم اهقى؛ فقد وأما عن مكانته
 ، وفي نحو هذا الصدد، صنفوا وكتبوا فيه اهتمامًا بشأنه وعناية بأمره

 : - الله رحمه-هـ( 910: )تيقول السيوطي

دِينِي شيخ البخاري، ف جماعةأفرده بالتصني" ومن أشهرها كتاب ، أقدمهم علي بن الم 
ولم يزد عليه ، فحذف أسانيده، وقد اختصره الجعبري، على ما فيه من إعواز، الواحدي

دَّةً  العسقلاني حجر أحمد بن على بن وألَّف أبو الفضل، شيئاً فلم ، كتاباً مات عنه مُسْو 
رًا لم يؤلَّف مثله في هذا النوع سميته وقد ألفْتُ فيه، نقف عليه كاملاً  : كتاباً موجزًا محرَّ

 (350". )باب النقول في أسباب النزولل

إلى ينقسم القرآن من حيث النزول وذلك لأن، وسب النزول على قسمين كما هو معلوم
 ابتدائي وسببِي: اثنين قسمين

 : ااهبتدائيأما سبب النزول ف

، مرتبط بسبب النزول أو حدث شاهدة عليه اقعة وأ ظاهر هو ما نزل ابتدا  دون سببف 
 إنما أغلب القرآن من هذا القسم.و

، وهذا القسم أي ااهبتدائي إنما ينزل هداية للبشرية لإصلاح شأنها في المعاش والمعاد
فيوجهها إلى وجوب توحيد خالقها وبارئها وإفراده وحده بالعبادة ونبذ عبادة كل ما 

كما يحذرها من الشرك في ، التوحيد والعاقبة الحميدة لأهله ويبين لها عظم شأن، سواه
 ويبن لها خطره ومغبته وسو  عاقبة ومصير أهله.، عبادة الله

، وبيان قواعد الحلال والحرام، كما ينزل القرآن ااهبتدائي كذلك لبيان شرائع العبادات
ق وكريم ويبين كذلك محاسن الأخلا، وبيان الحقوق والواجبات، وأسس المعاملات

كما ينزل ، السجايا والفضائل ويحث عليها وعلى كل معروف وفضيلة ويرغب فيها
عبودية الخلق بربهم وخالقهم  نظميو، للتحذير من كل فحشا  ومنكر وبغي وعدوان

 وحداناً وزرفاناً.فيما بينهم  علاقاتهمكما ينظم ، ورازقهم
                                                           

/ لإتقان في علوم القرآن: ا -
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، تحسينيةأو  حاجيةأو ة ضروري سوا  كانت، وكل ذلك حماية لجناب مقاصد الشريعة
وأهمها وأعظمها الخمس الضرورية التي جا  الشريعة بحفظها وأمرت بصيانتها 

 : أاه وهي، والمحافظة عليه وحدت لها حدودًا حفظاً وصيانة لها
 حفظ الدين -1
 وحفظ النفس -2
 وحفظ العقل -3
 والبعض أفرده، وحفظ النسب. والبعض ألحق به حفظ العرض -4
 مال.وحفظ ال -5
المقاصد التي اهبد منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ وسميت بذلك لأن الخلق وتلك " 

وتعُرف هذه المقاصد بالضرورات ، واه غنى لهم عنها، مضطرون إليها اضطرارًا شديدًا
(352) (351) ".الخمس

 : أما سبب النزول السببيف
لى سبيل المثال اه الحصر الذي هو القسم الثاني من أقسام النزول. ومن أسباب ذلك ع

 : ما يلي
أو بياناً لحادثة وقعت ، مشرك أو معاند ألقاها شبهةل أو دحضًا، ينزل جواباً عن سؤال -1
 كحادثة الإفك مثلًا.، لصاحبها ئةتبر
في صحيحه  البخاري مثال ذلك ما رواه، حدوث واقعة معينة فينزل القرآن بشأنهاأو  -2

بيِن  ): لما نزلت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ت ك  الْأ قْر  شِير  أ نْذِرْ ع  : ( )الشعرا و 
عِد  النَّبِيُّ  (214 لَّم   -ص  س  ل يْهِ و  لَّى اللهُ ع  ا -ص  ف  ل ى الصَّ ل  ينُ ا، ع  ع  ي ا ، ي ا ب نِي فِهْرٍ »: دِيف ج 

دِي ٍ  يْشٍ  -« ب نِي ع  ل   -لبِطُوُنِ قرُ  ا ل مْ ي سْت طِعْ أ نْ ي خْرُج  أ رْس  جُلُ إِذ  ع ل  الرَّ عُوا ف ج  تَّى اجْت م  ح 

                                                           

 ،وأثرها في الفقه الإسلامي ص ، والمقاصد الشرعية /التقرير والتحبير  ر:ينُظ -351
.وأهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية ص 

وللاستزادة ينُظر: عرفة بن طنطاوي، عناية الإسلام بتربية الأبنا  كما بينتها سورة لقمان،  -
(. بحث منشور على صفحة المؤلف في: موقع /دراسة تحليلية موضوعية، رسالة ماجستير: )

 لشاملة.الألوكة، ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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ا هُو   سُواًه ليِ نْظرُ  م  يْشٌ ، ر  قرُ  بٍ و  ا   أ بوُ ل ه  ال  ، ف ج  أ يْت كمُْ ل وْ أ خْب رْتكُمُْ »: ف ق  ادِي  أ ر  يْلًا بِالو  أ نَّ خ 
ل يْكمُْ  ؟، ترُِيدُ أ نْ تغُِير  ع  قِيَّ

د ِ مْ : ق الوُا« أ كنُْتمُْ مُص  ل يْك  إِاهَّ صِدْقًا، ن ع  بْن ا ع  رَّ ا ج  ف إِن يِ »: ق ال  ، م 
دِيدٍ  ابٍ ش  ذ  يْ ع  بٍ « ن ذِيرٌ ل كمُْ ب يْن  ي د  ال  أ بوُ ل ه  ائرِ  الي وْمِ : ف ق  عْت ن ا؟  ،ت بًّا ل ك  س  م  ا ج  ذ  أ لهِ 

ل تْ  {]: ف ن ز  ب  ا ك س  م  الهُُ و  نْهُ م  ا أ غْن ى ع  ت بَّ م  بٍ و  ا أ بِي ل ه   (353) [2: المسد}ت بَّتْ ي د 
فينزل القرآن الكريم ببيان الحكم ، صل ى الله عليه وسلم عن شي  أن يسُأل الرسولُ  -3 

 عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو إني مع النبي صل ى الله: عن عبد الله قال: مثال ذلك
اه : فقال بعضهم، سلوه عن الروح: فمر بنا ناس من اليهود فقالوا، على عسيب متكئ

يا أبا القاسم ما تقول في الروح؟ : فأتاه نفر منهم فقالوا له، تسألوه فيستقبلكم بما تكرهون
: فأنزل الله عليه، فعرفت أنه ينزل عليه، فأمسك وجهه بيده على جبهته، ثم قام، فسكت

ا أوُتيِتمُْ مِنْ الْعِلْمِ إِاه ق لِيلا{ ]الإسرا  م  ب ِي و  وحُ مِنْ أ مْرِ ر  وحِ قلُْ الرُّ نْ الرُّ ي سْأ لوُن ك  ع  : }و 
85( .]354) 

 علاقة سبب النزول بالتفسير واستخراج الأحكام 

لفظ اه بخصوص مفادها أن "العبرة بعموم ال، علما  قاعدة متعلقة بأسباب النزولالأكد 
وتعني هذه القاعدة أن النص الشرعي إذا ورد بسبب واقعة معينة حصلت في ، السبب"

وإنما يكون حكمًا ، فإن الحكم اه يكون مقتصرًا على تلك الواقعة فحسب، عصر التنزيل
وذلك أن أحكام القرآن هي أحكام عامة لكل ، عامًا في كل ما شابهها من وقائع ونوازل

 (355. )ليست أحكامًا خاصة بأفراد معينينو، زمان ومكان

  

                                                           

 (.)الإيمان، صحيح مسلم:():صحيح البخاري -
 ، رقم: عبد الله بن مسعود ، عنلبخاريصحيح ا-

م. بتصرف يسير//. إسلام ويب من موقعسباب النزولعلم أ

http://hadithportal.com/hadith-208&book=2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
http://www.islamweb.net/ver2/archive/readArt.php?id=14200
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D9%8A%D8%A8/ar-ar/
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 المؤلفات في أسباب النزولأشهر  
اب -اهبن شهاب الزهري، تنزيل القرآن -1 : الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شِه 

 هـ( 124: )ت

 هـ(468: )تالنيسابوري علي بن أحمد الواحدي-لواحديل، أسباب النزول -2

: أحمد بن على بن حجر العسقلاني)ت -ن حجراهب، لعجاب في بيان الأسبابا -3
 وهو تتميم لكتاب الواحدي، هـ(852

عبد الرحمن بن كمال  -السيوطي لال الدينلج، باب النقول في أسباب النزولل -4
 هـ(911: الدين أبي بكر بن محمد سابق الدين خضر الخضيري الأسيوطي)ت

 بيان بعض ما ورد في زمن وسبب نزولهاالتفصيل في 
 (356): أقوال العلما  في زمن نزولها: أواًه 
 (. 357أكثر العلما  على أنها سورة مكية) 

 (. 358)مدنية إنها سورة : وقيل
 (. 359)بالمدينة إن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر : وقيل
ومرة بالمدينة حين حولت القبلة ، مرة بمكة حين فرضت الصلاة: إنها نزلت مرتين: وقيل

 (. 361( )360)مدنية فصارت مكية 

                                                           

 (/أسباب النزول للواحدي )ينظر:  (356)
التحرير والتنوير  ،(/(، تفسير القرآن العظيم اهبن كثير )/(معالم التنزيل للبغوي )357)

 (.-/اهبن عاشور )
الفتح )ذكره الحافظ في  واه يصح لزهرينسب لبن جبر، و مجاهدتفرد بهذا القول  (358)
، البيان لأبي عمرو /(، وعلى ذلك أكثر أهل التفسير. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة )/)

 .(/(،الدر المنثور للسيوطي )-الداني:
، وقد نقُِد  بذلك فيما أعلم، ينظر: 359) مرقندي  (وهو غريب جدًا، نقله القرطبي  عن أبي الليث الس 

 .(/تفسير القرآن العظيم )
البرهان في علوم و( /(، الكشاف للزمخشري )/( ينظر: معالم التنزيل للبغوي )360)

 .(/القرآن للزركشي )

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5&idto=5&bk_no=63&ID=6
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 : والحاصل من هذا أن في زمن نزولها أربعة أقوال
 أنها مكية.: الأول 

 أنها مدنية.: الثاني
 ونزل نصفها الآخر بالمدنية. ةأنه نزل نصفها بمك: الثالث
 مرة بمكة ومرة بالمدينة. ، أنها نزلت مرتين: الرابع

ومما يدلل على ، وهذا ما عليه الأكثرون، بأنها مكية، واه شك في صحة القول الأول
ث انيِ  ﴿: قد صح أنها مكية لقوله كما قال تعالى»أنه، ذلك ن  الْم  بْعًا مِ  دْ آت يْن اك  س  ل ق  و 

الْقُرْآن   ﴾و  ظِيم  (.وقد سبق بيان ذلك في ثنايا 362«)وهو مكي بالنص، [87: ]الحجر الْع 
 البحث. 

صلى الله عليه  - ولم يكن الله ليمتن على رسوله، سورة الحجر مكية بلا اختلاف»و
واه يسعنا القول بأن رسول الله ، بإيتائه فاتحة الكتاب وهو بمكة ثم ينزلها بالمدينة -وسلم

قام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا فاتحة الكتاب هذا مما اه  -صلى الله عليه وسلم -
 (.363«)تقبله العقول

، السورة بآية الحجروقد وافق قولُ الواحدي قول  البيضاوي في ااهستداهل على مكية 
أاه وهو استحالة أن تفرض الصلاة بمكة وتقام دون ، وزاد عليه استداهاًه واستنباطاً مقنعًا

وقد حقق بعض العلما  هذا القول كما قال بذلك الطاهر بن ، أن يقُرأ فيها بفاتحة الكتاب
  عاشور كما سياتي معنا بعد قليل عند الكلام على ترتيب نزولها.

بع المثاني بالفاتحة تنبيهٌ » و  وهو قول الجمهور ، أن  الفاتحة مك ي ةٌ ، يسُتنبطُ من تفسير الس 
اهلة أن ه سبحانه امتن  على رسوله بها وسورة الحجر مك ي ةٌ ، خلافًا لمجاهدٍ  ووجه الد 

هذه هفوةٌ من : قال الحسين بن الفضل، فيدل  على تقديم نزول الفاتحة عليها، ات فاقًا

                                                                                                                                                                      

بعد ما ذكر القرآن المكي والمدني:فهذه جملة ما نزل بالمدينة. ولم  ( قال الفيروز آبادي361)
ٍ مرةنذكر الفاتحة لأ نَّه مختل ف فيها: قيل أنُزلت بمكة، وقيل بالمدينة؛ وق بصائر ذوي . يل بكل 

 (/التمييز)
 .(( أنوار التنزيل للبيضاوي )/362)
.(-( أسباب النزول للواحدي )363)
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رين فنسب القول بذلك ، لعلما  على خلاف قولهمجاهدٍ لأن  ا وأغرب بعض المتأخ 
هري  وعطا  بن يسارٍ   (.364)« لأبي هريرة والز 

في كتابه الناسخ  هـ(610: )تومما نظُم وقيل في ذلك قولُ أبي الحسن بن الحصار
  : والمنسوخ

 .ي باتفاقالمدني باتفاق عشرون سورة والمختلف فيها اثنتا عشر سورة وما عدا ذلك مك
 : ثم ن ظ م  قائلًا 

 وعن ترتيب ما يتلى من السور....................ايا سائلي عن كتاب الله مجتهدً 

 صلى الإله على المختار من مضر..............وكيف جا  بها المختار من مضر

 وفي حضر بدو في وما تأخر.......................قبل هجرته منها وما تقدم

 والنظر بالتاريخ الحكم يؤيد ..................مجتهدٌ  والتخصيص   سخ  الن ليعلم  

 الحجر تنبيها لمعتبر تؤولت وقد ......................أم الكتاب النقل في تعارض

 (365أم القرآن وفي أم القرى نزلتما كان للخمس قبل الحمد من أثر)
 «تعارض النقل»: والشاهد منها من قول الناظم

، مدنيةفي كونها مكية أو : أي، يعني أقوال أهل العلم في الفاتحة: لأقوالأي تعارضت ا
 : ما جا  في سورة الحجر من قوله كما قال تعالى، ومما يدل على مكيَّتها

دْ آت يْن اك   ﴿ ل ق  بْعًا و  ن   س  ث انيِ مِ  الْقُرْآن   الْم  ﴾]الحجرو  ظِيم   [.87: الْع 
صلى الله  -وقد امتن الله تعالى على رسوله ، فاقومن المعلوم أن سورة الحجر مكية بات

دْ : فيها بقوله -عليه وسلم ل ق  فدل على تقدم نزول الفاتحة على سورة ، ﴾الآية آت يْن اك  ﴿ و 
وبقريب من هذا المعنى ، إذ كيف يحصل ااهمتنان عليه من الله بما لم ينزل بعد، الحجر

 (.366)التفسير. أشار غير واحد من أهل 
مكية بإجماع. واه خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة. وما حفظ أنه  الحجر» فإنـوأخيرًا 

عليه على هذاقوله  الحمد لله رب العالمين﴾ يدل كان في الإسلام قط صلاة بغير﴿

                                                           

 (./( فتح الباري للحافظ ابن حجر )364)
.(/) :وللاستزادة ينظر: الإتقان للسيوطي (365)
 (./( الإتقان )366)
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اه عن ، ( وهذا خبر عن الحكم367«)اه صلاة إاه بفاتحة الكتاب»: الصلاة والسلام
 .(368«)موالله أعل، ااهبتدا 

 زولهاترتيب ن: ثانيًا
: ]المدثر بعد ﴿ يا أيها المدثر﴾نزلت بمكة : -رضي الله عنهما - قال ابن عباس

 (.370)[1: ]المسد ﴾تبت يداونزلت بعدها ﴿»، (369«)[1
ل سورةٍ نزلت: وقال كثيرٌ  حيح أن ه نزل ، إن ها أو  [ 1: قبلها﴿ اقرأ باسم ربك﴾]العلقوالص 

ث ر ثم  الفاتحة  .وسورة المد 
ل، [1: ﴿ ن والقلم﴾]القلم: اوقيل نزل قبلها أيضً  م  ل : وقال بعضهم، وسورة المز  هي أو 

مةٍ  وقد حق ق بعض العلما  أن ها ، بخلاف سورة القلم، سورةٍ نزلت كاملةً أي غير منج 
لاة عند فرضها لاة فقرأ المسلمون بها في الص  ت في ، نزلت عند فرض الص  وقد عد 

ورة الخامسة في ور نزول  ترتيب روايةٍ عن جابر بن زيدٍ الس   (.371)الس 
وأنها نزلت في جملة أوائل ما ، ويتأكد مما سلف نزولها بمكة جملة واحدة غير منجمة
 .رضي الله عنهمانزل من القرآن بعد المدثر وهو اختيار الحبر ابن عباس 

 (372): ومما نظُم وقيل في ذلك قول جعيجع
انِ  ب نَّكةِ  عند...............كما نظمتُ ترتيب  تنزيلِ القُر   سُطرا قدْ  الميدانِ  الح 

مل بنونٍ  اقرأ ثرُا واه تزَّ  373 وانك دراوالحمد لله تبَّ الشرْك . .............الدُّ

                                                           

(.ومسلم )، (( أخرجه البخاري )367)
(./ ) :سير القرطبي(تف368)
.(/(جمال القرا  للسخاوي )369)
 (. (القول الوجيز للمخللاتي )370)
.(-/التحرير والتنوير اهبن عاشور )(371)
، موقع الألوكة، من جعيجعيزيد عبد الرحنظر: منظومة نظم الدرر في ترتيب نزول السور، ل(يُ 372)

هـ(//بتاريخ، ) وهي منظومة طويلة يبن فيها ترتيب سور القرآن.
 نا(يعني بذلك ترتيب عبد الرحمن حبنكة الميداني لنزول سور القرآن، وهو ترتيب قوي، بلغ373)

 أن الأزهر أقره واعتمده. 

http://www.alukah.net/authors/view/home/6712/
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، ثم المزمل، ثم نون والقلم، فبدأ باقرا، فهو يرتب نزول سور القرآن كما رتبها الميداني
 كثرون.وهذا ما عليه الأ، ثم تبت يدا، ثم الحمد وهي الفاتحة، ثم المدثر

 : ظروف نزولها: لثاًثا
قد تلقى كثيرًا من  -صلى الله عليه وسلم  -في بداية نزول الوحي حيث لم يكن النبي » 

في جو بدأ فيه المشركون يتوجسون ، بفاتحة الكتاب عليه السلامالقرآن جا ه جبريل 
الأوفى جا ه بالسورة الكريمة لتكون النبراس ، هذا الجديد الذي لم يألفوه خيفة من

، حيث طالت كافة مجااهت القرآن العظيم، والمنهج الأكمل رغم إيجازها وقصرها
ولزوم الِإيمان بأسما  الله ، فتناولت أصول الدين وفروعه، واشتملت على شتى مقاصده

وبشرت بالتوحيد الذي اه يكون إاه بإفراده جل شأنه بالعبادة من دعا  ، تعالى وصفاته
وانتهاج المنهج ، جه إِليه جلَّ وعلا بطلب الهداية إِلى الدين القويموالتو، واستعانة وتوكل

إضافة إلى لزوم ، الكريم الذي سار عليه ركب النبيين والصديقين والشهدا  والصالحين
وقد أنارت ، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وقضائه وقدره وااهعتقاد باليوم الآخر

تضرع إِليه سبحانه بالتثبيت على الِإيمان ونهج صراط السورة الكريمة سبيل النجاة بال
وبذلك احتوت قصص الأمم ، وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين، الصالحين
وحذرت من مدارك ، وتضمنت أخبار اللاحقة؛ فنوهت بمدارج السعدا ، السابقة
 ،وحصرت مصدر التعبد والتشريع في رب السماوات والأرض وحده سبحانه، الأشقيا 

 فكانت إيذاناً من الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام بإقامة منهج التوحيد حياة
 .(374«)وسلوكا ودعوة

 سبب نزولها.: رابعًا
وبعض ، اه شك أن معرفة أسباب النزول مما يعين على فهم مراد الله من الآية أو السورة

أجله إاه بعد معرفة السور أو الآيات اه يمكن التوصل لحقيقة معناها وما سيقت من 
وكذلك فإن معرفة سبب ، سبب نزولها والواقعة التي سيقت وأنزلت من أجلها أو بسببها

  النزول مما يعين على معرفة وفهم وبيان حكم التشريع الإلهي أيضًا.
                                                           

م(، //)-مجلة البيان - د. أحمد ولد محمد ذو النورين - (هدايات سورة الفاتحة374)
 بتصرف يسير جدًا.

http://www.albayan.co.uk/AuthorPage.aspx?authorid=74
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ومنها ، بل إن منها ما يكون له سبب، وليس كل آية أو سورة في كتاب الله لها سبب نزول
 وإما سببي.، لأن نزول القرآن إما ابتدائي ليس له سبب، ببما يكون ليس له س

فمنها ما ينزل ، وغالب سور القرآن وعمومها ابتدائي ليس له سبب معروف ومذكور
ومنها ما ينزل للتشريع وبيان ، هداية ابتداً  دون سبب لأنه كتاب هداية للبشرية جمعا 

أو لذكر ، لبيان الناسخ والمنسوخأو ، الأحكام أو للاعتبار وااهتعاظ ككثير من القصص
أو لحادثة قد ، أو قد يرد السؤال فتنزل الآيات بالجواب الشافي الكافي، الوعد والوعيد

 هِ كمِ أوقد يقع فعل يحتاج إلى بيان معرفة حُ ، تقع فتحتاج إلى تفصيل وبيان وإيضاح
  آنفًا ذكر ذلك مفصلًا. وقد مر بنا الشرعي.

إاه ما أورده بعض أئمة التفسير ، حث على سبب نزول لهاوسورة الفاتحة لم يقف البا
رسول الله كان إذا برز سمع : من طريق أبي ميسرة )أحد كبار التابعين( أن»بسند منقطع فـ
ورقة بن نوفل إذا سمعت : فإذا سمع الصوت انطلق هارباً فقال له، يا محمد: منادياً ينادي

قل أشهد : قال، لبيك: رز سمع الندا  فقالفلما ب، الندا  فاثبت حتى تسمع ما يقول لك
أن اه إله إاه الله وأشهد أن محمدًا رسول الله ثم قل الحمد لله رب العالمين الرحمن 

 (. 376( )375الرحيم... حتى فرغ من فاتحة الكتاب.)
ولم يقف الباحث على سبب صحيح ثابت يحُسن ااهستداهل به في سبب نزول السورة 

 . ةالكريم
وقد اه ، حث على الحكمة من عدم وجود سبب لنزول سورة من السوروقد يقف البا

 يقف.
فلم يقف الباحث خلال بحثه القاصر على الحكمة من عدم وجود ، ومنها سورة الفاتحة
 سبب ظاهر لنزولها.

 ولعل في هذا كفاية والحمد لله رب العالمين.

                                                           

وهو مرسل ورجاله ثقات؛ فإن ثبت حمل: على أن ذلك كان بعد قصة غار حرا ، (قلت:375)
ن الأسباب للحافظ ابن العجاب في بيا، وينُظر: «تعالىولعله كان بعد فترة الوحي والعلم عند الله 

ثقات. ه(.والحديث مرسل ورجال/حجر )
 .(الكشف والبيان للثعلبي، أسباب النزول للواحدي ) :(وينظر: أيضًا376)
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  بيان المناسبات في السورة الكريمة: المطلب السادس
 : ة مسائلوفيه أربع

 : توطئة
هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ": القرآن الكريم

المنقول إلينا نقلًا متواترًا المتعبد بتلاوته المتحدي بأقصر سورة  المكتوب في المصاحف
 (377. )"منه

 : وليكتمل التعريف السابق يضُاف إليه كذلك ما يلي
 " باللفظ العربي".: حمد صلى الله عليه وسلممالمنزل على نبينا  -1
 المعجز بلفظه. -2

 المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس. -3
قه المؤمنون ، وأنزله على رسوله وحيًا، بلا كيفية قواًه ، " كلام الله منه بدا: والقرآن وصدَّ

فمن ، ق ككلام البريةليس بمخلو، بالحقيقة-تعالى-وأيقنوا أنه كلام الله ، على ذلك حقًا
 (378سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر." )

كما ، وتجلت عياناً وضوحًا وبياناً، الغاية دقة وإحكامًا تفآياته فاق، المعجز بلفظه: وهو
لت من لدن حكيم خبير( )هود: قال سبحانه : فهي، (1: )كتاب أحكمت آياته ثم فصُ ِ

 (379كامل صورة ومعنى." )فهو ، مفصلة في معناها، "محكمة في لفظها
مترابطة في ارتباط ، متينة في أسلوبها، دقيقة في سبكها، فآياته كلها محكمة في سردها

وهي ، منتظمة في مبانيها، فهي ككلمة واحدة متسعة في معانيها، واتصال معانيها
وعقد فريد متماسك ، كأنها سبيكة واحدة، ها برقاب بعضمتماسكة مترابطة آخذ بعضُ 

 يسير إعجازها سريان الما  المتدفق في نهر جار.، على أكمل وأتم الوجوهمتناظم 
"محكمة متقنة اه نقص فيها واه نقض لها كالبنا  المحكم." فهي : وهي مع ذلك كله

(380) 
                                                           

 هـ.-السنة الثانية-سلسلة دعوة الحق-بطة العالم الإسلاميار-تاريخ القرآن الكريم 
 (.1/172الطحاوية: ) -
(./ابن كثير: ) -
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، واضحة المعاني بليغة الداهلة والتأثير، محكمة النظم والتأليف هُ ت آياتُ ل  عِ قد "جُ القرآن و
وما يقصد به من الحفظ ، في إحكام البنا ، صر المشيد الرفيعوالق، فهي كالحصن المنيع

فهي لظهور داهلتها على معانيها ووضوحها اه تقبل شكاً واه ، والإيوا  مع حسن الروا 
 ( 381واه تحتمل تغييرًا واه تبديلًا." )، تأويلًا 

محكم كالبنا  ال، اه يقع في نقض واه خلل، فـ"نظمت نظمًا رصيناً محكمًا: أحكمت آياته
: عربياً غير ذي عوج( )فصلت )قرآناً: كما قال ربنا تبارك وتعالى، (382المرصف." )

لها ، فقد أحكمها أحكم الحاكمين (383فـ"اه اختلال فيه بوجه من الوجوه" ) (.28 وفصَّ
 العليم الخبير. 

وا فأذعن، ولما نزل القرآنُ أعجز  أرباب  الفصاحةِ وملوك  البلاغة والبيان من صناديد قريش
والحق ما شهدت به ، وشهدوا لإعجازه وفصاحته وبلاغته، لسلطانه وأبهرهم بيانه

ولكن رموا ، ومن عاند منهم وجحد لم يستطع أن يطعن فيه ولو بكلمة واحدة، الأعدا 
: بالبهتان والسباب وقالوا -صلى الله عليه وسلم -من بلغه عن الملك الوهاب

ا ذ  ابٌ  )ه ٰ احِرٌ ك ذَّ  (4: )ص (س 
فلما سمعوه ، تخطى حاجز الإقرار بالإعجاز وحسن البيان من الإنس إلى الجان بل

  (.1: )إنا سمعنا قرآناً عجبًا( )الجن: قالوا

                                                                                                                                                                      

 . (/فتح القدير:) -
سنة -رضامحمد رشيد : المؤلف ر،تفسير المنا( 12/4تفسير المنار لرشيد رضا: ) -381
 .2: رقم الطبعة -12 :عدد المجلدات - م1947 - هـ1366النشر

عن حقائق غوامض التنزيل  الكشاف-تفسير الزمخشري -( /الكشاف للزمحشري: )
هـ( الناشر: جار الله )المتوفى:  الزمخشري و بن أحمد،المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمر

 .هـ عدد الأجزا :   -بيروت الطبعة: الثالثة  -دار الكتاب العربي 
القرآن العظيم والسبع المثاني  تفسير روح المعاني في-( /تفسير الألوسي: )-

هـ( المحقق: علي متوفى: )ال الألوسي المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني
 هـ عدد الأجزا : الطبعة: الأولى، بيروت-عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب العلمية 

  بتصرف يسير. ومجلد فهارس( )
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وعلم المناسبات اه ، كانت هذه التوطئة كمقدمة لبيان عظمة القرآن في إعجازه وبلاغته
 شك مما يدل على إعجاز القرآن الكريم من كل الوجوه.

وهو أمر معقول إذا عرض ، أودعت فيه أكثر لطائف القرآن وروائعه علم عظيم» هوو
 على العقول تلقته بالقبول.

 .(384)«ويعرف به قدر القائل فيما يقول، علم شـريــف تحزر به العقول: وهو 
ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن الـقــــرآن كما أنه معجز »

 .(385)«وشرف معانيه فهو أيضًا بسبب ترتيبه ونظم آياته بحسب فصاحة ألفاظه
ومما سبق إيضاحه وبيانه يتبين أن نظم آيات القرآن يعجز الخلق أجمعين عن الإتيان 

 فدل ذلك على أن ترتيب آيات القرآن أمر توقيفي اه مجال للاجتهاد فيه. ، بمثله
 اهصطلاح.ومن الأهمية بمكان بيان مفهوم علم المناسبات في اللغة وا

 (. 386) المقاربة والمشاكلة: في اللغة المناسبة -أ
 (. 387هي علم تعرف منه علل ترتيب أجزا  القرآن): واصطلاحًا -ب

وبمعرفة علم المناسبات يتضح ويتبين إعجاز القرآن واتساق آياته وتناسقها على وجه 
شهد أنه كلام وهذا مما يظهر إعجازه وبلاغته على صفة ت، من الكمال والجمال والجلال
، فلو كان كلام بشر اهختلت معانيه واهضطربت مبانيه، الله المعجز بلفظه المتحدى به

 ولوجدوا فيه من ااهختلاف ما يمكنهم معه من الطعن فيه.
بَّرُون   أ ف لا   ﴿: وفي نحو ذلك يقول الله كما قال تعالى  ل وْ ك ان  مِنْ عِندِْ  الْقُرْآن   ي ت د  و 

يْرِ  دُوا اللهَِّ  غ  ج  فاً فِيهِ  ل و   [.82: النسا ك ثِيرًا﴾] اخْتِلا 
  

                                                           

.(البرهان )ص:  -384
والكلام للقاضي أبي بكر بن العربي المالكي في حديثه عن سورة البقرة:وينظر: )نظم  -385

.(/والإتقان )، /الدرر: 
 (. /الإتقان للسيوطي ) -386
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور المؤلف: إبراهيم بن عمر .(/) :نظم الدرر للبقاعي -387

هـ( الناشر: دار الكتاب الإسلامي، 885بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى: 
 . 22القاهرة عدد الأجزا : 
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 : ومن فوائد وثمار معرفة علم المناسبات أنه
يعين على إبراز أوجه الصلة والتناسب بين السور والآيات ومعرفة علاقة الآية أو  -1

وهذا مما يقرب فهم معاني القرآن وبيان مقاصده ووضوح ، السورة بسابقتها واهحقتها
 .ثانيًا ومن ثم لقارئه ومتدبره وتاليه، لمفسره أواًه ، همرامي
ويعين أيضًا على إدراك الحكمة من التشريع والترابط بين أحكام الشريعة في الأمر  -2

 والنهى والتحليل والتحريم والثواب والعقاب وغير ذلك من الأحكام. 
ه وروعة خطابه أنه لما كان ترتيب بلاغة القرآن وحسن نظم أسلوب: ومن فوائده -3

والعرب مهما أوتوا من بلاغة ، وحسن نظامه ما أعجز الإنس والجان أن يأتوا بمثله
فإن إعجاز بيان القرآن فوق ، وروعة بيان وإحكام في فصاحة ومهما أوتوا من ذكا  وفطنة

ودل على ، فدل ذلك على أن هذا ليس بكلام البشر، ما حباهم الله من الفصاحة والبيان
  صلى الله عليه وسلمة ورسالة من بلغه للبشر عن رب البشر إثبات نبو

بَّرُون   أ ف لا  : ﴿ تعالى قال كما ل وْ  الْقُرْآن   ي ت د  دُوا اللهَِّ  غ يْرِ  عِنْدِ  مِنْ  ك ان   و  ج  فًا فِيهِ  ل و   اخْتِلا 
 [.82: النسا ﴾ ]ك ثِيرًا

 : - رحمه الله -هـ( 728: )تسبق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وفي نحو ما
نْ ت   ادُ و  م  قْصُود  الْقُرْآنِ ت ب يَّن  ل هُ الْمُر  ف  م  ر  ع  ا و  ه  ا ب عْد  م  ا ق بْل  الْآي ةِ و  بَّر  م  ت د  بَّر  الْقُرْآن  و  ف  د  ر  ع 

اجِ) ااِهعْوِج  افِ و  اد  مِنْ ااِهنْحِر  د  ف  السَّ ر  ع  ال ة  و  س  الر ِ ىٰ و   (. 388الْهُد 
 : المصنفات في علم المناسباتومن المناسبة بمكان ذكر بيان موجز لأهم 

 : فمن أبرزها وأشهرها ما يلي

 807لأبي جعفر بن الزبير الأندلسي )ت «البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن» -1
 .هـ(
وهو ، هـ(885: )تلبرهان الدين البقاعي« الدرر في تناسب الآيات والسور نظم»  -2

 دًا.أوسع كتاب في بابه وبلغ كتابه اثنين وعشرين مجل
: وله أيضًا، هـ( 911: )ت لجلال الدين السيوطي« الدرر في تناسب السور تناسق» -3
 «. مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع»

                                                           

(٩٤/١٥اوى )مجموع الفت -388
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اري« جواهر البيان في تناسب سور القرآن» -4 وهناك مؤلفات كثُرُ ضمن  لعبد الله الغمُ 
وهناك أيضًا كتابات ، ف مستقلمصنفوها علم  المناسبات كتب هم دون أن يفردوها بتصني
 لبعض المتأخرين لكنهم عيال على المتقدمين فيما كتبوا. 

 وعلم المناسبات منهم من مدحه مدحًا مطلقًا ومنهم من ذم وعاب من دخل فيه متكلفًا. 

 : لعلم المناسبات ومن العلما  المادحين المؤيدين
، وبرهان الدين البقاعي، ناسباتوهو من أبرز من اعتنى بعلم الم، النيسابوريأبو بكر 

وفي صدد ، الإتقانوالسيوطي صاحب ، والزركشي صاحب البرهان، والفخر الرازي
، أكثر لطائف القرآن مودعه في الترتيبات»: هـ(605: )تذلك يقول الفخر الرازي

علم المناسبات علم عظيم أوُدِع ت فيه أكثر لطائف »: ويقول أيضًا، (389«)والروابط
 . (390« )ائعهالقرآن ورو

من محاسن الكلام أن يرتبط »: -رحمه الله  -هـ( 794: )تالزركشيويقول بدر الدين 
وإذا اعتبرت ، وهو مبني على أن ترتيب السور توفيقي، لئلًا يكون منقطعًا، بعضه ببعض

ثم هو قد يخفى ، افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة؛ لما خُتمت به السورُ قبلها
 .(391«)ر أخرىويظه، تارة
 : هـ(1380: )ت ي صدد ذلك يقول الغمُاري الحسنيوف

 علم جليل ذو خطر...........................................علم التناسب للسور 

 392 كما قد عز المستطر..........................................قد قل فيه الكاتبون
 : ناقشتهاالمعارضين لعلم المناسبات ومالعلما  أرا  

والمعارضون له وإن كانوا قلة إاه أن رأيهم محل أخذ ورد ونظر لمن أعمل فكره واعتبر 
 وادكر.

                                                           

 /، /، الزركشي: البرهان /السيوطي: الإتقان  -389
 .(/الزركشي: البرهان ) -390
( وبعدها/نفس المرجع السابق ) -391
لعبد الله الغماري، ط. مكتبة  القرآن،جواهر البيان في تناسب سور ، الغماري: جواهر البيان -392

 في الكتاب قبل المقدمةصفحة  أولانظر  ،القاهرة، طبعة عذرا 
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القول بالمناسبات في  على )البرهان(: في: -رحمه الله  -هـ( 794: )تفقد ذكر الزركشي
 : القرآن فقال

 : -رحمه الله  -هـ( 660: )توقال عز الدين بن عبد السلام
ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط ، حسن المناسبة علم»

ومن ، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر، أوله بآخره
ربط فهو متكلف بما اه يقدر عليه إاه بربط ركيك يصان عنه حسن الحديث فضلًا عن 

وما ، في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفةأحسنه؛ فإن القرآن نزل في ن ي ِف وعشرين سنة 
 (.393«)كان كذلك اه يأتي ربط بعضه ببعض

 : -رحمه الله  -هـ( 660: )توالعز بن عبد السلام
كما نقُل عن أبي حيان الأندلسي صاحب البحر ما أنكر التزام ذلك في كل موضع. إن 

 (394) «المحيط كلامٌ شبيه بكلام عز الدين عبد السلام
والشوكاني وهو ، والغزنوي، هـ(و الحسن الحرالي المغربي )ومنهم أيضًا أب

أكثرهم رفضًا ومنعًا للتكلف والتزام المناسبة في كل موضع؛ فعند تفسيره لقوله 
هْدِي أوُفِ : -تعالى- أ وْفُوا بِع  يْكُمْ و  ل  مْتُ ع  تِي  الَّتِي أ نْع  ائِيل  اذْكُرُوا نِعْم  ﴿ي ا ب نِي إِسْر 

هْدِكُمْ و   بُونِ بِع   [.: البقرة﴾ ]إِيَّاي  ف ارْه 
وخاضوا في بحر لم ، اعلم أن كثيرًا من المفسرين جا وا بعلم متكلف»: قال

بل أوقعوا ، واستغرقوا أوقاتهم في فن اه يعود عليهم بفائدة، يكلفوا سباحته
أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله 

لك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة وذ، سبحانه
على هذا الترتيب الموجود في المصاحف فجا وا بتكليفات وتعسفات يتبرأ منها 

حتى أفردوا ، ويتنزه عنها كلام البلغا  فضلًا عن كلام الرب سبحانه، الإنصاف

                                                           

، السيوطي: أسرار ترتيب (و/)، السيوطي: الإتقان /الزركشي: البرهان  -393
 القرآن 
 (.مباحث في علوم القرآن: )ص: -
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عله البقاعي في كما ف، وجعلوه المقصد الأهم من التأليف، ذلك بالتصنيف
 (. 395«)تفسيره

 .والشوكاني نفسه قد ترجم للبقاعي في كتابه )البدر الطالع(
ومدحه ووصفه ، «إنه من الأئمة المتقنين المتبحرين في جميع المعارف»: فقال عنه

ومدح : من أوعية العلم المفرطين في الذكا  الجامعين بين علمي  المعقول والمنقول»بأنه
 : )نظم الدرر( بقوله مُؤلفه الموسوم بـ

ومن أمعن النظر في كتاب له في التفسير الذي جعله في المناسبة بين الآي والسور » 
، علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكا  الجامعين بين علمي  المعقول والمنقول
وكثيرًا ما يشكل علي  شي  في الكتاب العزيز وأرجع إلى مطواهت التفسير ومختصراتها 

 .(396«)وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد، لا أجد ما يشفي غليليف
احتاج الباحث فيه إلى استفراغ الجهد المدارك ولما كان هذا العلم دقيق المسالك خفي »

والإحاطة بأسباب النزول ، بغية ااهستقصا  اللغوي لداهاهت الكلمات القرآنية
، عاني والبيان والبديع مع حسٍ مرهفوالتوسع في أفانين علوم النحو والم، والقرا ات

احية عالية وسلامة في القصد؛ ليدرك ، وألمعية وافرة، والتقاط سريع، ونفس شفافة مَّ ول ـ
ترتيب كلامه على هذه  من-تعالى-سر اللُّحمة بين لطائف الآيات القرآنية ومراد الله 

 .(397)« الحكيمفتبدو له أوجه المناسبات في النَّظْم ، الصفة
ا تتجلى أهمية المناسبات القرآنية في أنه علم مُعِين على جعل أجزا  الكلام وقد وهكذ»

ويصير تآلفها كحال البنا  ، فيقوى بذلك ااهرتباط بينها، أخذ بعضها بأعناق بعض
 .(398«)المتلائم الأجزا ، المحكم

  

                                                           

 .(- /  فتح القدير ) (395)
 (..- /)الشوكاني: البدر الطالع  (396)
 بتصرف. (ـ  ) ،د. مصطفى مسلم: مباحث في تفسير الموضوعي (397)
 (/)، السيوطي: الإتقان (/)الزركشي: البرهان،  (398)
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 : القول الراجح في المسألة
هِ  -يقول الباحث ن ِ نْهُ بِم  ُ ع  ا اللهَّ ف   : - ع 

فرأيهم فيه التوسط وعدم الإجحاف ، ومن الإنصاف الأخذ برأي أهل الإنصاف
وكثير من القائلين بالمنع إنما منعوا التعسف ، وهم الأكثرون، وااهنجراف وااهنعطاف

والقليل والنادر اه ، والقائلون بالمنع مطلقًا قلة قليلة جدًا، والتكلف في كل موضوع
 ولله الحمد.، يقُاس عليه

بعلم المناسبة كلما ظهرت أماراتها لمن كان أهلًا لذلك وتوافرت فيه شروط  والأخذ 
ذلك أن علم المناسبات علم له ضوابطه وأصوله ، الأهلية هو القول الوسط العدل

فليس لكل أحد أن يخوض فيه بغير علم واه ضوابط فلابد أن يكون عالمًا ، وقواعده
عالمًا ، وملمًا بأقوال أهل التأويل، لنزولمُطلعًا على علم أسباب ا، بالتفسير وعلومه

، وعالمًا كذلك بعلوم لغة التنزيل نحوها وتصريف أفعالها، بالقرا ة المتواترة وتوجيهها
ولديه ، ولديه دراية بداهلة الألفاظ اللغوية والبيانية، -بياناً وبديعًا ومعاني  -عالمًا ببلاغتها

معتداًه في الفهم والإدراك لئلا يتعسف وأن يكون ، عناية ودراية بعلوم الآلة كلها
وذلك ليكون أهلًا للنظر في كلام رب ، ويتكلف في إيجاد المناسبات بلا مناسبات

 .البشر
 : وفيه أربعة مسائل، المناسبات في سورة الفاتحة

 مناسبة افتتاح القرآن الكريم بسورة الفاتحة.: المسألة الأولى
فهي ، فلذا افتتح الله بها كتابه، لقرآن الكريملفاتحة الكتاب مكانتها المميزة في ا

ولها غير ذلك من الأسما  ، )أم القرآن( وهي )أم الكتاب( وهي )السبع المثاني(
، التي تدلل على بيان قدرها ومكانتها بين سور القرآن الكريم، التي سُميت بها

ها وما فلمكانتها وقدر، ولقد حوت آياتها السبع مقاصد القرآن الكريم وكلياته
 اشتملت عليه ناسب افتتاح القرآن الكريم بها.
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عتْ مقاصد القرآن ولأنَّ فيها ، "وافتتح الله سبحانه كتابه بهذه السورة؛ لأنَّها جم 
ا أجملتْه إجمال ما وفي ذلك براعة ، يحويه القرآن مفصلًا؛ فجميع القرآن تفصيل لمِ 

 (399ة الخطبة أو الكتاب" )استهلال؛ لأنَّها تنزل من سور القرآن منزل  دِيباج
لذا فهي كالمقدمة بين يدي سور القرآن الكريم اهشتمالها على جميع مقاصده وأغراضه 

وناسب أن يأتي ، جميعًا ه  فناسب أن تتقدم سور  ، فهي أجملت ما فصُِل  فيه، ومواضيعه
 بعدها سور القرآن متتابعة لتفصل ما أجُمِل  في فاتحته.

ح سبحانه كتابه بهذه السورة لأنها جمعت جميع مقاصد القرآن إنما افتت: "قال العلما 
لأنها تصير كبراعة ااهستهلال وهي الإتيان أول الكلام بما يدل على ، فناسب ااهفتتاح بها

والمراد بالعنوان نوع من أنواع البديع يسمى ، المقصود على وجه الإجمال. وكالعنوان
 .بذلك
 (400): نفي بدائع القرآ ابن أبي الأصبع قال

العنوان أن يأخذ المتكلم في غرض فيأتي لقصد تكميله وتأكيده بأمثلة في ألفاظ تكون 
ومنه نوع عظيم جدًا وهو عنوان العلوم بأن يذكر ، ا لأخبار متقدمة وقصص سالفةعنوانً 

 العلوم ومداخل لها.  تكون مفاتيحفي الكلام ألفاظ 

                                                           

تناسب  في تناسق الدرر -( : تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي: ص: )ينظرو -
عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين  السيوطي الإمام الحافظ جلال الدين السور

-م هـ/ القاهرة ) السيوطي، سيوطي المشهور باسم جلال الدينخن الخضيري الأ
البرهان في تناسب سور القرآن  ينظر:والمكتبة الأزهرية،  -مخطوط  -م(  هـ/ القاهرة 

(/تفسير ابن عاشور: ص: ) -( اهبن الزبير الغرناطي: ص: )
اعر، ومن العلما  بالأدب. اسمه م( ش  - هـ =  -ع)ابن أبي الإصب-

الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني، البغدادي ثم المصري، مولده عبد عبد العظيم بن 
 .بمصرووفاته

بديع الواردة في الآيات الكريمة، )مطبوع( في أنواع ال« بديع القرآن»له تصانيف كثيرة، منها 
أي فواتح القرآن «  الخواطر السوانح في كشف أسرار الفواتح»)مطبوع( و « تحرير التحبير»و

مكتبة تشستر مخطوطة في« البرهان في إعجاز القرآن»و، المكتبة العربية بدمشق)مخطوطة في
ينُظر الأعلام للزركلي،  ،جامعة الرياضمخطوطة في، في الأدب«  المختارات»و، بيتي

 والموسوعة الحرة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%B9#cite_note-1
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يها الإشارة إلى جميع الأخبار المتقدمة وف، والفاتحة لكونها جامعة لجميع مقاصد القرآن
وفيها الإشارة إلى مفاتيح ، وغيرهم والنصارى اليهود من بد  الخلق والأمم السالفة من

 العلوم ومداخلها.
فلما جمعت الفاتحة هذه كانت جديرة بأن تكون عنوان القرآن بالتقرير الذي ذكره ابن  

  رب العالمين.ولعل في ذلك كفاية والحمد لله .(401)"أبي الأصبع
 تاليتها. مناسبة سورة الفاتحة مع : المسألة الثانية

 المناسبة بين السورتين. وجهأ
 المناسبة بينهما في مطلع السورتين.: أواًه 
الكِِ ي وْمِ ): لما قال سبحانه في مطلع سورة الفاتحة -1 ينِ( )م  ( وهو وصفٌ 4: الفاتحةالدِ 

بين عباده في  القضا وفصل اليملك الحكم و وهو الذي، لله تعالى بأنه مالك ليوم الجزا 
لأن مُلك  ملوكِ الدنيا وأملاكهم كله قد زال ولم  خلقه اه ينازعه فيه أحد من، هذا اليوم

 وفي هذا تقرير للميعاد والجزا  والحساب.، يبق إاه مُلك )مالك يوم الدين(
ةِ هُمْ ): فناسب أن يقول في مطلع سورة البقرة بِالْآخِر  وكأنه وصفٌ ، (4: ( )البقرةيوُقِنوُن   و 

للميعاد  وفي هذا إقرار، اهستجابتهم له سبحانه أنهم بالآخرة مؤمنون وموقنون ومصدقون
 إقرار. ناسب أن يكون في البقرة، فلما كان في الفاتحة تقرير، والجزا  والحساب

بأنه رب  لأنه قد تقدم الإخبار، وتخصيص الملك بيوم الدين اه ينفيه عما عداه"
وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه اه يدعي أحد ، وذلك عام في الدنيا والآخرة، العالمين

ا اه يوم يقوم الروح والملائكة صفً ): كما قال، واه يتكلم أحد إاه بإذنه، اهنالك شيئً 
وخشعت ): وقال تعالى، (38: )النبأ(ايتكلمون إاه من أذن له الرحمن وقال صوابً 

يوم يأت اه تكلم نفس إاه ): وقال، (108: )طه (االأصوات للرحمن فلا تسمع إاه همسً 
 (402(". )105: )هود (بإذنه فمنهم شقي وسعيد

                                                           

ل بن محمد الخضيري الحاوي للفتاوي: جلا الدين السيوطي: واسمه عبد الرحمن بن الكما
عدد  - رقم الطبعة: -م(  -هــ  ) دار الفكر للطباعة والنشر، سنة النشر: ،السيوطي
 حث.ا(. بتصرف غير يسير من الب-)ص: جز ان،  الأجزا :
(./تفسير ابن كثير: ) -

http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?bk_no=49&ID=38&idfrom=36&idto=50&bookid=49&startno=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?bk_no=49&ID=38&idfrom=36&idto=50&bookid=49&startno=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?bk_no=49&ID=38&idfrom=36&idto=50&bookid=49&startno=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?bk_no=49&ID=38&idfrom=36&idto=50&bookid=49&startno=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?bk_no=49&ID=38&idfrom=36&idto=50&bookid=49&startno=9#docu
http://library.islamweb.net/Newlibrary/display_book.php?bk_no=49&ID=38&idfrom=36&idto=50&bookid=49&startno=9#docu
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 )مالك( فيها قرا تان متواترتان.: مةوكل
وهي قرا ة ، (مالك)بإثبات الألف بعد الميم : ( فقد" قرُئتمالك): أما القرا ة الأولى

 .عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر

وهي قرا ة الباقين من ، (ملك)بحذف الألف : قرُئت-)ملك( فقد: أما القرا ة الثانية
 (403) ".وحمزة، وابن عامر، وأبو عمرو، وابن كثير، ونافع، أبو جعفر: العشرة؛ وهم

 : توجيه القرا ة الأولىأما 

مالك مجي  يوم : بالألف اسم فاعل من ملك ملكاً بكسر الميم؛ أي، (مالك): كلمةف
وقد أجمع القرا  على ، هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شا : والمالك، الدين

الكِ  الْمُلْكِ قلُِ ال): قوله تعالىإثبات الألف في  (مالك)وكلمة ، (26: آل عمران( )لَّهُمَّ م 
 .فيها محذوفة الألف رسمًا كما في الفاتحة

هو مالك الجن والإنس والطير : حيث تقول( 404)وأعم؛ (ملك)أمدح من (مالك)و
لِكًا)واه تضيف ، والدواب  .إلى هذه الأصناف (م 

 .ة المعنىتدل على زياد-(مالك)كما في -كما أن زيادة المبنى 

 : الثانيةتوجيه القرا ة وأما 

لِك)و (405)، قاضي يوم الدين: على وزن ف قِه صفة مشبهة؛ أي(ملك)فكلمة هو  (الم 
 .المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك بضم الميم

                                                           

/ ، والإتحاف / : النشر ينُظر -
نى وهي صفات كمال وجمال وجلال كلها، كما قال ربنا: وأسما  الله وصفاته كلها حس

ا) اُ  الْحُسْن ى ف ادْعُوهُ بِه  ِ الأ سْم  لِلهَّ قُلِ ادْعُوا اللهَّ  أ وِ ادْعُوا (، وكما قال ربنا: )( )الأعراف:و 
حْمن   ل هُ الْأ سْماُ  الْحُسْنى الرَّ أن يقُال أعم في (. والأفضل والأكمل ( )لقمان:أ يًّا ما ت دْعُوا ف 

تدل على زيادة -(مالك)كما في -كما أن زيادة المبنى الوصف، وقد أجاد وأحسن في نهايته بقوله:"
الباحث  ."المعنى
، -بصيغة الوصف-الأولى أن يًقال: بمعنى: يقضي يوم الدين بداًه من قاضي يوم الدين -

 حتى اه يتُوهم أن القاضي من أسما  الله تعالى. 
: " الفعل أوسع من ااهسم ، ولهذا أ طلق الله على نفسه أفعااهً لم  -رحمه الله  –ابن القيم قال وقد 

يتسمَّ منها بأسما  الفاعل ، كأراد وشا  وأحدث ، ولم يسُمَّ بـ " المريد " و" الشائي " و" المُحدث " 
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لِك مالك(مالك)أبلغ من (ملك)و كما أن القرا  أجمعوا على ، وليس العكس، ؛لأن كل م 
وسُ ): نحو، ه في مواضعحذف الألف من لِكُ الْقُدُّ قُّ )، (23: ( )الحشرالْم  لِكُ الْح  ( الْم 

لِكِ النَّاسِ )، (116: )المؤمنون  (406(". )2: ()الناسم 
، من الملك ةمشتق أن )ملك( لفظة: من قرا ة )ملك يوم الدين( بالقصرويتبين ويتضح 

 .قهرر وتدبيو وغلبة حكمذو قوة وذو سلطان وذو : أنهمعنى والملك ب
الكِِ( بالمد):  قرا ةوأما  كلها  ملك الأعيان: تدل على، مشتقة من الملكوالتي هي ، م 

 كما تدل على القدرة في التصرف في تلك الأعيان.
مالك لهذا  الله تعالى أن، ويتبين ويتضح من معنى القرا تين مجموعتين كما مر معنا آنفًا

 وهو، اه ينازعه في ذلك أحد من خلقه، صرف فيهوله الت، اليوم ملكاً تامًا له كمال ملكه
 .يوم الدين سبحانه وحده بمعنى إخلاص المُلك له

، ه ملكه يومئذ فضلًا عن أن يكون هناك مدع لذلكنازعي من يوجدومع أن الله تعالى اه 
على  يطلقكان قد ف، في الدنياالملك  أما، وذلك لأنه قد زال ملكُ كلِ ملكٍ في الدنيا

إنما كان هذا الملك و، لأنه ملك محدود وموقوت وزائل اه محال، مجازًا البشر بعض
 من الله تعالى لهم. ابتلا الخلق  في الدنيا لبعض

                                                                                                                                                                      

ما  التي أطلق على كما لم يسمِ  نفسه بـ " الصانع " و" الفاعل " و" المتقن " وغير ذلك من الأس
نفسه ، فباب الأفعال أوسع من باب الأسما 

اه " الماكر ا من اشتق له من كل فعل اسمً  اوقد أخطأ خطأً كبيرً  وبلغ بأسمائه زيادة على الألف فسمَّ
، والمخادع ، والفاتن ، والكائد " ونحو ذلك

يخُبر عنه بأنه " شي  وموجود وكذلك باب " الإخبار " عنه بااهسم أوسع من تسميته به فإنَّه 
ى بذلك " انتهى من " مدارج السالكين  (. ومذكور ، ومعلوم ، ومراد " واه يسمَّ

 )الباحث(.
 ،المؤلف: د. أبو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السندي صفحات في علوم القرا اتينُظر:  -

(. بتصرف -/، )الأجزا :  عدد-هـ-الأولىالناشر: المكتبة الأمدادية الطبعة: 
 يسير جدًا من الباحث. 
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إِيَّاك  ن سْت عِينُ  إِيَّاك  ن عْبدُُ ): ولما قال تعالى في الفاتحة -2 ناسب في البقرة ، (5: ( )الفاتحةو 
الَّذِين  ا): أن يأتي بأول الأوامر فيها فقال سبحانه كمُْ و  ل ق  بَّكمُُ الَّذِي خ  ( ق بْلِكمُْ  مِن عْبدُُوا ر 

 وهو تفصيل لما أجُمِل  في الفاتحة وتأكيد له.، (21: )البقرة
فما أجُمِل  في الفاتحة منها ، وقد وردت الأحكام التعبدية مفصلة في ثنايا سورة البقرة 

 فصُِل  في البقرة.
ما حدود والمعاملات والعبادات والمن  يةائل التشريعمسفالبقرة قد ورد فيها تفاصيل ال

الأسرية  العلاقاتوسائر  من أحكام النكاح والطلاق والمواريث الأسرةب يتعلق
المعاملات ودقائق  التفصيلية ضروب العباداتوغيرها من أصول و ااهجتماعيةو

أن تأتي  فناسب، والبقرة كتفريع الفروع على الأصولكالأصول  فالفاتحة، التأصيلية
 الفروع موضحة ومفصلة ومبينة لما أجُمِل في الأصول. 

أعظم المطالب وأعز أرشد الله تعالى عباده في سورة الفاتحة إلى أن يسألوه ولما  -3
اط  ): بقوله، إلى الصراط المستقيم الهدايةالرغائب أاه وهو مطلب  ر 

اهْدِن ا الص ِ
: في مطلع سورة البقرة فقالربهم استجاب لهم [ 6: الآية، ]سورة الفاتحة (الْمُسْت قِيم  

يْب   ذ لكِ  ) عن الصراط  لهم إبانةوهو ، [2: ]البقرة (هُدًى ل لِْمُتَّقِين   فِيهِ  الْكِت ابُ اه  ر 
ذلك الصراط  جا هم الجواب الهداية إلى الصراط المستقيم لما طلبواكأنهم ف، المستقيم

اه  الذي) لكتابإليه هو ذلك ا الهدايةوطلبتم  الذي سألتم يْهِ و  اهَّ ي أتْيِهِ الْب اطِلُ مِن ب يْنِ ي د 
مِيدٍ  كِيمٍ ح  نْ ح  لْفِهِ ت نزِيلٌ م ِ  (.42: ()فصلتمِنْ خ 

أنه مروي عن : وقد قيل، وفي أحد أوجه التفسير أن الصراط المستقيم هو القرآن الكريم
 بعض الصحابة رضي الله عنهم.

 : - الله عنهرضي  -هـ( 32: )ت ابن مسعود قال
: اعلي رضي الله عنه مرفوعً  روي عنم: أنه: . وقيلهو القرآن: (الصراط المستقيم)
 (407". )كتاب الله: (الصراط المستقيم)

                                                           

(، وعزاه السيوطي لوكيع وعبد بن حميد وابن جرير الطبري: /الدر المنثور للسيوطي: ) -
(، وابن المنذر وابن الأنباري والحاكم والبيهقي عن عبد الله بن مسعود /: )يتفسير، الطبر
 رضي الله عنه.
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، حدودهل موجهو، مناراتهل مبينو الصراط معالملواه شك أن القرآن الكريم موضح 
حاجة لما كانت و ،الدارينلفوز والنجاح في ل المؤدية سعادة والفلاحومرشد لسبل ال

وضرورتهُم إلى ، أشد الحاجاتالمستقيم حاجة من العباد إلى الهداية إلى الصراط 
وأعظمها  أشد  الضروراتبه ضرورة من  قتحقالووالعمل والعلم والداهلة عليه معرفته 

ناسب أن يرد الترغيب في ، مطلبًا وأرجاها نفعًا وأعظمها مثوبة وأجرًا وأحمدها عاقبة
ثم ناسب أن يرد جواب العباد لما فيه ، ي طلبه في مطلع فاتحة الكتاب مجملًا الإلحاح ف

واه شك أن ، مفصلًا وموضحًا ومبيناً -الداهلة على هذا الصراط في أطول سور القرآن
سبحانه وتعالى  وأن ربوبيته، ربوبية الله تعالى فإنما يدل على كمال، هذا إن دل على شي 

واه خير ، عباده وإرادة الخير لهم وداهلتهم عليه وإيصاله إليهممبناها على رحمته ورأفته ب
 والإلهام لها.  ومن ثم التوفيق، أعظم من الهداية والداهلة عليها والإرشاد إليها

لأن الله تعالى لما ذكر أن ، البقرة أوائل هذه السورة مناسبة لأواخر سورةو"  -4
وقد ، هذا الكتاب هدى لكم فاتبعوه: بتمقد أعطيتكم ما طل: قال، الحامدين طلبوا الهدى

ثم إنه ذكر في أوائل هذه السورة ، اهتديتم إلى الصراط المستقيم المطلوب المسئول
وهم المنعم ، فذكر الذين على هدى من ربهم: الطوائف الثلاث الذين ذكرهم في الفاتحة

                                                                                                                                                                      

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقد جا   قال الحاكم بعده:
مرفوعًا عن على بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصراط المستقيم كتاب الله: 

 (.( رقم: )/)تفسير ابن أبي حاتم: )
 (./: )قال ابن كثير: وقد رُوى عن علي وهو أشبه والله أعلم: تفسير ابن كثير

فيه[ عبد الله بن محمد بن  ٦/٣٢٩، مجمع الزوائد الهيثميشقيق بن سلمةوهو مروي من طريق 
 .وهو ضعيف مريم،سعيد بن أبي 
 . ]فيه[ عمرو بن واقد هالك ٣/٢٩١، ميزان ااهعتدال الذهبي معاذ بن جبلومن طريق 

قد قال البخاري منكر الحديث وروي ]فيه[ عمر بن وا( ٣/٢٩٣: )الضعفا  الكبير وقال العقيلي في
 .هذا بإسناد أصلح من هذا

]فيه[ شعيب بن صفوان  ٥/٨، الكامل في الضعفا  ابن عدي-علي بن أبي طالب ومن طريق 
 .عامة ما يرويه اه يتابع عليه

]فيه[ الحارث  ١/٢١١، تخريج الكشاف الزيلعي -علي بن أبي طالبومن طريق آخر عن 
ولعل كونه موقوفًا أصح. الباحث.. ذي فيه مقالالأعور قال الترم
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وهم ، ب من اللهبا وا بغض والذين: وهم الضالون، عليهم والذين اشتروا الضلالة بالهدى
 (.408".)المغضوب عليهم

ذكر الله بعدها ، لذا لما كانت الفاتحة مشتملة على مطلب الهداية لصراط المنعم عليهم
وصراط ، صراطين آخرين وهما صراط المغضوب عليهم وهم اليهود ومن شابههم

اط  الَّذِين  أ نع مت  ع  : كما قال ربنا مالضالين وهم النصارى ومن شابهه ل يهِمْ غ يرِ )صِر 
ال يِن   اه  الضَّ ل يهِمْ و  غضُوبِ ع  ناسب أن تفُتتح سورةُ البقرة بما يدل على ، (7: الفاتحة) (الم 

( ذلك الكتاب اه ريب فيه هدى للمتقين): طريق الهداية لصراط المنعم عليهم أاه وهو
هو كما و، ( والمتقون وصفٌ من أوصاف المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم2: )البقرة

مُ ): وصفه الله تعالى بقوله ا الْقُرْآن  ي هْدِي للَِّتِي هِي  أ قْو  ذ  ففيه داهلة ، (9: ( )الإسرا إِنَّ ه ٰ
يهدي واضحة وتأكيد على أنهم لما طلبوا الهداية دُلوا على هذا الكتاب المجيد الذي 

 أاه وهو الصراط المستقيم. ، ليوأوضح سب، قيلأقوم طر
وسبيل ، عم عليهم في سورة البقرة سبيل المغضوب عليهم وهم اليهودثم تلي سبيل المن

رْت هُمْ أ مْ ل مْ تنُذِرْهُمْ : الضالين وهم النصارى قال تعالى ل يْهِمْ أ أ نذ  اٌ  ع  و  رُواْ س  )إِنَّ الَّذِين  ك ف 
 ،من المغضوب عليهم والضالين والآية شملت أهل الصراطين (6: البقرة) (اه  يؤُْمِنوُن  

 ذلك لأن أهل الصراطين المغضوب عليهم والضالين يشملهم وصف الكفر.
 سورة البقرة. مفتتحخاتمة سورة الفاتحة مع بين  ومن هنا يتبين أوجه المناسبة

  

                                                           

المؤلف: عبد الرحمن بن أبو بكر، جلال الدين (./للسيوطي) أسرار ترتيب القرآن-
عبد الرحمن بن أبي -جلال الدين السيوطي،أسرار ترتيب القرآن . هـ( المتوفى:السيوطي )

، وقد عزاه السيوطي لأبي :جزا الأ دم، عد-هـبكر، دار الفضيلة للنشر والتوزيع،
 القاسم الخوبي.
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 التناسب العام بين محتوى السورتين الكريمتين.: ثانيًا
فما أجُمل في  ،إن من أوجه التناسب بين السورة وتاليتها علاقته الإجمال والتفصيل -1

وقد سبق آنفًا الإشارة لشي  من البيان الموجز بشأن هذا ، الأولى يرد مفصلًا في تاليتها
 الجانب وصدده.

عتْ مقاصد القرآنهذا ولقد"  ولأنَّ فيها ، افت تح الله سبحانه كتابه بهذه السورة؛ لأنَّها جم 
ا  إجمال ما يحويه القرآنُ  وفي ذلك براعة ، أجملتْهمفصلًا؛ فجميع القرآن تفصيل لمِ 

 (409) ".الكتاب أواستهلال؛ لأنَّها تنزل من سور القرآن منزل  دِيباجة الخطبة 
واشتملت ، كله سورة الفاتحة قد حوت معاني القرآن العظيمفإن ، وعلى العمومهذا  -2

، عقيدة وعبادة، وفروعه هأصولكله  الدينُ  فقد أجُمِل  فيها، على مقاصده الأساسية
 والإيمان، مجملة واليوم الآخر كما أنها حوت قضايا الإيمان بالله، ومنهاجًا ةشريعو

، إجمااًه  وااهستعانةالله تعالى بالعبودية إفراده وجوب و، ه العلىصفاتو بأسمائه الحسنى
الدعا  والتوجه إليه سبحانه بطلب الهداية إلى الصراط بالسؤال و -كذلك -إفراده تعالىو

وتجنب ، همنهجسلوك سبيل المنعم عليهم واتباع و، يهعل ثباتال وسؤاله، المستقيم
، لغابرةعن قصص الأمم ا وفيها الإخبار، الضالينسبيل المغضوب عليهم وسبيل 

،  االشق ومدارك أهل ومنازل، ادةالسعومنازل أهل ودرجات وااهطلاع على معارج 
مما وغير ذلك ، لمحظورلله بااهستجابة له سبحانه في فعل المأمور وترك ا وفيها التعبد

 مجملةً. من مقاصد وأهدافحوته السورة 
تعنى بجانب  التيمن السور المدنية  وهي، قاطبة أطول سور القرآن فهية البقرة سور أما

 الأحكام التشريعية التي تفصل، شأن السور المدنيةفي ذلك شأنها ، وتفاصيله التشريع
 وسلوكيات. أخلاقكانت أم  معاملات، عباداتكانت أم  عقائد، وتبينها

                                                           

البرهان فى تناسب سور (، ينُظر: البرهان في تناسب سور القرآن للبقاعي: )ص: -
 هـ(أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر )المتوفى: ف:المؤل-القرآن
عام -ون الإسلامية ـ المغربوزارة الأوقاف والشؤدار النشر -محمد شعبانيتحقيق
  عدد الأجزا  - م -هـ النشر

(، تفسير -تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي: )ص:، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع
 (./ابن عاشور:

https://image.slidesharecdn.com/1444-141108021408-conversion-gate02/95/-2-638.jpg?cb=1415412898
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العملية في العبادات والمعاملات والأحكام  يةالتشريع فهي تبين وتفصل الأحكام
الحدود والفرائض والأحكام  وكذلك تبين، والحج، والزكاة، والصيام، كأحكام الصلاة

 وهذا ما أجُمِل  في الفاتحة وفصُِل هاهنا في البقرة.، والجماعةالتي تنظ م حياة الفرد 
 قد ورد في الفاتحة التحذير من سلوك سبيل المغضوب عليهم وسلوك سبيل -3

 فناسب ذلك أن يرد في البقرة ذكر ذلك تفصيلًا.، الضالين إجمااًه 
، فجا  في البقرة بيان كفر وشرك وضلال أهل الكتاب وفضحهم وبيان صريح كفرهم

: عن المسيح عليه السلام بعضهموقال ، فاليهود والنصارى نسبوا لله تعالى الولد صراحة
إِنَّ اللهَّ  ث الثُِ ): الآخر منهمالبعض وقال ، للهابن اهو : منهم بعضالوقال ، الله نفسه هو إنه

ر  الَّذِين  ق الوُا): كما قال ربنا تبارك وتعالى، (ث لاث ةٍ  دْ ك ف   (.73: )المائدة (إِنَّ اللهَّ  ث الثُِ ث لاث ةٍ  ل ق 
ا كبيرً  ا الظالمونتعالى الله عما يقولو  .اعلو 

ن سلوك صرط المغضوب عليهم وهم وكذلك لما أجُمِل  في الفاتحة التحذيرُ م -4
واه شك في أن المنافقين يشملهم هذا ، اليهود وكل من عرف الحق ولم يعمل به

 الوصف.
عوارهم ذكر المنافقين وبيان أحوالهم وكشف مفصلًا  فقد ناسب أن يأت هنا في البقرة

كشف الوإظهار فضائحهم و همبيان ضلالو، المسلمفي المجتمع  وفسادهم وإفسادهم
وأنهم  همجبنووخوارهم  هموإظهار سو  طباع الدنيئة خبيئة نفوسهمخبثهم وكشف  عن
ضموا لذلك  لهم إاه الكيد للإسلام وأهله وقد هم   وأنهم اه، واه  لهم للدين أبدًا اه

 .الحياة الدنياالفاني من  الزائل والمتاع عرضحبهم لل
 فصاح.يغني عن التطويل وزيادة الإ، ولعل في ذلك ااهختصار إيضاح
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 .مناسبة آيات سورة الفاتحة مع بعضها البعض: المسألة الثالثة
 المناسبة في مطلع السورة.: أواًه 

أنه المستحق لجميع المحامد اه لشي  غير ذاته الحائز  (الحمد لله): ولما أثبت بقوله"
: قالف امنعمً ا مالكً  امن حيث كونه ربً  اإلى أنه يستحقه أيضً  (410) لجميع الكمااهت أشار

 على  اإلى ابتدا  الخلق تنبيهً  (العالمين): وأشار بقوله (رب)
كما ابتدأ التوراة  وبالبدا ة على الإعادة (411) على الصانعااهستداهاهت بالمصنوع 

 (412) ". بذلك
فلما كان حمده تبارك وتعالى مستغرقاً جميع النعم ناسب أن يأتي بعد حمده وصفه 

مبيناً سبحانه استحقاقه ، ميع خلقه بنعمه الظاهرة والباطنةبالربوبية العامة التي عم بها ج
 جل في علاه وصف )رب العالمين(.

 : -رحمه الله -هـ( 1393: )تومما يؤيد ما ذكره الباحث آنفًا قول الطاهر بن عاشور
تنبيهًا -تعالى-فإنه بعد أن أسند الحمد إلى اسم ذاته ، (413) وصف اهسم الجلالة وهو"

لذي عقب بالوصف وهو الرب ليكون الوصف متعلقًا به أيضًا؛ لأن على ااهستحقاق ا
 (414". )وصف المتعلق متعلق أيضًا

                                                           

وعبارة: )أشار( تدخل في باب الإخبار اه في باب الوصف وباب الإخبار كما هو معلوم  -
 الوصف. )الباحث(.أوسع من باب 

الإخبار، وهذا  هذا من بابو)الصانع( ليس من أسما  الله تعالى واه من صفاته، وإنما  -
 الباب أوسع من

باب الصفات وهذا قول عموم أهل العلم، فأسما  الله تعالى وصفاته الحسنى توقيفية، فلا يسم 
والصفات في الكتاب العزيز والسنة الربُ تعالى واه يوصفُ إاه بما ثبت لذاته العلية من الأسما  

من و صانع، فه بأنه تعالىالإخبار عن الله الصحيحة الثابتة عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، ف
ـ وعليه جرى التنبيه حتى اه يظن أنه من أسما  الله أو من صفاته باب الخبر اه من باب الوصف

سبحانه وتعالى. )الباحث(.
(./نظم الدرر للبقاعي: ) -

"، يعني بذلك وصف الرب جل في علاه أنه وصف اهسم الجلالة وهووقول ابن عاشور: "
 رب )العالمين(. )الباحث(.

  (.ص: للطاهر بن عاشور: ) التحرير والتنوير -
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)الحمد لله رب : بالآية السابقة لها وهي قوله (الرحمن الرحيم): مناسبة قوله: ثانيًا
 العالمين(.

 الرحمن)ولما كانت مرتبة الربوبية اه تستجمع الصلاح إاه بالرحمة اتبع ذلك بصفتي "
 (415لًا". )وهي تتضمن تثنية تفصيل ما شمله الحمد أص، في لزوم حمده(ترغيبًا الرحيم

 فلذلك جا ت صفتي، والبقاعي يعني بذلك أن ربوبيته تبارك وتعالى مبنية على الرحمة
ليتبين ويتأكد أن ، )رب العالمين(: بعد وصفه سبحانه ذاته العلية بأنه (الرحمن الرحيم)

على الرحمة التي هي من أخص صفات الرب الكريم سبحانه  تلك الربوبية مبناها
 وتعالى. 

 .(الرحمن الرحيم): )مالك يوم الدين( بالآية السابقة وهي قوله: مناسبة قوله: ثالثاً
وكانت الربوبية اه تتم إاه بالمِلك ا ولما كان الرب المنعوت بالرحمة قد اه يكون مالكً "

: مرة للبطش والقهر المنتج لنفوذ الأمر اتبع ذلك بقولهللعزة المقرون بالهيبة المث المفيد
 (416". )من سطوات مجده بًاترهي (يوم الدين مالكِ)

فلا ، ( على كمال وتمام ربوبيته جل في علاهيوم الدين مالكِفدل كونه سبحانه وتعالى )
فجا ت مناسبتها تأكيًدا على عموم وشمولية ، تتم الربوبية إاه بكمال الملك وتمامه

  كمال ربوبيته جل في علاه.و

( فإذا تحقق ملكه سبحانه ليوم الدين يوم الدين مالكِسبحانه وتعالى) أنه يتبينذلك من و
فلا شك ، وهو اليوم الأعظم الذي يجمع الله فيه الأوليين والآخرين ليجازيهم بأعمالهم

ملكه لهما ومن كمال ، في ثبوت ملكه لما هو دونه من ملك الدنيا وما فيها وما عليها
وبقوله ، وتمامه أنه مدبر الأمر وله التصرف الكامل فيهما اه ينازعه في أحد من خلقه

)مالك يوم الدين( يتضح أن كل مُلكٍ في الدنيا ينسب لأحد من خلقه إنما هو : سبحانه
ارِ ): ملك زائل اه محال كم قال ربنا هَّ احِدِ الْق  ِ الْو  نِ الْمُلْكُ الْي وْم  لِلهَّ  (.16: )غافر (ل مِ 

في الظاهر هو يوم ظهور انفراد الحق بإمضا  المجازاة حيث تسقط دعوى  (يوم الدين)و"
 (417". )وهو من أول يوم الحشر إلى الخلود فالأبد، المدعين

                                                           

 (.1/17نظم الدرر للبقاعي: ) -
(.1/29المرجع السابق: ) -
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وإلى ، في الدنيا والآخرة افهو تعالى بمقتضى ذلك كله ملِك يوم الدين ومالكه مطلقً "
على بد  بالجزا  العائد ا عودً  العلي لأن به رجع الأمر أنهى الحق تعالى تنزل أمره الملك
: تعالىآثار ما جبلوا عليه من الأوصاف تظهر عليهم من الأفعال كما قال  على
 .(17: السجدة()جزا  بما كانوا يعملون)و( 193: الأنعام()وسيجزيهم وصفهم)
جد الذي عبر عنه الشرف العلي وهو الم وبه تم انتها  (24: الواقعةو)، (4: الأحقافو)

 (.419)، (418". )مجدني عبدي": قوله تعالى
لِك"ولما لم يكن فرق هنا في الداهلة على الملك بين قرا ة " جا ت  "مالك"وقرا ة  "م 

بجميع ما فيه من  وذلك لأن المالك إذا أضيف إلى اليوم أفاد اختصاصه، الرواية بهما
 (420.". )لِك سوى هذافلا يكون لأحد معه أمر واه معنى للم  ، جوهرة وعرض

 )مالك يوم الدين(.: )إياك نعبد وإياك نستعين( بالآية السابقة وهي قوله: مناسبة قوله: رابعًا
لما تحقق وتبين أنه سبحانه وحده )مالك الدين( ناسب أاه يعُبد إاه إياه واه يستعان إاه 

 وفي هذا بيان اهستحقاقه سبحانه الإفراد بالعبودية وااهستعانة.، به
 فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب بكلمة)إياك(.و
وإعادة )إياك( مع الفعل ، وقدمت العبادة على ااهستعانة لأن ااهستعانة ثمرتها"

 (421". )الثاني تفيد أن كلاً من العبادة وااهستعانة مقصود بالذات
(و )نعبد(  فعليلكنها تقدمت ، حقه التأخير مفعول به في الجملتين كلمة )إيَّاك 
وتقديم المعمول في اللغة كما هو معلوم ، لتفيد الحصر وااهختصاصنستعين( و)

، العبادة لله واه يختص به سواه سبحانه فتحصر، يفيد الحصر وااهختصاص
 اه نعبد إاه إياك واه نستعين إاه بك.: فيكون المعنى، وكذلك ااهستعانة

إِيَّاي  ): ومثله هذا قوله تعالى بُونِ  و   (40: الآية ،البقرة)( ف ارْه 

                                                                                                                                                                      

 (./: )المرجع السابق -
 (.حديث رقم: ) -باب وجوب قرا ة الفاتحة في كل ركعة -الصلاة كتاب-رواه مسلم  -
(./نظم الدرر للبقاعي: ) -
 (/المرجع السابق: ) -

 (.: ص:)إعراب القرآن الكريم
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إِيَّاي  : ومثله أيضًا قوله تعالى اتَّقُون )و   (.41: الآية، البقرة)( ف 
كان من شأن كل ذي لب الإقبال ا وترهيبً ا وترغيبً  اوتحبيبً  افلما استجمع الأمر استحقاقً "

للوسيلة ا مقدمً ، إليه وقصر الهمم عليه فقال عاداهً عن أسلوب الغيبة إلى الخطاب لهذا
 (نعبد)أي يا من هذه الصفات صفاته!  (إياك)لأنه أجدر بالإجابة ، حاجةعلى طلب ال

، تبلغ الغاية في أنحا  التذلل: (422) كما قال الحرالي (نعبد)لهم إلى ذلك؛ ومعنى  اإرشادً 
إشارة إلى  (وإياك نستعين)على المبالغة في طلب العون  اللضمير حثً  اوأعقبه بقوله مكررً 

فانظر كيف ابتدأ سبحانه : هبمعونته وإلى أن ملاك الهداية بيدأن عبادته اه تتهيأ إاه 
ثم رجع إلى الذات إيما  إلى أنه ، ثم رقي إلى الصفات، ثم دل عليه بالأفعال، بالذات

فلما حصل الوصول إلى شعبة من علم الفعال والصفات علم ، الأول والآخر المحيط
 (.423". )بالحق فطلب الإعانةفراد بالعبادة فعلم العجزعن الوفا  ااهستحقاق للإ

واه شك في أن كلام البقاعي آنفًا كلامًا بديعًا يتبين من ثناياه عظم مكانة مناسبات الآية 
وجمال الترابط النصي في كتاب الله وما يظهر ويتجلى من معاني ، مع تاليتها وسابقتها

 لأولي الألباب.عظيمة تزيد المعنى وضوحًا وتجلى عياناً عظم كلام الله تبارك وتعالى 
 : -رحمه الله -هـ( 638: )تقال الحرالي

                                                           

يُّ ) -
ال ِ ر  م(هو العلامة المتفنن أبو الحسن علي بن أحمد  - هـ =  - الح 

ابن  بمراكش، وأخذ النحو عن ولد .مرسية قرية من عمل: وحرالةالأندلسيبن حسن التجيبي 
ا ا عجيبً حماة، وعمل تفسيرً  ولقي العلما ، وجال في البلاد، ولهج بالعقليات، وسكن ، خروف

، وتكلم في علم الحروف والأعداد، وزعم أنه  ربي أصلاً ملأه باحتمااهت اه يحتمله الخطاب الع
ووقت طلوع الشمس من مغربها ، ووعظ بحماة ، وأقبلوا عليه،  الدجال خروج استخرج منه وقت

يتغالى في  مجد الدين التونسي وصنف في المنطق، وفي شرح الأسما  الحسنى ، وكان شيخنا
مات سنة أعلم بسره، وكان يضرب بحلمه المثلتعظيم تفسيره، ورأيت علما  يحطون عليه والله 

فمن شا  فلينظر  حماة، قاضي شرف الدين بن البارزي وممن يعظمه شيخناوستمائةسبع وثلاثين 
 (./: )سير أعلام النبلا . في تواليفه فإن فيها العظائم

( خ. م. م. )ص: :لفك العقالالمقال سبك ( /) التكملةوللاستزادة من ترجمته انظر:
 (جمهرة أنساب العرب اهبن حزم )ص: و وما بعدها( عنوان الدراية )ص: و مرق

(.-/نظم الدرر للبقاعي: ) -

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13110
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13110
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=6536&lang=&bk_no=60&ID=1
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على لسان خلقه فإن القرآن ا وهذه الآيات أي هذه وما بعدها مما جا  كلام الله فيه جاريً "
كله كلام الله لكن منه ما هو كلام الله عن نفسه ومنه ما هو كلام الله عما كان يجب أن 

قي درجاتهم ورتب تفاضلهم مما اه ألسنتهم وأحوالهم وتر...ينطق على اختلاف
يمكنهم البلوغ إلى كنهه لقصورهم وعجزهم فتولى الله الوكيل على كل شي  الإنبا  
عنهم بما كان يجب عليهم مما اه يبلغ إليه وُسع خلقه وجعل تلاوتهم لما أنبأ به على 

للنعمة ا امً بهم وإتم امنهم لطفً  األسنتهم نازاهً لهم منزلة أن لو كان ذلك النطق ظاهرً 
لأنه تعالى لو وكلهم في ذلك إلى أنفسهم لم يأتوا بشي  تصلح به أحوالهم في ، عليهم

ولذلك اه يستطيعون شكر هذه النعمة إاه أن يتولى هو تعالى بما يلقنهم ، دينهم ودنياهم
وإذا كانوا اه يستطيعون الإنبا  عن ، من كلامه مما يكون أدا  لحق فضله عليهم بذلك

 افإذً ، يكون نبأ عن تحميد الله وتمجيدهبما يجب عليهم من حق ربهم فكيف بما أنفسهم 
 (424". )ليس لهم

 وكلام الحرالي آنفًا كلامًا بديعًا ونفيسًا عز أن تجد مثاله.
 )اهدنا الصراط المستقيم(: مناسبة قوله: خامسًا

 )إياك نعبد وإياك نستعين(.: بالآية السابقة وهي قوله
 - كذلك - ولجأوا إليه وأفردوه سبحانه، رب هم بالعبودية وأذعنوا له لما أفرد العبادُ 

بااهستعانة احتاجوا إلى سبيل واضح وطريق قويم يهتدوا إليه ويسيروا عليه في تحقيق 
فناسب أن يدلهم ربهُم على طلب وسؤال الهداية والداهلة ، هذه العبودية وتلك ااهستعانة

)اهدنا : إليه ويعينهم على الثبات عليه فناسب أن يقولعلى هذا الطريق ليلهمهم التوفيق 
هداية الداهلة والإرشاد وهداية ، الصراط المستقيم(وبذلك تتحقق لهم الهدايتين جميعًا

التوفيق والإلهام. واه شك في أن سؤال الله الهدايتين جميعًا هو استعانة به سبحانه 
 بين المناسبة بين الآيتين.ومن هنا يت، لتحقيق عبودية ااهستقامة على الصراط

 : -رحمه الله -هـ( 751: )تابن القيم قالوفي نحو ذلك 
، رف المواهبونيله أش، لما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب"

ثم ، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثنا  عليه وتمجيده، علم الله عباده كيفية سؤاله
                                                           

(.-المرجع السابق: ) -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85
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، توسل إليه بأسمائه وصفاته: فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم، ذكر عبوديتهم وتوحيدهم
 (425". )وهاتان الوسيلتان اه يكاد يرد معهما الدعا ، وتوسل إليه بعبوديته

 ه الله يعني بما سبق ذكره أوجه التناسب بين آيات سورة الفاتحة.وابن القيم رحم
فاقتضى ، وفي الآية ندب إلى اعتقاد العجز واستشعار ااهفتقار وااهعتصام بحوله وقوته"

لأهل لطفه  اتلقينً  (اهدنا الصراط المستقيم): ذلك توجيه الرغبات إليه بالسؤال فقال
 (426)". بدون على محل السلوك الذي اه وصول اوتنبيهً 
)صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم واه الضالين( : مناسبة قوله: سادسًا

 )اهدنا الصراط المستقيم(.: بالآية السابقة وهي قوله
ولما ، (صراط الذين أنعمت عليهم): ولما طلب أشرف طريق سأل أحسن رفيق فقال"

التيه سائرين لئك الذين شاهدهم في كانت النعمة قد تخص الدنيوية عينها واستعاذ من أو
 ".(غير المغضوب عليهم واه الضالين): وعن القصد عائرين جائرين أو حائرين فقال

(427 ) 
وهو يعني بالجائرين كل من عرف الحق ولم يعمل به كاليهود لأنهم عرفوا الحق ولم 

ه بعد أن يعملوا به فهم جائرون على أنفسهم ظالمون لها بعدم اتباعهم للحق والعمل ب
وعنى بالحائرين كل من عبد الله على جهالة وضلالة كالنصارى الذين عبدوا الله ، علموه

على جهالة وضلالة فهم حائرون في وصفهم لعيس المسيح عليه السلام وأمه الصديقة 
 تائهون عن عبودية الله وتوحيده.

ال ى كما قال  لُّوا ك ثِي): ت ع  أ ض  لُّوا مِنْ ق بْلُ و  بِيلِ  ارً ق دْ ض  واِ  السَّ نْ س  لُّوا ع  ض  ةِ ()و  ائدِ   (.77: الْم 
 (428): -رحمه الله  - هـ(1394: )ت يقول أبو زهرة

                                                           

(./: )مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين -
(./نظم الدرر للبقاعي: ) -
 (/: )المرجع السابق 
ولقا  الآخرة حبطت  والذين كذبوا بآياتنا)تفسير قوله تعالى ،و زهرةمحمد أب-زهرة التفسير 

د عد ،دار الفكر العربي ،( ( )الأعراف: أعمالهم هل يجزون إاه ما كانوا يعملون
 /؟؟؟؟(.: )عشرة أجزا  الأجزا :

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=672&lang=&bk_no=119&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=861&idto=1056&lang=&bk_no=221&ID=868
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الين؛ وإنَّه لينطبق عليهم بلا ريب وصف" لأنَّهم عند تخل ِيهم عن مبادئ المسيح  الض 
ه وكفروا بما جا  ب، ثمَّ أضل وا غيرهم من بعدهم، فضل وا، أضلَّهم بولس وأشباهه

موا ، واه يزالون يتيهون في أوهامهم، وكفروا، ابعيدً  اهً وضل وا ضلا، المسيح كما توهَّ
وه رؤية العذرا  ومع انطباق ا. وحاولوا الإضلال كثيرً ، وكذبوا وافتروا، وأوهموا فيما سم 

لال والتَّضليل عليهم ن غضب اللهُ تعالى، الضَّ  ، عليهم أولى بهم ثمَّ أولى أن يكونوا ممَّ
ب الله تعالى يحيط بهم من كل جانب؛ ولذلك نرى أن يدخلوا فيمن غضب الله فغض

 (.429" ).إن فيهم الأمرين: ويصح أن نقول، تعالى عليه
 نقص فيه واه إجحاف. ولعل فيما مضى بيان كاف اه

 
 

 والحمد لله لرب العالمين.
  

                                                                                                                                                                      

المحلة  ،هـذو القعدة زهرة، )ولد بأبيالمعروف  محمد أحمد مصطفى أحمد 
 عالم ومفكر وباحث وكاتب مصري من كبار علما  الشريعةهـ(وتوفي في )،الكبرى

الأعلام، ، نقلًا عن: موسوعة ويكيبيديا.وللاستزادة ينُظر: القرن العشرين قانون فيالإسلامية وال
 : ركلي   (./)للز ِ

محمد بن ( -/)زهرة التفاسير، تفسير أبي زهرة:  هـ( :تمحمد أبو زهرة ) -
عدد الأجزا : شر: دار الفكر العربيادار الن - أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة

. 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1315_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86


 

 
203 

 علاقة السورة الكريمة بالسور المفتتحة بالحمد لله.: المسألة الرابعة
على ضو  ترتيبها في المصحف الشريف على  المفتتحة بالحمد للهترتيب السور : أواًه 

 : النحو التالي
 سورة الفاتحة  -1
 سورة الأنعام  -2

 سورة الكهف  -3

 سورة فاطر -4
 5- سبأ.سورة 

 وهي متباعدة غير متجاورة في ترتيبها في المصحف وهي سور كلها مكية النزول.
وبين سورة )الأنعام( ، رة )أم  الكتاب( وسورة )الأنعام( بأربع سورفصُِل  بين سووقد" 

وبين سورة )الكهف( وسورة )سبأ( بخمس  عشرة ، وسورة )الكهف( بإحدى عشرة سورة
فليس لنا إاهَّ أن نعمد إلى السعي ، ولم يكن بين سورة )سبأ( وسورة )فاطر( فاصل، سورة

 (430")إلى تدبر واستبصار شي 
سب بينها وبين بعضها البعض عامة وبينها وبين فاتحة الكتاب خاصة( يعني )من التنا

 .وأسلافنا الأماجد كان منهم سعْيٌ إلى ذلك (431)
  

                                                           

كر- محمود  -معالم الطريق إلى فقه المعنى القرآني  في سياق السورة-العزفُ على أنوار الذ ِ
شبين  -الأزهرفي كلية اللغة العربية جامعة  تاذ البلاغة والنقد ورئيس القسمأس: توفيق محمد سعد

 غير مطبوع(.) - (./) .هـ -مالكو
 تنبيه هام:

أراد أن يستعمل  -عفى الله عنا وعنه -فيه اعتراض على مسمى الكتاب بلفظة: )العزف( فالمؤلف 
كتاب الله تعالى وكلامه يجب أن ينزه عن مثل المعاني البلاغية لأنه أستاذ في علم البلاغة، ولكن 

هذه الألفاظ التي يستعملها أهل السماع والطرب والذي حرمه الله تعالى وحرمه رسوله صلى الله 
عليه وسلم، حتى وإن كان المؤلف اه يقصد ذلك إاه إنه اه يعذر بوصف كلام الرحمن ووسمه 

 لتنبيه والحمد لله رب العالمين. )الباحث(. بما يوُصف ويوُسم به غناُ  الشيطان، وعليه جرى ا
 ما بين المعكوفين إضافة من الباحث ليستقيم المعنى.
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 بيان بعض أوجه المناسبة بين السور المفتتحة بالحمد.: ثانيًا
 : كل ِهاالحمد ب المفتتحة سورالتناسب بين أبرز أوجه ال

 الله تعالى ذكر حمد يتضح ويتبين له عياناً اقترانمدِ مفتتحةٌ بالحإن المتأمل في السورة ال 
سوا  ، الخمس بذكر نعمه تبارك وتعالى المستوجبة لحمده سبحانه السور تلكفي مطالع 

م الحياة الدنيا وما يتعلق بها من ، عاجلة أم آجله، كانت تلك النعم ظاهرة أم باطنة نعِ 
بها صلاح معاشهم واه غنى لهم عنها  مقومات وأسس متمثلة في نعم الله على عباد التي

هُ العظيمة المتمثلة في، البتة م  نعِ  ب عث الرسلِ والداهلة على ما بعُِثوا به بإنزال الكتبِ  و 
ثم نعِ م ذكر البعثِ والجزاِ  على الأعمال ، والهداية لشرعته التي شرعها على ألسنتهم
ك أهل الإيمان إلى موعود ربهم فيطمئن بذل، وبيان ما يترتب عليها من الثواب والعقاب

وينزجر بذلك أهل ، بالجنة والنعيم المقيم لديه سبحانه فيزدادوا طاعة لربهم وإقبااًه وثباتاً 
الكفر والظلم والطغيان والعصيان فينزجروا ويرتدعوا ويعودوا إلى ربهم تائبين منيبين إليه 

  ومستغفرين.
 (432): يح في أصول الفقهفي مفتتح شرحه التلوي يقول السعد التفتازان

 ، فالله تعالى يستحق الحمد، الحمد يكون على النعمة وغيرها"
 .بكمال ذاته وعظمة صفاته: أواًه 
 آاهئه.بجميل نعمائه وجزيل : اوثانيً  

وإيجاد وإبقا  ، على كثرتها ترجع إلى إيجاد وإبقا  أواًه  -سبحانه وتعالى  -نعمة الله و
 ....اثانيً 

                                                           

 هـ(، عالم وفقيه متكلم، وأصولي نحوي-هـ ) يالتفتازان الدين سعد -
هو سعد الملة والدين أبو سعيد مسعود بن عمر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن الغازي 

سمرقندي الحنفي، الفقيه المتكلم النظار الأصولي النحوي البلاغي المنطقي. ولد التفتازاني ال
في أسرة عريقة في العلم حيث كان ـهـسنةصفر فيخراسان بقرية تفتازان من مدينة نسا في

 .وكذا كان جده ووالد جده من العلما  اوقاضيً  اأبوه عالمً 
(، الدليل الشافي على المنهل عجائب المقدور) (،/ينظر الدرر الكامنة: ) وللاستزادة
 (./الصافي)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/722_%D9%87%D9%80
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إلى الإيجاد وفى )الكهف( إلى  (نعامالأ)وفي ، فاتحة إلى جميع النعمأشير في ال)وقد( 
وهذا الذي ، اإلى الإبقا  ثانيً  (433) وفى )سبأ( إلى الإيجاد وفى )الملائكة(، واهً أالإبقا  

 (434". )قاله السعد فيه إجمال
وبسبب  بسبب النعميكون والتفتازاني بقوله آنفًا يجُمل ويشيرُ إلى أن ما يحُمد عليه اللهُ 

 غيرها.

 مُشِيرًا ومفصلًا القول في أن استحقاق اللهِ للحمد يكون لسببين
 لكمال ذاته وصفاته سبحانه وتعالى.: الأول

ولما اتصف به من صفات الجلال ، فهو سبحانه تعالى مستحق للحمد لكمال ذاته العلية 
 والكمال التي وصف بها نفسه تبارك وتعالى. 

 ده من النعم ثانيًا.لما أواهه لعبا: والثاني
بسوابغ النعم الظاهرة والباطنة كل ذلك موُجبٌ  من الله لعباده وإنعامه عليهاإحسأن و 

 لحمد تبارك وتعالى.
وإيجاد وإبقا  ، إلى إيجاد وإبقا  أواًه ثم أشار إلى أن نعم الله مع كثرتها فإن مرجعها كلها 

ا كلها قد أشير إليه في السور المفتتحة بأقسامهم بقا الإو وقد بين أن ذلك الإيجاد، اثانيً 
 واه شك أن ذلك من أوثق أوجه التناسب بينها جميًعا.، بالحمد

قال في مفتتح تأويل : قد سبق "السعد" بإشارة عجلى إلى ذلك( 435) القرطبي  : كان "و
 : (سورة )الأنعام

، ي عن سائره "فكان ااهجتزا  بواحدة يغن، فقد افتتح غيرها بالحمد لله: " ... فإن قيل 
لأن  لكل  واحدة منه معنى في موضعه اه يؤدي عنه غيره من أجل عقده بالنعم : فيقال

، وأيضًا فلما فيه من الحجة في هذا الموضع على الذين هم بربهم يعدلون "، المختلفة

                                                           

يعني بها سورة فاطر، وإنما سماها سورة الملائكة لذكر الملائكة في مطلعها. )الباحث(. -
السعد التفتازاني: التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لصدر الشريعة 

 )د.ت(.-ط: محمد على صبيح: القاهرة – / : حنفيال
توفي بصعيد مصر المالمصري  الخزرجي الأندلسي القرطبي   بو عبد الله محمد بن أحمدأ-
.هـ671سنة
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فانظر في قوله )من أجل عقده بالنعم المختلفة( فإنه هادٍ بإشارته إلى ما جا  " السعد" 
 (436". )بعضًا من البيان فمنحه
فكان ، آنفًا يشير إلى أنه إن كانت السور الخمس كلها مفتتحة بالحمد القرطبي  وقول 

فأشار أن لكل حمد في مفتتح ، مفتتح سورة واحدة يغُني عن ااهفتتاح في بقيتها بالحمد
كل سورة من تلك السور معنى خاص اه يقوم مقامه غيره لأن الحمد في مطلع كل 

ن تلك السور إنما أنزل ووُضِع  وعُقِد  لأجل نعمة مختلفة عن باقي المواضع في سورة م
 وإن كان كله يسمى حمدًا.، السور الأخرى
هِ  -يوضح الباحث ن ِ نْهُ بِم  ُ ع  ا اللهَّ ف   : ويقول - ع 

وأن كل نعمة ، وكأنه يشير إلى أن كل حمد من تلك المحامد إنما هو متعلق بنعمة خاصة
فتكرار الحمد مبناها ومقصده وسببه إنما هو تكرار ، تستوجب الحمد من تلك النعم

 النعم في تلك المواضع.

العلاقة الخاصة بين الفاتحة وبين كل سورة من تلك السور المفتتحة : ثالثًا
 بالحمد. 

 : سورة الأنعام -1
قتضيات ا احتوا  سورة )أم الكتاب( على م( إلى تفصيله مبينً ر)نظم الدر في البقاعييعمد 

 .الحمد على كمال الذات وعلى جميع نعم الإيجاد والإبقا 

مْدُ للهِ(  -سبحانه وتعالى  -فالحمد على كمال الذات قوله  )أنه المستحق لجميع  أي)الح 
 غير ذاته الحائز لجميع الكمااهت( لشي المحامد اه 

( ف: -سبحانه وتعالى  -أما الإيجاد الأول في قوله  ب ِ العال مين  إنَّ الإخراج من العدم )ر 
 .إلى الوجود أعظم تربية

حِيمِ( : -سبحانه وتعالى  -وأما الإبقا  الأول في قوله  نِ الرَّ حْم  المنعم بجلائل  أي)الرَّ
 .بها البقا  التيالنعم ودقائقها 

ينِ( وهو ظاهر ): -سبحانه وتعالى  -في قوله  الثانيوأما الإيجاد  الكِِ ي وْمِ الد ِ اه  – أي)م 
د  الخلق مرة ثانية كمثل ما أوجدهم يكون مالكً   .الأول( فيا لهذا اليوم إاه إذا أوْج 

                                                           

كر -  (./مرجع سابق:) -العزفُ على أنوار الذ ِ
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فإن منافع ذلك ، )إِيَّاك  ن عْبدُُ( إلى آخرها: -سبحانه وتعالى  -في قوله  الثانيوأما الإبقا  
 .تعود إلى الآخرة

 فيل الخلق فع ذكرولذلك : وأما سورة الأنعام فالحمد فيها على نعمة الإيجاد الأول
 : مطلعها

ب هِِمْ  ) رُوا بِر  النُّور  ثمَُّ الَّذِين  ك ف  اتِ و  ع ل  الظُّلمُ  ج  الأ رْض  و  اتِ و  و  م  ل ق  السَّ  ي عْدِلوُن  هُو  ... خ 
هُ ثمَُّ أ نْتمُْ  ى عِنْد  مًّ لٌ مُس  أ ج  لاً و  ى أ ج  كمُْ مِنْ طِينٍ ثمَُّ ق ض  ل ق  هُو  الَّذِي خ  ُ فِي ا ت مْت رُون  و  للهَّ

ا ت كْسِبوُن   ي عْل مُ م  كمُْ و  هْر  ج  كمُْ و  فِي الأ رْضِ ي عْل مُ سِرَّ اتِ و  و  م   (.3-1: ( )الأنعامالسَّ

 : ثم انتشر الحديث عن الخلق والإيجاد فى آياتها
-102-101-100-99-98-97-95-94-79-73-38-14): في الآيات التالية

136-141-164-101( )437( )438) 
عي هنا موافق لكلام التفتازاني من جهة أسباب استحقاق الرب جل في علاه وكلام البقا

 للمحامد كلها.

على نعمة الإيجاد الأول  -سبحانه وتعالى  -سورة الأنعام المكية عنيت بحمد الله و"
المين)في سورة الفاتحة  -سبحانه وتعالى  -الناظر إلى قوله  وقد نظرت في ، (رب ِ الع 

وقد ، فرأيت أنه ي عظم وقوعها في الآيات المكية، السياق القرآني مواقع كلمة رب  في
 ..جا ت في سورة )الأنعام( أكثر من خمسين مرة

ولو أنَّا جمعنا معجم كلمات سورة )الأنعام( وتبصرنا المفردات المتعلقة بالخلق 
رة معنى والإيجاد الأول لتبين لنا غلبة معنى الإيجاد الأول على هذه السورة المكية المقر

 .لعباده -عز وجل  -التوحيد الذي هو أساس الدين الذي ارتضاه الله 

مع مطل عِها المُعْلِن  حمد الله على نعمة  (439)تناغ وتاخٍ  -أيضًا  -وفى خاتمة السورة
بًّ ): قال تعالى: الإيجاد الأول ِ أ بْغِي ر  اه ت كْسِبُ  اقلُْ أ غ يْر  اللهَّ يٍْ  و  ِ ش  بُّ كلُ  هُو  ر  كلُُّ و 

                                                           

/   ) ينظر: مصاعد النظر للبقاعي:(، و/مرجع سابق: )-العزف على أنوار الذكر -
.) 
تم الإشارة للآيات بذكر أرقامها اختصارًا وليسهل للقارئ الكريم الرجوع إليها، )الباحث(. -
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ةٌ  ن فْسٍ إاهَّ  ازِر  اه ت زِرُ و  ا و  ل يْه  ا كنُْتمُْ فِيهِ  ع  رْجِعُكمُْ ف ينُ ب ِئكُمُْ بِم  ب ِكمُْ م  ى ثمَُّ إِل ى ر  وِزْر  أخُْر 
 (164: )الأنعام (ت خْت لِفُون  

هُو  ): وقال تعالى كمُْ ف وْق  ب عْ  و  ف ع  ب عْض  ر  لائفِ  الأ رْضِ و  ل كمُْ خ  ع  اتٍ الَّذِي ج  ج  ضٍ د ر 
حِيمٌ  إِنَّهُ ل غ فُورٌ ر  ابِ و  رِيعُ الْعِق  بَّك  س  ا آت اكمُْ إِنَّ ر  كمُْ فِي م   (165: )الأنعام (ليِ بْلوُ 

ل كمُْ ): -وتعالى  سبحانه-فقد ختم السورة بما به ابتدا ها فإن قوله  ع  هُو  الَّذِي ج  و 
كمُْ ف وْق  ب   ف ع  ب عْض  ر  ئفِ  الْأ رْضِ و  لا  ا آت اكمُْ   خ  كمُْ فِي م  اتٍ ل يِ بْلوُ  ج  بَّك   إِنَّ  عْضٍ د ر  رِيعُ  ر   س 

ابِ  إِنَّهُ  الْعِق  حِيمٌ( )الأنعام ل غ فُورٌ  و  عْدِنِ قوله ( 165: رَّ هُو  الَّذِي ): -وجل  عز-هو من م 
هُ ثمَُّ أ نْتمُْ  ىً عِنْد  م  لٌ مُس  أ ج  لاً و  ى أ ج  كمُْ مِنْ طِينٍ ثمَُّ ق ض  ل ق   (2: )الأنعام (ت مْت رُون   خ 

ليًِّ ): -جل جلاله -وقوله  ِ أ تَّخِذُ و  اه  اقلُْ أ غ يْر  اللهَّ هُو  يطُْعِمُ و  الأ رْضِ و  اتِ و  او  م  ف اطِرِ السَّ
اه ت كوُن نَّ مِن  الْمُشْرِكِين   نْ أ سْل م  و  ل  م  مُ قلُْ إِن يِ أمُِرْتُ أ نْ أ كوُن  أ وَّ  (14: )الأنعام (يطُْع 

بًّ ): -عز وجل -وقوله  ِ أ بْغِي ر  اه ت كْسِبُ كلُُّ ن فْسٍ إِاهَّ  اقلُْ أ غ يْر  اللهَّ يٍْ  و  ِ ش  بُّ كلُ  هُو  ر  و 
ا كنُْتمُْ فِيهِ ت خْت   رْجِعُكمُْ ف ينُ ب ِئكُمُْ بِم  ب ِكمُْ م  ى ثمَُّ إِل ى ر  ةٌ وِزْر  أخُْر  ازِر  اه ت زِرُ و  ا و  ل يْه  ( ع  لِفُون 

 (164: عام)الأن

الأ رْض  ): -سبحانه وتعالى -هما من معنى قوله  اتِ و  او  م  ل ق  السَّ ِ الَّذِي خ  مْدُ لِلهَّ الْح 
( )الأنعام ب ِهِمْ ي عْدِلوُن  رُوا برِ  النُّور  ثمَُّ الَّذِين  ك ف  اتِ و  ع ل  الظُّلمُ  ج   (.1: و 

نعمة الإيجاد الأول لجميع  (440)بتفصيل فدلَّ هذا كلُُّه على أن سورة )الأنعام( تتكفل 
 فيوغيره المشار إليه  آدميالعالمين من السماوات والأرض وما بينهما وما فيها من 

.)الفاتحة( برب العالمين كما تقدم
ا  (.441". )فالتحميد في الأنعام فرد من أفراد تحميد )الفاتحة( تحقيقًا لكونها أمًّ

 تبين العلاقة والتناسب بين السورتين.وبهذا ي
                                                                                                                                                                      

ةُ ]-التَّن اغِيت ن اغٍ،  ومعنى تناغ:- ا، مُلاط ف  يْنِ": ت ن اجِيهِم  اشِق  نغو[، )مصدر: ت ن اغ ى(، "ت ن اغِي الع 
ر   دِهِما الآخ  . ولعله يقصد مهـ/صدر: -العزم أبو يالغن عبد-المعجم الغني )ت ن اغٍ( أح 

الترابط والتآخي بين خاتمة السورة ومطلعها. الباحث.
الأولى أن يقُال متضمنة تفصيلًا لنعمة الإيجاد، وذلك تحاشيًا عن التوسع في وصف سور -

 لوق. الباحث. القرآن بأوصاف قد اه تتوافق مع كون القرآن كلام الله تعالى، الذي هو منزل غير مخ
(.-/(. وينظر نظم الدرر للبقاعي: )-العزف على أنوار الذكر:) -
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 .ومنزل سورة الأنعام من السور المكية منزل سورة )البقرة( من السور المدنية"
سورة الأنعام نزلت مبي ن ةً لقواعد العقائد وأصول الدين ... فغيرها من السور المكية )فـ( 

وسورة البقرة قررت قواعد التقوى المبنية على قواعد ،  مبنيٌّ عليهاالمتأخر عنها نزواًه 
 (442". )فغير سورة )البقرة( من السور المدنية مبنيٌ عليها، سورة الإنعام

 سورة الكهف -2

)وأما سورة الكهف( فإنَّ الحمد فيها كان على كمال ذاته )الحمد لله( وعلى نعمة الإبقا  
الأرض بنعمة الهداية وذلك الإبقا  إنَّما يكون بالكتاب المنزل  فيالإبقا   أي: الأول

ِ ): ولذلك استفتح السورة بهذين قائلًا ، عليه وسلم وبالنبي  المرسل صلى الله مْدُ لِلهَّ الْح 
جً  لْ ل هُ عِو  ل مْ ي جْع  بْدِهِ الْكِت اب  و  ل ى ع  ل  ع  دِيدً  اليِنُذِر  ب أسًْ  اق ي ِمً  االَّذِي أ نز  ر   اش 

يبُ ش ِ مِنْ ل دُنْهُ و 
اتِ أ نَّ ل   الحِ  لوُن  الصَّ نً ا هُمْ أ جْرً الْمُؤْمِنِين  الَّذِين  ي عْم  س  اكِثِين  فِيهِ أ ب دً  اح  ينُذِر  الَّذِين  ق الوُا  ام  و 

ل دً  ُ و  ذ  اللهَّ اهِهِمْ إِنْ ي قُولوُن   ااتَّخ  ةً ت خْرُجُ مِنْ أ فْو  تْ ك لِم  اه لآب ائهِِمْ ك برُ  ا ل هُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ و  م 
 (5-1: ا( )الكهفإِاهَّ ك ذِبً 

ل ى اللهُ -ا للرسول )على عبده( تشريفً : ا قولهاب على عبده مقدمً فنصَّ على إنزال الكت ص 
لَّم  ت سْلِيمًا ك ثِيرًا  س  حْبِهِ و  ص  ل ى آلهِِ و  ل يْهِ وع  وأن ه أنزل عليه الكتاب هداية ، ا لمنزلتهوتباينً -ع 

فهو ، اولم يجعل لكتابه عوجً ، الأرض دون إهلاك فيللناس إلى الحق استبقا  لهم 
ِ حقٍ ، اه عيب فيه مما يجعل أسباب البقا  متينة الذيم المستقي فهو الهادي إلى كل 
وهو الكتاب القيم المهيمن على غيره والمقيم له ولكل من استمسك به. وغير ، وخير
وقد نص  عليهما ( 443". )العالم وبقا  النوع الإنساني يكون بالنبي  والكتاب أن نظامخفِي  

 .في مفتتح السورة

فذكر قصة أهل الكهف الذين ، الحياة الدنيا فيلحديث عن أسباب البقا  الأول وقد كثر ا
دينهم كما انتظم  فيالبقا  والعصمة من الهلاك بالفتنة  لهم-وتعالى  سبحانه-كتب الله 

                                                           

المؤلف: إبراهيم بن موسى بن  لموافقاتا -( -/ينظر الموافقات للشاطبي: )
هـ( المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن )المتوفى:  بالشاطبي محمد اللخمي الغرناطي الشهير

  .م عدد الأجزا : هـ/ ان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة الأولى آل سلم
(./المرجع السابق: )
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-وجل  عز-بهم أمر من اطلع عليه من أهل زمانهم الذين كانوا على غير هُدى من الله 
أ نَّ ) :لما عرفوا من أمرهم فأسلموا قٌّ و  ِ ح  عْد  اللهَّ عْل مُوا أ نَّ و  يْهِمْ لِي  ل  لِك  أ عْث رْن ا ع  ك ذ  و 

يْهِمْ بنُْي انً  ل  الوُا ابْنوُا ع  هُمْ ف ق  عُون  ب يْن هُمْ أ مْر  ا إِذْ ي ت ن از  يْب  فِيه  ة  اه ر  اع  بُّهُمْ أ عْل مُ ا السَّ ر 
ل ى أ مْرِ  ل بُوا ع  سْجِدً بِهِمْ ق ال  الَّذِين  غ  يْهِمْ م  ل  نَّ ع   (21: )الكهف ا(هِمْ ل ن تَّخِذ 

ب ِك  اه ): وجا  الأمر بتلاوة ما أوحى فيه الهدى والحفظ ا أوُحِي  إِل يْك  مِنْ كِت ابِ ر  اتْلُ م  و 
دً  ل نْ ت جِد  مِنْ دُونهِِ مُلْت ح  اتهِِ و  ل  لكِ لِم   (27: )الكهفا( مُب د ِ

ع  )والأمر بالصبر والعشى يريدون وجه بالغداةمع الذين يدعون ربهم  ك  م  اصْبِرْ ن فْس  و 
نْهُمْ ترُِيدُ زِين ة  الْ  يْن اك  ع  اه ت عْدُ ع  هُ و  جْه  شِي ِ يرُِيدُون  و  الْع  اةِ و  بَّهُمْ بِالْغ د  ي اةِ الَّذِين  ي دْعُون  ر  ح 

نْ ذِكْرِن ا و   لْن ا ق لْب هُ ع  نْ أ غْف  اه تطُِعْ م  نْي ا و  ك ان  أ مْرُهُ فرُُطً الدُّ اهُ و  و   (28: )الكهفا( اتَّب ع  ه 

ذلك تعاون على البر والتقوى الذين هما من أسباب البقا  الأول وذكر قصة صاحب  ففي
: الجنتين وصاحبه وما أحاط بصاحب الجنتين من فنائهما لعدم إيمانه واستمساكه بالهدى

ل ِبُ ك  ) رِهِ ف أ صْب ح  يقُ  أحُِيط  بِث م  ي قُولُ ي ا و  ا و  ل ى عُرُوشِه  اوِي ةٌ ع  هِي  خ  ا و  ا أ نف ق  فِيه  ل ى م  يْهِ ع  فَّ
دً  ب ِي أ ح  ا ك ان  مُنت صِرً  ال يْت نِي ل مْ أشُْرِكْ برِ  م  ِ و  ل مْ ت كنُْ ل هُ فِئ ةٌ ي نصُرُون هُ مِنْ دُونِ اللهَّ هُن الكِ   او 
يْرٌ ث   ق ِ هُو  خ  ِ الْح  اهي ةُ لِلهَّ ابً الْو  يْرٌ عُقْبً  او  خ   ( 44-42: الكهف) ا(و 

السلام أحوال من حفظوا من  مامع موسى عليه )الخضر(العبد الصالح  وذكر من قصة
 الطاغيالفنا  والهلاك كحال أصحاب السفينة وحال الأبوين الصالحين بقتل غلامهما 

، الرجل الصالح نيابوحال الغلامين اليتيمين ، الكافر استبقا  لهم على الإيمان والصلاح
 .وبنا  الجدار استبقا  لكنزهما

غير سورة الكهف على  فيلم تذكر  -عليه السلام  -وهذه الحلقة من قصة " موسى" 
 (444. )مواطن كثيرة من سور القرآن الكريم في -عليه السلام  -الرغم من ذكر قصته 

وما كان من شأن ، ()الخضرإذا ما تأملت الأحداث الثلاثة التي كانت من العبد الصالح 
ا كان من العبد الصالح  -السلام  ماعليه -موسى  عليه  )الخضر(في ااهستفهام عمَّ

                                                           

 (.)-أول سورة الكهف، وأسباب النزول للواحدي ص:ينُظر تفسير ابن كثير:  -
تحقيق: العلمية، -أسباب النزول، الواحدي: علي بن أحمد الواحدي النيسابوري أبو الحسن، ط

 .، عدد الأجزا :م، ط-هـ كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، 



 

 
211 

عليه  -من قبل لرأيت أنه قد كان موسى  -عليه السلام  -وتأملت حال موسى ، السلام 
أاه ترى أن  أمه رضي الله عنها قد : وهو رضيع كمثل حال خرق السفينة، حال -السلام 
في اليم لينجو؟ أتكون بمنطق العقل البشري نجاة في إلقا  وليد في اليم؟ أتلحظ ألقت به 

ي ِئْ ل كمُْ مِنْ أ مْرِكمُْ مِرف قً معنى )شيئاً من الإشارة إلى  يهُ  تِهِ و  حْم  بُّكمُْمِنْ ر  ا( ي نشُرْ ل كمُْ ر 
 (.16: )الكهف

 .قتل الغلام الكافر )الخضر(وكان منه قتل القبطي  كمثل ما كان من العبد الصالح 

وهو الذي كان في ، سقي الغنم للفتاتين دون أجر -عليه السلام  -وكان من موسى 
من بنا  الجدار في قرية )الخضر(وهذا كمثل ما كان من العبد الصالح ، افتقار إلى ذلك
 أن يضيفوهما. فأبوا، استطعما أهلها

 عليه-ي حياة "موسى" وهي قد نسقت في السورة كمثل ما نسقت نظائرها وقوعًا ف
 .فالأول لالأو: -السلام 

ووجه البيان عنه في سورة الحمد على ، وما فيه من لطائف الإشارات، تأمل هذا التقارب
وأثره في تحقيق كمال البقا   -عز وجل  -ومنزلة الفقه عن الله ، نعمة الإبقا  الأول

 ". الأول

ة  ميع أهل الأرض بما أقامه من الردم القرنين ما انتظم به من حال ج ذيوذكر من قصَّ
 الحاجز بينهم وبين يأجوج ومأجوج فحفظ لهم البقا  الأول

هِ  -ويشير الباحث ن ِ نْهُ بِم  ُ ع  ا اللهَّ ف   : - ع 
"إلى أن هذا فيه من التناسب الشي  البين الواضح الذي اه تكلف فيه واه تعسف واه 

 .والحمد لله"، إعمال للنص وتوجيهه على غير وجهته

قًّ  ) ب ِي ح  عْدُ ر  ك ان  و  ل هُ د كَّا   و  ع  ب ِي ج  عْدُ ر  ا   و   (98من الآية: )الكهفا( ... ف إِذ ا ج 

لم يذكر  غير هذه السورة وهو فيولم يذكر ، هذا القصص مشير إلى أسباب البقا  الأول
وحِ قُ ) سورة )الإسرا ( فيمعها قصة )الروح( وجعلها  نِ الرُّ ي سْأ لون ك  ع  وحُ مِنْ أ مْرِ و  لِ الرُّ

ا م  ب ِي و   ، (85: الإسرا )( أوُتيِتمُْ مِن  الْعِلْمِ إاهَّ ق لِيلًا  ر 

القرنين  وذيأصحاب الكهف : على الرغم من أنَّ سؤال الكافرين كان عن الثلاثة
وذكر قصة الكهف ، )الإسرا ( لأنَّه به أليق وأنسب فيفجا  حديثه عن الروح  والروح
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هنا لما فيهما من داهلة على نعمة الإبقا  الأول بالهداية إلى الحق والصراط القرنين  وذي
 .المستقيم

ورة بما هو دالٌّ على ذلك  ا متآخيًا مع ما استفتحت مً فكان متناغ -ا أيضً -وقد ختم السُّ
ادً ): -سبحانه وتعالى  -به إذ يقول  ب يِ ل ن فِ  اقلُْ ل وْ ك ان  الْب حْرُ مِد  اتِ ر  د  الْب حْرُ ق بْل  أ نْ لكِ لِم 

داً  د  ل وْ جِئْن ا بمِِثْلِهِ م  ب ِي و  اتُ ر  د  ك لِم  ا إِل هُكمُْ إِل هٌ  ت نْف  ى إِل يَّ أ نَّم  رٌ مِثْلكُمُْ يوُح  ا أ ن ا ب ش  قلُْ إِنَّم 
نْ ك ان  ي رْجُو احِدٌ ف م  الحًِ  و  لاً ص  م  لْ ع  ب ِهِ ف لْي عْم  ا   ر  اه يشُْرِكْ بِ  االقِ  دً و  ب ِهِ أ ح  ةِ ر  ا( عِب اد 

 (445. )(110- 109: )الكهف

 سورة سبأ -3

الحمد لله( وعلى )-جلاله جل-)وأما سورة سبأ( فإنَّ الحمد فيها كان على كمال ذاته  
ا )بالبعث من القبور ويوم القيامة  الثانينعمة الإيجاد  م  اتِ و  او  م  ا فِي السَّ فِي الأ رْضِ ل هُ م 
مْدُ  ل هُ الْح  بِيرُ و  كِيمُ الْخ  هُو  الْح  ةِ و  مْدُ فِي ): فقد جا  قوله (1: ( )سبأفِي الآخِر  ل هُ الْح  و 

ةِ  ُ اه إِل ه  إاهَّ هُو  ل هُ ): سورة "القصص" فيبينما جا  ، دون ذكر الأول (الآخِر  هُو  اللهَّ و 
عُو إِل يْهِ ترُْج  ل هُ الْحُكْمُ و  ةِ و  الآخِر  مْدُ فِي الأوُل ى و   .(70: )القصص (ن  الْح 

 .سورة أخرى فيأيسورة " سبأ "من اختصاص الآخرة بالذكر  فيولم يرد ما جا  

الأرض وما يخرج وما ينزل من السما  وما يعرج فيها وهذا  فيوذكر علمه بما يلج 
السورة ما يدل على التبديل  فيالعلم الدقيق المحيط يستلزم القدرة على البعث وقد ذكر 

المِِ )ن عديدة مواط فيوالبعث  ب ِي ل ت أتْيِ نَّكمُْ ع  ر  ةُ قلُْ ب ل ى و  اع  رُوا اه ت أتْيِن ا السَّ ق ال  الَّذِين  ك ف  و 
اه  اه أ صْغ رُ مِنْ ذ لكِ  و  اه فِي الأ رْضِ و  اتِ و  او  م  ةٍ فِي السَّ الُ ذ رَّ نْهُ مِثْق  الْغ يْبِ اه ي عْزُبُ ع 

رِزْقٌ  أ كْب رُ إاهَّ فِي كِت ابٍ مُبِينٍ  ةٌ و  غْفِر  اتِ أوُل ئِك  ل هُمْ م  الحِ  مِلوُا الصَّ ع  نوُا و  ليِ جْزِي  الَّذِين  آم 
ابٌ مِنْ رِجْزٍ أ ليِمٌ  ك رِيمٌ  ذ  اجِزِين  أوُل ئِك  ل هُمْ ع  وْا فِي آي اتنِ ا مُع  ع  الَّذِين  س   (5-3: )سبأ (و 

 الإيجاد الثاني إنكارهم التعجيب من حال الذين كفروا في -سبحانه وتعالى  - يبينو
لْ ) قٍ إِنَّكمُْ ل فِي خ  زَّ قْتمُْ كلَُّ مُم  جُلٍ ينُ ب ِئكُمُْ إِذ ا مُز ِ ل ى ر  لْ ن دُلُّكمُْ ع  رُوا ه  ق ال  الَّذِين  ك ف  قٍ و 

ِ ك ذِبً  ل ى اللهَّ ى ع  دِيدٍ أفْت ر  ةِ فِي  اج  لالِ أ مْ بِهِ جِنَّةٌ ب لْ الَّذِين  اه يؤُْمِنوُن  باِلآخِر  الضَّ ابِ و  ذ  الْع 
                                                           

( وما /وفيما يتعلق بأوجه المناسبة في سورة الكهف فينظر: العزف على أوتار الذكر: )
 بتصرف يسير جدًا من الباحث. -بعدها
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أْ ن خْسِفْ بِهِ  الأ رْضِ إِنْ ن ش  اِ  و  م  هُمْ مِنْ السَّ لْف  ا خ  م  ا ب يْن  أ يْدِيهِمْ و  وْا إِل ى م  مْ الْب عِيدِ أ ف ل مْ ي ر 
فً  ل يْهِمْ كِس  بْدٍ مُنِيبٍ  االأ رْض  أ وْ نسُْقِطْ ع  ِ ع  اِ  إِنَّ فِي ذ لكِ  لآي ةً لكِلُ  م   (.9-7: سبأ) (مِنْ السَّ

ة "سب أٍ" التي  فمقصود السورة تقرير أمر الآخرة البعث والإيجاد الثاني للحساب " ولقص 
سميت بها السورة مناسبة كبيرة لهذا المقصد لما فيها من الآيات الشهودية المشهودة 

على الإيجاد والإعدام للذات  -سبحانه وتعالى  -اهسيما عند العرب على قدرته 
ف بالحكمةِ في الإعطاِ  والمنعِ ، التحويل لما يريد من الأحوالو، والصفات والتصر 

 (446. )كفر أو ابتداً  وجزاً  لمن شكر
وما فيه من حشر  الثانيفآيات السورة كما ترى يشيع فيها الحديث عن البعث والإيجاد 

 واه الساعة منكريوحساب وعقاب فظهر أنَّ سياق الكلام إلى إثبات الحشر والرد على 
 (. 447( )46-42-40-28-5-31-30-21-16): سيما في الآيات التالية

ى إِذْ ف زِعُوا ف لا ف وْت  )-جلاله جل -وقد ازداد جلا  بما ختمها به من قوله  ل وْ ت ر  و 
حِي ك انٍ ب عِيدٍ و  أ نَّى ل هُمُ التَّن اوُشُ مِنْ م  نَّا بِهِ و  ق الوُا آم  ك انٍ ق رِيبٍ و  أخُِذُوا مِنْ م  ل  ب يْن هُمْ و 

ك ٍ مُرِيبٍ( ا فعُِل  بِأ شْي اعِهِمْ مِنْ ق بْلُ إِنَّهُمْ ك انوُا فِي ش  ا ي شْت هُون  ك م  ب يْن  م  (. 54-51: )سبأ. و 
(448) 

 فاطر سورة -4
اتِ ): -سبحانه وتعالى  -)وأما سورة فاطر( فإنَّ تسْت هِلُّها بقوله   او  م  ِ ف اطِرِ السَّ مْدُ لِلهَّ الْح 

الأ   اُ  و  ا ي ش  لْقِ م  رُب اع  ي زِيدُ فِي الْخ  ثلُاث  و  ثْن ى و  ةٍ م  لائكِ ةِ رُسُلاً أوُليِ أ جْنِح  اعِلِ الْم  رْضِ ج 
يٍْ  ق دِيرٌ( )فاطر ِ ش  ل ى كلُ  ( دالٌ د اهلة بي نة على نعمة الإبقا  الثاني يوم القيامة 1: إِنَّ اللهَّ  ع 

لى ظهوره لنا أعظم ما يتجلى في الجنة؛ لأنَّه اه )يزيد في الخلق ما يشا ( يتج: فقوله
 فيإاه عاد كما كان  شي ٌ أكل منها فإنَّه اه يُ ، الجنة من تجدد الخلق فييعدل ما  شي 

                                                           

 (./) :للبقاعي مصاعد النظر -
أرقامها اختصارًا وليسهل للقارئ الكريم الرجوع إليها، )الباحث(.تم الإشارة للآيات بذكر  -
(. بتصرف يسير./العزف على أنوار الذكر: ) -
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 (449) دار الإبداع وااهختراع فهي، أسرع وقت فيإاه وجد  شي واه يراد ، الحال
لْ )وكذا النار، بالحقيقة تْ جُلوُدُهُمْ ب دَّ ا ن ضِج  (  ان اهُمْ جُلوُدً كلَُّم  اب  ذ  ا ليِ ذُوقوُا الْع  ه  يْر  غ 
 ( ." 56من الآية: )النسا 

ار الآخرة دار البقا  الثاني ال على كمال تحققه في الد   .فكانت جديرة باسم )فاطر( الد 

ةٍ ): -سبحانه وتعالى  -ومن أعظم ما يتجلى فيه معنى قوله  حْم  ُ للِنَّاسِ مِنْ ر  ا ي فْت حْ اللهَّ م 
كِيمُ  زِيزُ الْح  هُو  الْع  ا يمُْسِكْ ف لا مُرْسِل  ل هُ مِنْ ب عْدِهِ و  م  ا و  : وه)( 2: فاطر) (ف لا مُمْسِك  ل ه 

 (451)، (450. )دار البقا  الأخير: الدار الآخرةأي المعنى()أن( 
الة على ذلك الإبقا   فيوقد توالت   : كما هو في الآيات، الثانيالسورة الآيات الدَّ

 (7-12-10-21-29-32( )452) 

: العاصيبإثابة الطائع ومعاقبة  الثانينعمة الإبقا   فيبما هو جِدُّ جلى  السورة   ثم ختم  
لٍ ) رُهُمْ إِل ى أ ج  خ ِ ل كِنْ يؤُ  ابَّةٍ و  ا مِنْ د  ل ى ظ هْرِه  ك  ع  ا ت ر  بوُا م  ا ك س  ُ النَّاس  بِم  اخِذُ اللهَّ ل وْ يؤُ   و 

ا   أ ج   ىً ف إِذ ا ج  م   (45: )فاطرا( لهُُمْ ف إِنَّ اللهَّ  ك ان  بعِِب ادِهِ ب صِيرً مُس 

فيجازيه بعصيانه ما ، العاصيويعلم ، ا اه ينقطع أبدًافيثُيبهُ بطاعته ثوابً ، يعلم الطائع
 .يستحق

ما اختصت به الأخرى من  بهذا تبين لنا كيف أنَّ كلَّ سورة منها قد اختصت بغير
مْدِ  فكانت )أمُّ الكتاب( جامعة للمحامد ، ا مُحْك مًاها رتبت ترتيبً وكيف أن  ، مقتضِيات الح 

ل  الذيوكانت الأنعام للإيجاد الأول  كانت له )الكهف( وكان  الذييسبق الإبقا  الأوَّ
بسورة )سبأ( وكانت آخر السور الخمس )فاطر( للنعمة العظمى والأخيرة  الثانيالإيجاد 
 .(الثاني)الإبقا  

                                                           

الأولى العدول عن مثل هذه الألفاظ إلى ما وصف الله تعالى به الجنة، مثل دار النعيم،  -
اوبمثل قوله: ) ظِلُّه  ائِمٌ و  ا د  ونحو ذلك مما ورد في وصف الجنة  ()الرعد: من آية:  (أكُُلُه 

 ونعيمها في الكتاب والسنة. الباحث.
(./نظم الدرر لبقاعي: ) -
و( يعود على: المعنى اه على الدار الآخر، لئلا يتُوهم ذلك. هوضمير الغائب المذكور: ) -

 لباحث.ا
تم الإشارة للآيات بذكر أرقامها اختصارًا وليسهل للقارئ الكريم الرجوع إليها، )الباحث(. -

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura13-aya35.html
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فلا ، م داهلة ااهستهلال على المقاصد المتصاعدة في السياق القرآني  وبهذا يتبين لك عظي
لْكِ أحد من العالمين أن يقدم سورة على أخرى  الِ )يكون بِم  ِ ف م  قلُ كلٌُّ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

دِيثً  هُون  ح  وْمِ اه ي ك ادُون  ي فْق  ؤُاهِ  الْق   (453. )(78: ةمن الآي: )النسا  ا(ه 

يان أبين أوجه التناسب بين السور المفتتحة بالحمد بأوجز عبارة ويخُتمُ المبحثُ بب
 : الإتقانالسيوطي في وأسهل إشارة كما ذكر ذلك 

ي يِ ِ نقلًا من عن  وْلهِِ ": يقول (454) ت فْسِيرِ الْخُو  ةُ بِق  اتحِ  ب ِ ): ابْتدُِئ تِ الْف  ِ ر  مْدُ لِلهَّ (الْح  ال مِين   الْع 
                                                           

(. وما بعدها./العزف على أوتار الذكر: )-
يِ ي - شمس الدين أحمد بن الخليل بن سعادة بن  -م( - = هـ-) الخُو 
يِ يجعفر  الشافعي الخُو 

فخر الدين الرازي، والجدل  وقرأ العقليات علىوخمس مائة.وثمانين ولد سنة ثلاث
،وكان من أذكيا  المتكلمين، وأعيان الحكما  والأطبا ، الطوسيالمؤيد  وسمع من ،يالطاوس على

ابن أبي  قالفلسفية.ذا دين وتعبد، وله مصنف في النحو، وآخر في الأصول، وآخر فيه رموز 
سهلان.اهبن صرةقرأت عليه " التب أصيبعة

قاضي القضاة شهاب الدين  ، وابنه والجمال بن الصابوني ، المعين القرشي سمع منه
مات في شعبان سنة سبع وثلاثين وستمائة كهلا بحمى دقية، .أذربيجان من إقليم وخوي محمد

 فحمد دمشق وولي قضا 
 (.-/سير أعلام النبلا  للذهبي: )

 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد( نقلا عن كتاب قاضي القضاة) تنبيه حول التسمي بـ
 باب التسمي بقاضي القضاة هـ(ليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب )المتوفى: لس

ونحوه كأقضى القضاة، وحاكم الحكام، أو سيد الناس ونحو ذلك. 
 اه؟ أي: ما حكم التسمي بذلك هل يجوز أم 

"إن أخنع اسم عند الله  رجل  "الصحيح" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:في  قال
" . قال سفيان: "مثل شاهان شاه وفي رواية:"أغيظ رجل على يسمى ملك الأملاك، اه مالك إاه الله 

 الله  وأخبثه".
 قوله: "أخنع"، يعني أوضع.ش: قوله: "في الصحيح" أي: "الصحيحين".

ن أخنع" ذكر المصنف أن معناه: أوضع. وهذا التفسير رواه مسلم عن الإمام أحمد، عن قوله: "إ 
أبي عمرو الشيباني، قال عياض: معناه: إنه أشد الأسما  صغارًا، وبنحو ذلك فسره أبو عبيد. 
والخانع: الذليل، وخنع الرجل: ذل. قال ابن بطال: وإذا كان ااهسم أذل الأسما  كان من تسمى به 

اهًّ. وقد فسر الخليل أخنع. أفجر، فقال: الخنع: الفجور. وفي رواية: "أخنى الأسما "، من أشد ذ
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الكُِ  ف  بِأ نَّهُ م  ص  فْ ف و  ف اطِرٍ ل مْ يوُص  ب أٍ و  س  الْك هْفِ و  امِ و  فِي الْأ نْع  خْلوُقِين  .. و  مِيعِ الْم  ج 
؛ لكِ  ادِ  بِذ  رْدٍ مِنْ أ فْر  اتهِِ ب لْ بِف  النُّورِ فِي ، صِف  اتِ و  الظُّلمُ  الْأ رْضِ و  هُو  خلق السموات و  و 
امِ  الِ الْكِت ابِ فِي الْك هْفِ ، الْأ نْع  إِنْز  مِ ، و  ب أٍ و  ا فِي الْأ رْضِ فِي س  م  ا فِي السموات و  ، لْكِ م 

ا بِأ بْل غِ الص ِ  تْي ان  فِيه  ب  الْإِ طْل عُهُ ف ن اس  م  ة  أمُُّ الْقُرْآنِ و  اتحِ  ا فِي ف اطِرٍ .. لِأ نَّ الْف  لْقِهِم  خ  اتِ و  ف 
ا لِه  أ شْم  ا و  ه  م ِ أ ع   (.455". )و 

واه سيما للباحث في ، لباحث في علم التفسيرودراسة هذا المبحث من الأهمية بمكان ل
وجا  هذا المبحث بشي  من التفصيل وكان له مدخل بين يدي ، التفسير الموضوعي

بحث المناسبات في سورة الفاتحة حتى يتسنى للباحث والدارس لهذا العلم الشريف 
، جهة هذا من، تصور علم المناسبات وما قيل فيه بحسن تصور اه إفراط فيه واه تفريط

ومن جهة أخرى حتى يكون كالتدريب العملي على طريقة البحث في علم المناسبات 
 وما يتعلق بالسورة أو الآيات التي يتعرض لدراستها خصوصًا.، عمومًا
 في هذا كفاية لطالب سلوك طريق معرفة الحق ومريد الداهلة على سبل الهداية.  لولع

                                                                                                                                                                      

نقله الباحث، وإتمامًا للفائدة  وهو الفحش في القول الخنا بفتح المعجمة وتخفيف النون مقصور،
يوضح الباحث أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك تقيد مسمى قاضي القضاة بقيد معين كبلد أو 
قرية أو نحو ذلك كمذهب مثل الشافعي أو المالكي ونحوه ذلك، وذكر الباحث ذلك صيانة 
للتوحيد الذي هو حق الله تعالى على جميع العبيد، والله تعالى وحده من ورا  القصد وهو حسبنا 

 ، والحمد لله رب العالمين.ونعم الوكيل
------------------------ 

( ( ، والترمذي: الأدب )ومسلم: الآداب ) - ( ،، البخاري: الأدب ) -
 (. /، /( ، وأحمد )، وأبو داود: الأدب )

الدين عبد  جلال-السيوطي-في علوم القرآن الإتقان(./: )الإتقان في علوم القرآن-
 هـ ، ، ط لبنان -بيروتالكتب العلمية،  دار-الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=599&lang=&bk_no=68&ID=1
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 سورة الكريمةبيان المعنى الإجمالي لل: المطلب السابع
، على حمد الله  وتمجيده والث نا  عليه، اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات»لقد 

ين، بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا وعلى ، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الد 
ع إليه تهم، إرشاده عبيده إلى سؤاله والت ضر  ؤ من حولهم وقو  عبادة وإلى إخلاص ال، والت بر 
وإلى ، وتنزيهه أن يكون له شريكٌ أو نظيرٌ أو مماثلٌ ، له وتوحيده بالألوهي ة تبارك وتعالى

راط المستقيم ين القويم، سؤالهم إي اه الهداية إلى الص  وتثبيتهم عليه حت ى يفضي ، وهو الد 
ي  يوم القيامة راط الحس  جوار المفضي بهم إلى جن ات الن عيم في ، بهم ذلك إلى جواز الص 

يقين، الن بي ين د  هدا ، والص  الحين، والش   .والص 

الحة والت حذير ، ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، واشتملت على الت رغيب في الأعمال الص 
وهم المغضوب عليهم ، من مسالك الباطل؛ لئلا  يحشروا مع سالكيها يوم القيامة

ال ون   .(456)والض 
 -بحمده سبحانه-التي افتتح بها كتابه، ه السورولقد افتتح الرب جل في علاه الله هذ

مْدُ : بقوله سبحانه بِ   لِلهَِّ  ﴿ الْح  ال مِين  ر   .(2: )الفاتحة﴾الْع 
 فهو سبحانه المستحق للمحامد كله.، حمد الله نفسه العلية قبل أن يحمده حامد

مْدُ  و﴿  مبتدأ مرفوع.: ﴾ الْح 
 [والإجلال والتبجيل لرب العزة والجلال على التعظيم]ومجرور  ﴾ جار ﴿ لِلهَِّ : وقوله

(457.) 
واجب ثابت أو : تقديره، خبر المبتدأ، الجار والمجرور متعلق بمحذوفو
(458()459 .) 

                                                           

 (.-/(تفسير ابن كثير )456)
 (ما بين المعكوفين من إضافة الباحث تأدبًا مع الرب العظيم وذاته العلية سبحانه وتعالى.457)
 (./ قرآن )( الجدول في إعراب ال458)
من أعلام مدينة )حمص( السورية، هـ(. مولده في: ) - ( محمود بن عبد الرحيم صافي459)

ل في إعراب القرآن وصرفه وبيانه؛ ويعرف باسم )الجدول في  وهو مؤلف أول كتاب كامل مفص 
 (.هـوكانت وفاته سنة )، إعراب القرآن، وصرفه، وبيانه
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 ويفهم من هذا وجوب لزوم الحمد دائمًا لله تعالى.
 : واللام في لفظ الجلالة لها معنيان

مختص بجميع  فيكون المعنى على ذلك أن الله تعالى، ااهختصاص: المعنى الأول
 المحامد وحده سبحانه وتعالى.

أن الله تعالى مستحق لجميع المحامد التي : فيكون المعنى، ااهستحقاق: والمعنى الثاني
 وتربيته لخلقه بنعمه وإحسانه وإنعامه وإفضاله.، تليق بروبيته للعالمين

ابن عثيمين منهم العلامة ، وقد أشار لمثله هذا المعنى أو قريب منه بعض أهل التفسير
 في تفسيره للفاتحة. رحمه الله

مْدُ﴾وصفُ  ﴿»و المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؛ الكمال الذاتي والوصفي  الْح 
؛ «المحبة والتعظيم»وهو، والفعلي؛ فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله؛ واه بد من ق يْد

د وصفه بالكمال بدون محبة واه تعظي»: قال أهل العلم ى حمدًا؛ ، ملأن مجرَّ اه يسمَّ
 ( اهـ. 460)« مدحًاوإنما يسمى 

مْدُ  و﴿ والثنا  عليه ، بالثنا  على رب العزة بجميع صفات الجلال والكمال يكون﴾الْح 
فالله ، سبحانه وتعالى وعدله سبحانه وتعالى بأفعاله الكريمة والتي مدارها بين فضله

  ه.سبحانه وتعالى له الحمد الكامل التام من جميع الوجو
والذم خبر بمساوئ ، والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته، والحمد ضد الذم»

واه يكون ذم لمذموم إاه ، فلا يكون حمد لمحمود إاه مع محبته، المذموم مقرون ببغضه
 .الحمد في الأولى والآخرة له-سبحانه-وهو ، مع بغُضه

، يرحمك ربك: سمع من ربه وأول ما، الحمد لله رب العالمين: وأول ما نطق به آدم
ن يدعى إلى الجنة ، الحمد لله رب العالمين: وآخر دعوى أهل الجنة أن وأول م 

آدم فمن دونه ، لوا  الحمد صاحب -صلى الله عليه وسلم  -محمد ونبينا ، الحمادون
وهو صاحب المقام المحمود الذي ي غبِطه به الأولون والآخرون؛ فلا تكون ، تحت لوائه

                                                           

.(/محمد بن صالح العثيمين ) نظر: تفسير العلامة( يُ 460)
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المعبود  - سبحانه -وهو ، واه يكون حمد إاه بحب المحمود،  بحب المعبودعبادة إاه
 .(؛ اهـ461)« المحمود

مْدُ  والألف واللام في ﴿  ولتكون كلها لله وحده ، ليعم جميع المحامد، ﴾ للاستغراق الْح 
وفي ذلك إيذاناً لعباده أن يحمدوه على إنعامه وإفضاله ويشكروه على ، اه شريك له
فيكون نطقًا ، فيكون حمد العباد لخالقهم بالل ِسان والجنان والأركان، وآاهئهجزيل نعمه 

 وعملًا ، وتصديقًا واعترافًا بالنعم بالجنان، وإقرارًا وثناً  على الله المنعم المتفضل باللسان
 موفيه حث لهم على تعبيد نعمه له سبحانه واستعمالها فيما يقربه، بالجوارح والأركان

فيكون ذلك منهم جحودًا لها ونكراناً ، فلا يستعينوا بنعمه على معصيته، لديه ويرضيه
 وكفراناً.

ِ مكلَّف أن ي عتقد أنَّ الحمد على الإطلاق إنَّما هو لله» وأنَّ الألف ، فيجب على كل 
ِ ، فهو الذي يستحقُّ جميع  المحامد بأسرِها، واللام للاستغراق اه للع هد فنحمده على كل 

ثمَّ يجب عليه أن يسعى ، ما عُلِم منها وما لم يعُلم...، حالٍ بمحامده كل ِها نعمة وعلى كل ِ 
 .(462اهـ )«.في خصال الحمد؛ وهي التخلُّق بالأخلاق الحميدة والأفعالِ الجميلة

فلما حمد الله ذاته ، يحب من عباده أن يحمدوه، والرب العظيم الغني عن خلقه أجمعين
ويدل على ذلك ما ثبت صريحًا من حديث ، ا من عبادهالعلية فإنه تعالى يحب ذلك أيضً 

 أنشدُك محامِدأاه ، يا رسُول الله: قلتُ : قال رضي الله عنه( 463الأسود بن سريعٍ )

                                                           

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية المؤلف: (./  ) :( منهاج السنة النبوية461)
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد 

هـ( المحقق: محمد رشاد سالم الناشر: جامعة 728ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 
 . 9م عدد المجلدات:  1986 -هـ  1406الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعة: الأولى، 

 ( /الحسنى )في شرح الأسما   الأسنى(462)
 - الرسول ، وشهد معالبصرة وفارس وشاعر، عاش فيصحابي(الأسود بن سريع التميمي،463)

 أسًد الغابة في معرفة الصحابة.-( / أسد الغابة ) غزواته في أربع من- صلى الله عليه وسلم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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زاد في «.أن يحُمد تبارك وتعالى يحب أما إن ربك»: قال، حمدتُ بها رب ِي تبارك وتعالى
 (464«)ولم يستزده على ذلك»: رواية

: (465بلي)يقول ابن المبرد الحن
ا ...  ه  ب ِك  فِي أمُُورِك  كُل ِ دْ لِر  ا....احْم  ابِ ي حُلُّه  ع  عْ إِل يْهِ فِي الص ِ افْز   و 

ا ى الِإل هِ ي بُلُّه  نْ فِي الْوُجُودِ سِو  ط ائِهِ ... م  ِ ب اب  ع  ل  عْ بِك ف ِ الذُّ اقْر   (466.... ) و 

بِ  : وقوله ال مِين   ﴿ ر  وكل ، والعالم جمعٌ اه مفرد له من لفظه، العالمين جمع عالم، ﴾ الْع 
 وكل منا واحدٌ من هذا العالم.، ما سوى الرب سبحانه وتعالى عالم

( هو المالك والصاحب والمتصرف في ملكه بُّ المدبر لشؤون خلقه من الخلق ، و)الرَّ
فلفظ الرب  يطلق على تلك ، والرزق وتدبير جميع أمورهم وإصلاح شأنهم ورعايتهم

 يعًا. المعاني جم
واه يجوز واه يصلح ، إذا أطلقت فإنها تكون علمًا على الذات الإلهية: وكلمة الرب

ولكن يجوز إطلاقها على غيره سبحانه ، إطلاقها أبدًا إاه على الرب العظيم جل في علاه
ومنه ، رب الدابة ورب البيت ونحو ذلك: من خلقه بشرط أن تكون مقيدة بالإضافة تقول

في خبره مع أبرهة  -صلى الله عليه وسلم  -ن هاشم جد النبي قول عبد المطلب ب

                                                           

في الكبير (، والطبراني /(، وأحمد )الكبرى )السنن ( أخرجه النسائي في 464)
وصححه الألباني  صحيح الإسناد! ووافقه الذهبي ( والزيادة له وقال/(، والحاكم ))

 (.)ة الصحيح
د )يوسف بن حسن(، )465) هـ(يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد -( ابن المِبْر 

علامة متفنن، من فقها  الحنابلة، من أهل الصالحية، ، الدين، ابن المبردالهادي الصالحي، جمال 
والمبرد هذا يعرف أيضا:بابن . (، والضو  اللامع/  في: شذرات الذهب ) ينظر ترجمته بدمشق

عبد الهادي وهو غير ابن عبد الهادي الجماعيلي الصالحي، وهو غير المبرد )النحوي، اللغوي( 
، شيخ أهل النحو (هـ)، ولد سنة أبو العباس بن يزيد بن عبد الأكبرهـ(، محمد  )ت 

(، سير /  (، تاريخ دمشق )/ ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد ). وحافظ علم العربية
 (./النبلا أعلام 

 (.، اهبن المبرد: )ص: كتاب النجاة بحمد الله
 

http://www.alukah.net/culture/0/97978
https://al-maktaba.org/book/30291
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« يحميهأنا رب الإبل وللبيت رب »: الحبشي لما ساق الإبل وأراد هدم الكعبة المشرفة
(467( )468). 

 : وربوبية الله تعالى لخلقه على ضربين

، فهو الذي خلقهم ورزقهم ودبر شؤونهم، الربوبية العامة بخلقه أجمعين: الضرب الأول
وهذه ربوبية عامة ، ودبر لهم شؤون معاشهم، وأنعم عليهم بكل النعم وملك أمرهم

 .تشمل كل خلقه مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم

                                                           

 .(الأسرار المرفوعة ملا علي قاري )، و((السيوطي: الدرر المنتثرة )467)
(السيوطي هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، 468)

مصنف، من أشهرها  ()هـ( له نحو  - أديب. ) جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ
الإتقان في علوم القرآن، لباب النقول في أسباب النزول، تفسير الجلالين وغيرهم، ينظر: الزركلي، 

 .(/ )الأعلام، 
مثل  -والعلما  الكبارفتاوى اللجنة الدائمةجا  في  بيان موجز لعقيدة السيوطي:

ينبه على أخطائهم، ويستفاد من علمهم، ولهم فضائل تغطي على ما عندهم من  -يرهالسيوطي وغ
 أخطا ، لكن الخطأ اه يقبل منهم واه من غيرهم

في نقده لقول السيوطي في الإتقان:) إن جبريل أخذ رحمه الله قال الشيخ محمد بن إبراهيم و
غتز  بها الكثير من الجهلة وراجت هذه المقالة ا القرآن من اللوح المحفوظ وجا  به إلى محمد

ليس ممن يعتمد عليه في  مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته رحمه اللهعليهم، والسيوطي 
وهذه )المقالة( مبن ية على أصل فاسد وهو القول بخلق القرآن وهذه  مثل هذه الأصول العظيمة،

المقالة من الكفر والإلحاد الزندقة هي مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، ويلزم هذه 
وإنكار الرسالة ووصف الله بالخرس وتشبيهه بآلهة المشركين الأصنام التي اه تنطق و غير ذلك من 

: ) رحمه اللهمجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم  .المحاذير الكفرية ما يعرفه أهل العلم
-) 

يدته منها رسالة لدكتور سعيد إبراهيم مرعي خليفة، وقد تطرقت بعض الدراسات المعاصرة إلى عق
جلال الدين السيوطي وآراؤه ااهعتقادية عرض نقد على ضو  عقيدة اهل السنة : وهي بعنوان
وهي بعنوان:مواقف الإمام السيوطي  وكذلك رسالة للباحث طلعت جبر المجداهوي، والجماعة

 .امن الإلهيات والنبوات دراسة ونقدً 
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يربيهم ربهم بالإنعام عليهم بهدايتهم سبل ، ربوبية خاصة لعباده المتقين: والضرب الثاني
ويخرجهم من ، ايةويدفع ويمنع عنهم ما يصرفهم عن الهد، ويوفقهم لذلك، السلام

 ويعصمهم من الضلالة والغواية بعد الرشاد والهداية. ، الظلمات إلى النور
ويربيهم بصلاح شأنهم كله ورعايتهم وتسديدهم ونصرتهم وتوفيقهم في كل شؤونهم. 

 وربوبية الله تعالى تشمل المعنيين جميعًا. 

ال مِين   بِ  الْع  وهو رب ها ، نا منها وما لم نعلمما علم، لق لجميع العوالماهو الخ﴾  و﴿ ر 
، وهو المالك لجميع أمرها، فيسوق إليها أرزاقها وأقواتها، الذي يدبَّر جميع أمرها قاطبة

فلا يملك أحد من تلك العوالم لنفسه نفعًا واه ضرًا ، المتصرف وحده في جميع شؤونها
عن فضله ورحمته وكل تلك العوالم كلها اه غنى لها ، واه موتاً واه حياة واه نشورًا
فكل ما ، فكلهم فقرا  إليه وإلى فضله ورحمته فقرًا دائمًا، طرفة عين واه أدنى من ذلك

وكل ما ، فمن واسع جوده وكريم عطائه وواسع رحمته وإحسانه، هم فيه من نعم وفضل
، لشؤون خلقه بتدبيره ورحمته من تصريفه صرف عنهم من البلا  والشقا  والضنك فهو

وهو مع ذلك سبحانه القيوم ، لك العوالم لرب العالمين فقر دائم اه ينقطعففقر جميع ت
، قائم بنفسه اه حاجة له لأحد من خلقه، على شؤون تلك العالمين غني عنهم أجمعين

، كل ذلك يدعو المؤمن في إعمال فكره وقلبه وعقله في ربوبية رب العالمين وعظمته
العبادة لأحد  وأاه يصرف شيئاً من تلك، دتهويقدره حق قدره بأن يعبده سبحانه حق عبا

كما قال ربنا مخاطبًا ، وأاه يجعل معه إِل هًا آخر، واه لملك مقرباه لنبي مرسل ، سواه
الَّذِين  : الناس في أول ندا  في القرآن جميع كمُْ و  ل ق  بَّكمُُ الَّذِي خ  ا النَّاسُ اعْبدُُوا ر  ﴿ ي ا أ يُّه 

لَّكُ  ممتناً عليهم ، فأمرهم ربهم جميعًا بعبادته[ .21: البقرة] مْ ت تَّقُون  ﴾مِن ق بْلِكمُْ ل ع 
الَّذِين  مِن ق بْلِكمُْ : بربوبيته بقوله سبحانه كمُْ و  ل ق   ﴾.﴿ الَّذِي خ 

عالى وصف بهما ذاته هما اسمان عظيمان لله ت﴾  الرحمن والرحيم﴿: وقوله سبحانه
 .العلية

وهو سبحانه رحمن موصوف بتلك ، يدل على صفة ذاتية لله تعالى: ﴾ واسم ﴿ الرحمن
 الصفة العظيمة الخاصة به سبحانه دون سواه من خلقه. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85_(%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89)#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85
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وهي صفة فعلية مبناها على ، يدل على صفة فعلية للرب جل في علاه: ﴾لرحيماواسم ﴿
المؤمنين كما قال وهي أخص بعباده ،   من خلقهخصوص رحمته التي يرحم بها من يشا

حِيمًا ﴿: تعالى ك ان  باِلْمُؤْمِنِين  ر   [.43: الأحزاب]﴾  و 
والرحمن اسم ووصف اه يسمى واه يوصف به غير ، وهما اسمان مشتقان من الرحمة

لأن الرحمن متعلق ، واسم الرحمن فيه مبالغة أشد من اسم الرحيم، الله تعالى أبدًا
كما ، برهم وفاجرهم، سبحانه العامة التي تشمل عموم خلقه مؤمنهم وكافرهم برحمته

ى﴾ ﴿: قال رْشِ اسْت و  ل ى الْع  نُ ع  حْم  فذكر صفة استوائه على العرش مقرونة [ 5: ]طه الرَّ
فكما ، باسمه الرحمن ليعم بتلك الرحمة العامة عموم خلقه من مؤمن وكافر وبر وفاجر

ى﴾  ﴿: كما قال ربناكذلك رحمته.فتعمهم ، م عمهم عرشهأنه رْشِ اسْت و  ل ى الْع  نُ ع  حْم  الرَّ
 [5: الأحزاب]

، وقد نص على ذلك جمع من أهل التفسير، فهذه رحمة خاصة بالمؤمنين، أما الرحيم
بعد ﴾ الرحمن والرحيموذكر ااهسمين الكريمين ﴿، وهو كذلك مأثور عن بعض السلف

ال مِين  : قوله بِ  الْع   فيه تنبيه أن تلك الربوبية مبناها على الرحمة.، ﴾ ﴿ر 
، ﴾اسمان ثابتان لله على الحقيقة اه المجاز الرحمن والرحيم﴿: ومما سبق يتبين أن اسما 

فلا يلُتفت لمن أنكر تلك الصفة العظيمة وأولها ، ل والعقل والحسوقد دل عليهما النق
فالحمد لله على نعمة ، إلى الإفضال والإحسان والإنعام وإرادة الله تعالى ذلك بخلقه

  ونعوذ بالله من الغواية بعد الهداية.، الهداية للحق
الكِِ : وقوله كما قال تعالى  . (4: )الفاتحة ﴾﴿ م 
ففيه معنى الإقرار بإثبات ، هنا يوم الحساب والجزا  على الأعمال والمراد بيوم الدين

اد  وإثبات الجزا  والثواب والعقاب على الأعمال.، المع 

إن خيرًا فخير وإن ، وإنما سمى بيوم الدين لأن الخلائق يحاسبون ويدانون بأعمالهم 
يْرً : كما قال ربنا، شرًا فشر ةٍ خ  ال  ذ رَّ لْ مِثْق  نْ ي عْم  هُ ﴿ف م  ا (7)ا ي ر  رًّ ةٍ ش  ال  ذ رَّ لْ مِثْق  نْ ي عْم  م  و 

هُ   .[الزلزلة] ﴾)8)ي ر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85_(%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89)#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85_(%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89)#%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85
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لِكٌ له مُلكٌ ، فهو سبحانه ملك مالك، والمالك من له كمال الملك وتمامه ، أي م 
  (.469قرا تان متواترتان)، و)مالك( و)ملك(

د بالحُكْم وهو سبحانه المت، ومن كان كذلك فإن له الأمر والنهى والثواب والعقاب  فر ِ
وفي يوم الدين يظهر ذلك عياناً ، والفصْل والقضا  بين العباد في هذا اليوم العظيم

أما مالك ، واستوى المالك والمملوك، فكل مُلك للمخلوقين قد زال، للخلائق أجمعين
 فلا يبقى سواه.، الملك الأعظم

احِدِ  لِلهَِّ  الْي وْم  ۖ ﴿ الْمُلْكُ : كما قال تعالى  ارِ) الْو  هَّ ومن ملك يوم الدين ، [غافر] ﴾(16الْق 
فهو سبحانه مالك الدنيا ، فلا شك أن يملك ما دونه، ذلك الملك الأكبر الباقي الدائم

والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة كما هو معلوم من دين الله ، والآخرة
 بالضرورة. 

لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين ، داهوتخصيص الملك بيوم الدين اه ينفيه عما ع»
وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه اه يدعى أحد هناك ، وذلك عام في الدنيا وفي الآخرة

نُ  ﴿: كما قال تعالى، شيئاً واه يتكلم أحد إاه  بإذنه حْم ٰ نْ أ ذِن  ل هُ الرَّ ق ال   اهَّ ي ت ك لَّمُون  إِاهَّ م  و 
اباً و   . [أالنب﴾ ] (38) ص 

 (. 470)[105: هود﴾] ي أتِْ اه  ت ك لَّمُ ن فْسٌ إِاهَّ بِإِذْنهِِ    ﴿ ي وْم  : وكما قال تعالى
إِيَّاك  ن سْت عِينُ  ﴿إِيَّاك  ن عْبدُُ : وكما قال تعالى  ﴾ (5)و 

على فعلي)نعبد ﴾ وتقديم المعمول في﴿إِيَّاك  ، واه نستعين إاه بك، اه نعبد إاه إياك: أي 
اه نعبد : فيكون المعنى، كما هو معلوم في اللغة، د الحصر وااهختصاصيفي، ونستعين(

والتعظيم للرب جل في وتكررت كلمة إياك لتفيد ااههتمام ، إاه إياك واه نستعين إاه بك
إِيَّاي   ﴿: علاه. ومثله قول الله تعالى بوُنِ  و  ﴿ : هنوقوله سبحا، [البقرة]الآية  (40) ف ارْه 

إِيَّاي  ف اتَّقُونِ   وقد سبق أن مر معنا ذلك في ثنايا البحث. .[البقرة]﴾ الآية (41)و 

                                                           

 عاصم والكسائي من السبعة، وكذا يعقوب وخلف العاشر من العشرة.ها قرأ(مالك: 469)
 هي قرا ة: نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة من السبعة، وأبو جعفر من العشرة. :ملك

 .(/(تفسير ابن كثير )470)
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وتثبت ، وإياك نستعين تنفي ااهغترار بالحول والقوة، وإياك نعبد تنفي الشرك بأنواعه
  ااهفتقار الكامل التام لله والمذلة.

على  منها، وأمثلة ذلك في كتاب الله كثيرة، والآية متضمنة لتوحيد العبادة بأنواعها كلها
بُّكمُُ ادْعُونيِ: سبيل المثال اه الحصر قوله تعالى ق ال  ر  ، [60: غافر﴾] أ سْت جِبْ ل كمُْ  ﴿ و 

اعِ إِذ ا  ﴿: وقوله سبحانه ة  الدَّ عْو  نِ ي ف إِنِ ي ق رِيبٌ أجُِيبُ د  أ ل ك  عِب ادِي ع  إِذ ا س  و 
انِ  لَّهُمْ  ف لْي سْت جِيبوُا ليِ د ع  لْيؤُْمِنوُا بِي ل ع   .[186: البقرة]ي رْشُدُون  ﴾  و 

 الأقوال والأعمال الباطنة اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من: والعبادة»
 .(471«)والظاهرة

 كمال الذل وكمال المحبة. : والعبادة لها عمودان وركيزتان اه تقوم إاه بهما وهما

ن معنى الذل ومعنى الحب»و غاية الذل لله تعالى  فهي تتضمن، العبادة المأمور بها تتضم 
بل يجب أن يكون الله ، بغاية المحبة له... ولهذا اه يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى

بل اه يستحق ، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شي ، أحب إلى العبد من كل شي 
 (.472«)المحبة والذل التام إاه الله

قلب متيم إذا كان : يقولونفإنهم ، لفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب»و
 .(473«)وتيَّم الله عبده، متعبدًا للمحبوب والمتيم المتعبد

 : - رحمه الله-هـ( 751: )تقال ابن القيم
 مع ذل عابده هما قطبان  وعبادة الرحمن غاية حبه

 ما دار حتى قامت القطبان……  وعليهما فلك العبادة دائر

 (474)والشيطانبالهوى والنفس اه  ومداره بالأمر أمر رسوله

                                                           

بن  العبودية المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. (-( العبودية )ص471)
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

بيروت الطبعة: الطبعة  -هـ( المحقق: محمد زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي 728
 . م2005 -هـ 1426السابعة المجددة 

 (-المرجع السابق )ص( 472)
(العبودية )ص( 473)
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فأكمل الخلق وأفضلهم ، اه يحصي طرقها إاه الله، والناس في هذا على درجات متفاوتةٍ »
 (. 475)« الوجهوأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا 

إِيَّاك  ن سْت عِينُ  ﴿: ولقوله سبحانه  شبيهان في السنة المطهرة من  )الفاتحة( ﴾(5)إِيَّاك  ن عْبدُُ و 
 الذي اه ينطق عن الهوى. -صلى الله عليه وسلم  -كلام المعصوم 

، نحمده، الحمد لله إنَّ »: الحاجةفي خطبة  -صلى الله عليه وسلم  -في قوله: الأول
 .(476)« ونستغفره، ونستعينه
 -هما رضي الله عن حديث ابن عباس في -صلى الله عليه وسلم  -في قوله : والثاني

 (. 477)« باللهوإذا استعنت فاستعن ، إذا سألت فاسأل الله»: المشهور
واه سعادة للبشرية واه طمأنينة واه راحة واه نجاة لها من الآفات والمهلكات إاه 

 بتحقيق العبودية الكاملة التامة لرب البرية.
، أمر ااهستعانةلتأكيد ، وإنما قدم العبادة وأخر ااهستعانة مع دخولها في العبادة ضمناً

وأنه اه توفيق واه هداية للعبد إاه ، ولبيان مكانتها وقدرها ولضرورة حاجة العبادة إليها
 بعون الله وتوفيقه تسديده. 

واهتمامًا بتقديم حقه ، من باب تقديم العام على الخاص، وقدم العبادة على ااهستعانة» 
 .(478)« عبدهتعالى على حق 

  

                                                                                                                                                                      

متن القصيدة النونية المؤلف: محمد (.ص)( الكافية الشافية في ااهنتصار للفرقة الناجية، 474)
هـ( الناشر: مكتبة ابن 751بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 .1هـ عدد الأجزا : 1417تيمية، القاهرة الطبعة: الثانية، 
 (.134-133(العبودية )ص475)
 .مقدمةالبق تخريجها في (س476)
( والطبراني )(، (، وأبو يعلى )(، وأحمد )( أخرجه الترمذي )477)
 .((، والبيهقي في شعب الإيمان )(، وابن السني في عمل اليوم والليلة ))
لمنان تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام اتفسير ابن سعدي: .(/( تفسير ابن سعدي )478)

هـ( المحقق: عبد الرحمن 1376المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى: 
 .1م عدد الأجزا :  2000-هـ 1420بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 
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 : -رحمه الله -هـ(751: )ت: ابن القيميقول 
إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف واه ، القلب يعرض له مرضان عظيمان ثم إن»
  ."إياك نستعين" ودوا  الكبر بـ "إياك نعبد" فدوا  الريا  بـ، والكبر، وهما الريا ، بد

 .(479)روحه قدس الله  ابن تيمية وكثيرًا ما كنت أسمع شيخ الإسلام
 تدفع الكبريا . ستعينوإياك ن، تدفع الريا  إياك نعبد: يقول

ومن مرض الكبريا  والعجب ( 5: ﴾ )الفاتحةفإذا عوفي من مرض الريا  بـ﴿ إِيَّاك  ن عْبدُُ 
إِيَّاك  ن سْت عِينُ  اط   (5: ﴾ )الفاتحةبـ﴿ و  ر  ومن مرض الضلال والجهل بـ ﴿ اهْدِن ا الصِ 

وتمت ، أثواب العافية ورفل في، عوفي من أمراضه وأسقامه( 6: )الفاتحة الْمُسْت قِيم  ﴾
الذين ، وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد القصد، عليه النعمة

 الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه.، عرفوا الحق وعدلوا عنه والضالين وهم أهل فساد العلم

ولهذا لما ، وحق لسورة تشتمل على هذين الشفا ين أن يسُْتشْف ى بها من كل مرض
، كان حصول الشفا  الأدنى بها أولى، لت على هذا الشفا  الذي هو أعظم الشفا يناشتم

اختصها ، وفهمت عنه فهما خاصًا، فلا شي  أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وكلامه
 (. 480به من معنى هذه السورة)

                                                           

هذا الدعا   ،أي طهرها، وهو بمعنى طلب المغفرة«: قدس الله روحه»(فائدة: حول معنى: 479)
ستقى من اسم الله )القدوس( ومعناه أي: المبارك الطاهر الذي تعالى عن كل دنس، وقيل: تقدسه مُ 

 الملائكة الكرام وهو سبحانه الممدوح بالفضائل والمحاسن
 في نونيته:-رحمه الله -هـ(751)ت: :ابن القيموفي ذلك يقول 

 هذا ومن أوصافه القدوس ذو الـ تنزيه بالتعظيم للرحمن
ا بمعنى الدعا ، والمعنى المقصود هنا هو الدعا  بالتطهير من الذنوب والخطايا .. وهو ها هن

وعلى هذا فمعنى عبارة: قدس الله مادة )قدس( ..ففيها ذِكرُ هذا المعنى ،والنهاية ،وينظر:اللسان
 روحه هو الدعا  كما تبين معنى آنفًا. فلا يمُنع الدعا  بذلك.

ي أن الدعا  الذي ليس في محظور شرعي اه يمنع بتاتًا، وإن كان الدعا  وختامًا: فإنه اه شك أبدًا ف
 .للميت بعموم الثابت من الأدعية أفضل وأكمل وأسلم

يسير. (، بتصرف/)مدارج السالكين (480)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=28&idto=30&bk_no=119&ID=30#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=28&idto=30&bk_no=119&ID=30#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=672&lang=&bk_no=119&ID=1
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﴾.﴿اهْدِ : وقوله تعالى اط  الْمُسْت قِيم  ر  لطريق هو ا: الصراط في المفهوم اللغوين ا الصِ 
 (. 482(. والسبيل الواضح)481السهل)

فما أوضحه وما ، والهداية إليه هي التمسك وااهعتصام به، هو الإسلام: والصراط هنا
 أسهله.

وجحد كل دين ، هي معرفة دين الإسلام. وتعلمه والعمل به: والهداية إلى الصراط 
 سواه.

يث النَّواس بن ومما يؤكد أن الصراط هو الإسلام ما ثبت في مسند أحمد من حد
صف الصراط بأنه هو الإسلام راطُ »: له مفسرًا صلى الله عليه وسلمقوله ، سمعان مرفوعًا في و  : والص ِ

وران، الإسلامُ  اعي على رأس ، محارمُ الله: والأبوابُ المُفتَّحةُ ، حُدُودُ الله: والسُّ وذلك الدَّ
راط راط، كتابُ الله: الص ِ اعي من فوق الص ِ  (. 483)« مُسلمٍ  واعظُ الله في قلب كلُ ِ : والدَّ
ةُ من أهل التأويل جميعًا على أنَّ الصراط  المستقيم  هو»ولقد  الطريقُ : أجمع ت الأمَّ

 (. 484«)وكذلك ذلك في لغة جميع العرب، الواضحُ الذي اه اعوجاج فيه
صلى  -لنبيه - تعالى -قال الله ، ( المستقيم الذي ليس فيه عوج485) [الصراط]»إذن فـ

إِنَّك  ل ت هْدِي ﴿:  -الله عليه وسلم  اطٍ  إِل ىٰ  و  سْت قِيمٍ  صِر  اطِ  مُّ ِ ﴾ صِر  -52: الشورى] اللهَّ
وهكذا ، بعثه الله ليهدي  إلى صراط مستقيم -صلى الله عليه وسلم  -؛ فالرسول [53

يدعون الناس إلى الصراط : كلهم بعثوا ليهدوا إلى الصراط المستقيم يعني، الرسل جميعًا

                                                           

 .(/الفروق اللغوية للعسكري ) :( والطريق عمومًا اه يقتضي السهولة؛ ينظر481)
راطُ (: »وقال في القاموس المحيط )ص مْدُودٌ على متْنِ -بالكسر-الص ِ : الطريقُ، وجِسْرٌ م 

نَّم   ه   «.ج 
 .(( لسان العرب )/482)
( وأحمد والترمذي ) ،(والنسائي في الكبرى ) ،(( أخرجه الحاكم )483)
 (.( وهو في صحيح الجامع ))
 .(/(تفسير الطبري)484)
 (أضاف الباحث كلمة )الصراط( اهستقامة المعنى. 485)



 

 
229 

هذا صراط ، د الله وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدودهالمستقيم وهو توحي
 (. 486«)الله المستقيم

اط  الْمُسْت قِيم  : أعني –والذي هو أ ولى بتأويل هذه الآية عندي » ر   - ﴾ (6)﴿ اهْدِن ا الصِ 

ف ِقنا للثَّبات على ما ارتضيت ه : أنْ يكون  معنيًّا به)الفاتحة( فَّقت  له 487)[كما]و  نْ ( و  م 
راط المستقيم؛ لأن من وُف ِق  لمِا ، أنعمت  عليه من عبادِك من قولٍ وعملٍ  وذلك هو الص ِ

يقين والشهدا  ن أ نعم اللهُ عليه من النبي ِين والصد ِ فقد وُف ِق  للإسلام وتصديقِ ، وُف ِق  له م 
كِ بالكتاب والعملِ بما أمر الله به جر، الرسلِ والتمسُّ ا ز  وات بِاعِ منهج ، ه عنهوااهنزجارِ عمَّ

ِ عبدٍ لله  -صلى الله عليه وسلم  -النبي ِ  ومنهاجِ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ٍ وكل 
وقد اختلفتْ تراجمةُ القرآن في المعني ِ ، وكلُّ ذلك من الصراط المستقيم، صالحٍ 

 (. 488يشمل معاني  جميعِهم في ذلك ما اخترنا مِن  التأويل فيه)، بالصراط المستقيم
فًا تعريفين»  : وذكر الصراط المستقيم مُفردًا مُعرَّ

ا ، وأنه صراطٌ واحدٌ ، وذلك يفُيد تعيُّن ه واختصاصه، وتعريفًا بالإضافة، تعريفًا باللام وأمَّ
 :كقوله، فإنه سبحانه يجمعها ويفُردها، طرُُقُ أهلِ الغضب والضلال

أ نَّ  ﴿ ا و  ذ  اطِي ه  بِيلِهِ مُسْت قِيمًا ف اتَّبِعُوهُ و   صِر  نْ س  ق  بِكمُْ ع  رَّ بلُ  ف ت ف  : الأنعام﴾ ] اه ت تَّبِعُوا السُّ
د  لفظ  الصراط وسبيله، [153 حَّ بُل  المخالفة له)، فو   (. 489وجمع السُّ

 : واه تتم سعادة البشرية إاه بتحقيق الهدايتين جميعًا، هدايتان مستقلتان: وإنما الهداية
واه تكون هذه ، لة وإرشاد إلى الصراط المستقيمفهي هداية داه: أما الهداية الأولى

واه يتم العلم إاه ، واه يتم ذلك إاه بالعلم، الهداية إاه بمعرفة الحق وطريق الرشاد
 بالوحي المتضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب.

والرشاد واتباع الحق والتمسك وااهعتصام والإلهام  فهي هداية التوفيق: أما الهداية الثانية
 اه يملكها ملك مقرب واه نبي مرسل.، وتلك الهداية اه يملكها إاه الله ،به

                                                           

 (./) رحمه الله(مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز 486)
(زاد الباحث كلمة)كما( ليستقيم الكلام.487)
 .(): تفسير الطبري :ينظر( 488)
.(/) :( مدارج السالكين489)
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والتوحيدُ من ، وهي هداية الداهلة والإرشاد يعُرف الحقُ من الباطل: فبالهداية الأولى
 والهدى من الضلالة والعمى والغواية.، والخيرُ من الشر، والسنةُ من البدعة، الشرك

لتوفيق والإلهام والرشاد يتُبع الدينُ الحق الذي أرُسلت به وهي هداية ا: وبالهداية الثانية
 وينُبذ ويجُحد ويتُرك كلُ دين سواه.، الرسلُ وأنًزلت به الكتبُ ويتُمسك به

ولضرورة ، أن الهدايتين متلازمتين اه تنفك واحدة عن الأخرى: ومما ينبغي أن يعُلم 
دي ربه في صلاته ضارعًا خاشعًا متذللًا حاجةِ العبدِ للهدايتين أمُِر  العبدُ أن يقف بين ي

أاه وهو هداية علام الغيوب فيدعوه ، مستكيناً سائلًا لأعظم مطلوب وأجل مرغوب
اط  الْمُسْت قِيم  : قائلًا  ر  وهو في ذلك يسأل ربه سؤال اضطرار ، )الفاتحة( ﴾(6)﴿ اهْدِن ا الصِ 

، ويسأل ربه سؤال مذلة، أبدًا إلى هدايته التي اه غنى له عنها طرفة عين أو أقل من ذلك
ويسأله سلوك الصراط والسير ، ويسأله الهدايتين جميعًا، ويسأله سؤال حاجة وفاقة
 والثبات عليه حتى الممات.

واه شك أن مطلب الهداية أعز مطلب فهو مبنى على رحمة الله وتوفيقه وفضله 
 وإحسانه.

يصف لهم حال السائرين على بأمته فإنه  -صلى الله عليه وسلم  -ومن رحمة النبي 
حِمُ »:  -صلى الله عليه وسلم  -فيقول ، تحذيرًا لهم، الصراط الرَّ ان ةُ و  لُ الأ م  ترُْس  ، و 

راطِ يميناً وشمااًه  ن بت ي الص ِ لكُمُ كالبرقِ ، فتقومانِ ج  ي: قلُتُ : لقا، «فيمرُّ أوَّ ، بأبي أنت  وأم ِ
إلى البرقِ كيف  يمرُّ ويرجعُ في ط رفةِ عينٍ؟ ثمَّ كمر ِ ألم ت روا »: أيُّ شيٍ  كمر ِ البرقِ؟ قال  

يحِ  جالِ ، ثمَّ كمر ِ الطَّيرِ ، الر ِ  الر ِ
راطِ ، ت جري بِهِم أعمالهُُم، وشد ِ ، ونبيُّكم قائمٌ على الص ِ

ير  ، حتَّى ت عجِز  أعمالُ العبادِ ، رب ِ سل ِم سل ِم: يقولُ  جلُ فلا ي ست طيعُ السَّ إاه حتَّى يجي   الرَّ
حفًا خدوشٌ : قال  ، ز  تْ بِهِ؛ فم  أمورةٌ بأخذِ من أمُِر  راطِ ك لاليبُ مُعلَّقةٌ م  وفي حافتيِ الص ِ
كْدوسٌ في النَّارِ ، ناجٍ   (. 490)« وم 
ثم وقع بصرك ، تفكَّر الآن فيما يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقَّت ه»فـ

ع سمع ك شهي، على سواد جهنم من تحته وقد كلُ ِفت أن تمشي ، النار وتغيُّظهُا قُ ثم قر 
                                                           

وهو مروي من حديث أبي هريرة وحذيفة بن (.ومسلم ) ،(( أخرجه البخاري )490)
 اليمان رضي الله عنهما.
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وثقل ظهرك ، وتزلزل قدمك، واضطراب قلبك، مع ضعف حالك، على الصراط
فكيف بك ، فضلًا عن حدة الصراط، بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض

ته، إذا وضعت عليه إحدى رجليك واضطررت إلى أن ترفع قدمك ، فأحسست بحدَّ
النار بالخطاطيف  وتتناولهم زبانيةُ ، خلائق بين يديك يزِلُّون ويتعثرونوال، الثانية

فيا ، وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم، والك لاليب
ه ه فاللهم سل ِم سل ِم )، ومرتقًى ما أصعب ه، له من منظر ما أفظع   (. 491ومجال ما أضيق 

اط   ﴿: وقوله ر  ن بيان أن العبد اه سبيل  له إلى »، )الفاتحة( ﴾(6)الْمُسْت قِيم   اهْدِن ا الصِ  يتضمَّ
وأنه اه سبيل له إلى ااهستقامة إاه بهداية ربه ، الصراط المستقيم سعادته إاه باستقامته على

واه سبيل له إلى ااهستقامة على الصراط ، إاه بمعونتهكما أنه اه سبيل له إلى عبادته ، له
 (. 492«)إاه بهدايته

يكون ، على قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار»و
وعلى قدر سيره على هذا الصراط ، ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم

ومنهم ، ومنهم من يمر كالطيف، يمر كالبرقيكون سيره على ذاك الصراط؛ فمنهم من 
ومنهم من يمشي ، ومنهم من يسعى سعيًا، ومنهم من يمر كشد الركاب، من يمر كالريح

 (. 493ومنهم المكردس)، ومنهم المخدوش المسلَّم، ومنهم من يحبو حبوًا، مشيًا
يجد في  أنْ ، الحريص على فكاك رقبته من النار، المكرم لها، فعلى العبد الناصح لنفسه
وعليه ، وهداية التوفيق والإلهام والرشاد، هداية الداهلة والإرشاد، طلب الهدايتين جميعًا

وأن يبذل دونه الهمم العوالي والمهج ، أن يبذل عمره كله في هذا المطلب العظيم
ل مرغوب، ذلك لأنه أعز مطلوب، الغوالي ، وأن يلح على الله في سؤال الهداية، وأج 

كما ثبت ذلك في أشرف حديث لأهل الشام عند مسلم من ، عباده بذلك وقد أمر الله

                                                           

 .(( التذكرة للقرطبي )491)
 ( بتصرف يسير.ينظر: الفوائد؛ اهبن قيم الجوزية )ص:  (492)
 .(/( مدارج السالكين )493)

http://www.alukah.net/sharia/0/52378
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يا »: وهو حديثُ قدسيُّ ، مرفوعًارضي الله عنه  حديث أبي إدريس الخواهني عن أبي ذر ٍ 
ديتهُ، عِب ادِي ن ه   (. 494)« فاسْت هدُوني أ هدِكمُ، كلُّكم ضالٌّ إاه م 

، لحمد والثنا  على الله تعالى وتمجيدهجمعت بين التوسل إلى الله تعالى با»والسورة قد -
ثم جا  سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب وهو ، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده

 (. 495«)فالداعي به حقيق بالإجابة، الهداية بعد الوسيلتين

اه  ا: وقوله تعالى ل يْهِمْ و  غْضُوبِ ع  يْرِ الْم  ل يْهِمْ غ  اط  الَّذِين  أ نْع مْت  ع  الِ ين  ﴿صِر  (﴾ 7) لضَّ
 )الفاتحة(.

وْلهُُ  ل يْهِمْ ﴾. : فق  اط  الَّذِين  أ نْع مْت  ع  ةُ »﴿ صِر  التَّوْفِيقِ ق ال  عِكْرِم  اي ةِ و  ل يْهِمْ بِالْهِد  ن نْت  ع  : أ يْ م 
هُمُ الْأ نْبِي اُ   ةِ و  ام  ااِهسْتِق  انِ و  يم  ل ى الْإِ ل يْهِمْ بِالثَّب اتِ ع  ن نْت  ع  قِيل  ، لسلامعليهم ام  هُمْ كلُُّ : و 

ال ى فِي ق وْلِ  ُ ت ع  هُمُ اللهَّ الْمُؤْمِنِين  الَّذِين  ذ ك ر  انِ مِن  النَّبِي ِين  و  يم  ل ى الْإِ ُ ع  نْ ث بَّت هُ اللهَّ  ﴿: هِ م 
ل يْهِمْ  ف أوُل ئِك   ُ ع  م  اللهَّ ع  الَّذِين  أ نْع  ﴾ م  ا ِ ] مِن  النَّبِيِ ين    (.496«)[69: الن ِس 

ن يطُِعِ اللهَّ  : هم الذين قال الله تعالى عنهم في سورة النسا : فالمنعم عليهم إذن م  ﴿ و 
الصَّ  اِ  و  د  ه  الشُّ يقِين  و  د ِ الص ِ ن  النَّبِي ِين  و  ل يْهِم م ِ ُ ع  م  اللهَّ ع  الَّذِين  أ نْع  سُول  ف أوُل ٰئِك  م  الرَّ  الحِِين    و 

سُن   ح  فِيقًا أوُل ٰئِك   و  ِ   (69) ) ر  ضْلُ مِن  اللهَّ لكِ  الْف  ىٰ  ذ ٰ ك ف  لِيمًا بِاللهَِّ  و   ]النسا [. ﴾ (70) ع 
  (.498( )497«)وفيه الإشارةُ إلى ااهقتدا  بالسلف الصالح»

ل يْهِمْ  ﴿: وقوله غْضُوبِ ع  يْرِ الْم   وهم اليهود.، الذين غ ضِبت عليهم غير: أي»﴾غ 
الِ ين   اه  الضَّ -فكأن المسلمين سألوا الله ، وهم النصارى، واه الذين ضلُّوا: .؛ أي﴾﴿ و 

، ولم يغضب عليهم كما غضب على اليهود، أن يهدي هم طريق الذين أنعم عليهم-تعالى
 (. 499«)ولم يضلوا عن الحق كما ضلَّت النصارى

                                                           

 .( من حديث أبي ذر الغفاريلم)رواه مس (494)
 .(/( مدارج السالكين )495)
 .(/( تفسير البغوي )496)
 ( أبو الطيب محمد صديق خان./( فتح البيان في مقاصد القرآن:497)
الشيخ محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله القِنَّوجِي البخاري الحسيني  ( وهو498)

نقلُا عن الموسوعة الحرة. (ببلدة )بانس بريلي - هـولد
 .(/للواحدي) (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز499)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya70.html
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ل يْهِمْ ، جوابن جري، وقال الضحاك غْضُوبِ ع  يْرِ الْم   واه، هم اليهود﴾ عن ابن عباس﴿ غ 
الِ ين    أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن ، وكذلك قال الربيع بن أنس، . هم النصارى﴾﴿ الضَّ

 واه أعلم بين المفسرين في هذا اختلافًا.: وقال ابن أبي حاتم، واحد وغير

قوله ، ضالون والنصارى، غضوب عليهمم اليهود وشاهد ما قاله هؤاه  الأئمة من أن
هُمْ أ ن ي كْفُرُوا : تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة وْا بهِِ أ نفُس  ا اشْت ر  م  ﴿ بِئْس 

اُ  مِنْ عِب ادِهِ ۖ  ن ي ش  ل ىٰ م  ُ مِن ف ضْلِهِ ع  ل  اللهَّ ُ ب غْيًا أ ن ينُ ز ِ ل  اللهَّ ا أ نز  بٍ  ف ب اُ وا بِم   ل ىٰ ع   بغِ ض 
بٍ  غ   للِْك افِرِين   ض  ابٌ  و  ذ  هِينٌ) ع   : وقال في المائدة، [البقرة] ﴾ (90مُّ

  ِ ثوُب ةً عِند  اللهَّ لكِ  م  ن ذ ٰ ر ٍ م ِ لْ أنُ ب ِئكُمُ بِش  ن ﴿ قلُْ ه  ن هُ  م  ُ  لَّع  غ ضِب   اللهَّ ل يْهِ  و  ع ل   ع  ج   مِنْهُمُ  و 
د ة   ن ازِير   الْقِر  الْخ  ب د   و  ع  بِيلِ     وت  الطَّاغُ  و  اِ  السَّ و  لُّ ع ن س  أ ض  ك اناً و  رٌّ مَّ ﴾  (60)أوُل ٰئِك  ش 

ى ابْنِ : وقال تعالى، [لمائدة]ا عِيس  انِ د اوُود  و  ل ىٰ لسِ  ائيِل  ع  رُوا مِن ب نِي إِسْر  ﴿ لعُِن  الَّذِين  ك ف 
رْي م     لكِ   م  ا ذ ٰ وا بمِ  ص  ك انوُا ع  لوُهُ  ) 78( ي عْت دُون   وَّ نك رٍ ف ع  ن مُّ وْن  ع  ا ل بِئْس   ك انوُا اه  ي ت ن اه   م 
لوُن   ك انوُا  (.500)[المائدة﴾ ] )79(ي فْع 

: قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنهوفي المسند وسنن الترمذي من حديث عدي بن حاتم  
 (. 501«)نصارى ضالونوال يهمعل مغضوب اليهود»

 : والحاصل من جرا  ذلك كله أن السبل المذكورة ثلاثة سبل
 سبيل المنعم عليهم.: الأول
 سبيل المغضوب عليهم.: الثاني

 سبيل الضالين.: الثالث 
 : ويتبين من ذلك أيضًا 

اط  : أن أهل السبيل الأول هم الذين قال الله فيه ل   ﴿ صِر  من : ﴾أي يْهِمْ الَّذِين  أ نْع مْت  ع 
ويدخل ضمناً معهم المؤمنون المهتدون الذين ، النبيين والصديقين والشهدا  والصالحين
 أنعم الله تعالى عليهم بطاعته وعبادته.

                                                           

 .(/تفسير ابن كثير ) (500)
 (.ومسلم )، (( أخرجه البخاري )501)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura5-aya79.html
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ل يْهِمْ : وأن أهل السبيل الثاني هم غْضُوبِ  ﴿ ع  يْرِ الْم  وكل من سلك ، اليهود ﴾وهم غ 
 ه. سبيلهم ممن عرف الحق ولم يتبعه ولم يعمل ب

ومن سلك سبيلهم ممن عبد الله ، النصارى ﴿الضالين وهم: وأن أهل السبيل الثالث هم
لذا فكل من عرف الحق من علمائنا ولم يعمل به ففيه شبه من ، على جهالة وضلالة

 وكل من عبد الله على ضلالة من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ، اليهود
ولما كانت النصارى أمة ، اسبهم أاه وهو الغضبولما كان اليهود أمة عناد خُصوا بما ين

 جهل خُصوا أيضًا بما يناسبهم أاه وهو الضلال.
واليهود فقدوا ، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به»ولذلكـ 
لأن من ، والضلال للنصارى، والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود، العمل

 .بخلاف من لم يعلم، الغضب علم وترك استحق

لأنهم لم يأتوا الأمر من ، والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم اه يهتدون إلى طريقه
، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، ضلوا، وهو اتباع الرسول الحق، بابه

 : لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال الله فيهم
غ ضِب   ﴿ ُ و  ن هُ اللهَّ ل يْهِ  ل ع  وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال  [60: المائدة﴾ ] ع 

لُّوا ﴿: سبحانه فيهم بْلُ  ق دْ ض  بِيلِ﴾ مِنْق  اِ  السَّ و  نْ س  لُّوا ع  ض  لُّوا ك ثِيرًا و  أ ض  ، [77: المائدة] و 
 (. 502«)وبهذا جا ت الأحاديث والآثار. وذلك واضح بين

ق ال  سُفْي انُ بْنُ عُي يْن ة  : -رحمه الله -هـ( 198: )تو 
ب هٌ »  د  مِنْ عُبَّادِن ا ف فِيهِ ش  نْ ف س  م  ب هٌ مِنْ الْي هُودِ و  ائنِ ا ف فِيهِ ش  د  مِنْ عُل م  نْ ف س  مِنْ  ك انوُا ي قُولوُن  م 

ى ار  ل فِ ي قُولُ  .النَّص  احِدٍ مِنْ السَّ ك ان  غ يْرُ و  اجِرِ : و  المِِ الْف  رُوا فِتْن ة  الْع  اهِلِ احْذ  ابِدِ الْج  الْع  و 
فْتوُنٍ  ِ م  ا فِتْن ةٌ لكِلُ   .ف إِنَّ فِتْن ت هُم 

ُ فِيهِمْ  لْ بهِِ أ شْب ه  الْي هُود  الَّذِين  ق ال  اللهَّ ل مْ ي عْم  قَّ و  ف  الْح  ر  نْ ع  ﴿ أ ت أمُْرُون  النَّاس  بِالْبِرِ  : ف م 
أ نْتمُْ ت تْلوُن  الْ  كمُْ و  وْن  أ نْفُس  ت نْس  ﴾ ] أ ف لا   كِت اب   و   [.44: البقرةت عْقِلوُن 

  

                                                           

. /( تفسير ابن كثير )502)



 

 
235 

ُ فِيهِمْ  ى الَّذِين  ق ال  اللهَّ ار  رْكِ أ شْب ه  النَّص  الش ِ ب د  اللهَّ  بِغ يْرِ عِلْمٍ ب لْ بِالْغلُوُ ِ و  نْ ع  م   : و 
أ نتمُْ ت تْلوُن  الْكِت   كمُْ و  وْن  أ نفُس  ت نس  ) أ ف لا   اب    ﴿أ ت أمُْرُون  النَّاس  بِالْبِر ِ و   [المائدة]﴾ (44ت عْقِلوُن 

( ال يِن  الثَّانيِ مِنْ الضَّ لُ مِنْ الْغ اوِين  و   (. 503ف الْأ وَّ
 : الكلام حول قول آمين بعد انتها  السورة

 أمين. : ويقال، يس(: آمين )مثل: يستحب  لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها»و
  (.504)« استجبهم  الل  : ومعناه، يمينٍ(: بالقصر أيضًا )مثل

اللهم استجب. فمن قالها بعد الدعا  فكأنه دعا بما أمَّن : اسم فعل أمر بمعنى: و)آمين(
 .فإن كان هو الداعي فيكون قد دعا مرتين، عليه

ام  التَّلْخِيصِ ب عْد  »و ق  وْلهِِ ، الْب سْطِ التَّأمِْينُ ق ائمٌِ م  اصِد  بِق  ق  ل  الْم  اعِي ف صَّ ن ا اهْدِ  ﴿: ف الدَّ
اط  الْمُسْت قِيم   ر  مِيع  ، إِل ى آخِرِهِ  )الفاتحة( ﴾(6)الصِ  لُ الْج  ةٍ ت شْم  نُ أ ت ى بِك لِم  م ِ الْمُؤ  ف إِنْ ، و 

ت يْنِ  رَّ ا م  امُ ف ك أ نَّهُ د ع  م  ا الْإِ لًا ثمَُّ مُجْمِلًا : ق ال ه 
 .(505«)مُف ص ِ

ن بعد قرا ته ، آمين: اتفق العلما  على أنه يسن للمنفرد والمأموم أن يقول»و فالمنفرد يؤم ِ
 .(506«)موالمأموم يؤمن بعد قرا ة الإما، للفاتحة

: قال أنه صلى الله عليه وسلمعن النبي  دلت عليه السنة الثابتة الصحيحة والإمام كذلك يجهر بالتأمين لما
ن   إِذ ا» امُ  أ مَّ م  نوُا الْإِ ابٍ  ابْنُ  ق ال  ، «ف أ م ِ ك ان  »: شِه  سُولُ  و  : ي قُولُ  -عليه سلم  صلى الله - اللهَِّ  ر 

 (.508()507«)آمِين  
  

                                                           

 (.( مجموع الفتاوى )503)
(.-/( تفسير ابن كثير )504)
(./الباري)( فتح 505)
 (./( ينظر: الموسوعة الفقهية506)
 .((، ومسلم(البخاري )507)
قد بسُط البحثُ في التأمين بعد الفاتحة في ثنايا المبحث الأول من الفصل وللاستزادة، ف (508)

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ من كتاب  الثاني ر  الطبعة الأولى  مرجع سابق:معالم التوحيد في فاتحة الكتاب،، ع 
جمهورية  -الإسكندرية -الرياض المملكة العربية السعودية، ودار الأمل -عن دار المأثورصادرة 

ولذا ذُكِر  هنا مقنضبًا.  . هــ.1441عام -مصر العربية
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 تنبيه مهم ومن الأهمية بمكان
وانتشرت يبن العامة انتشار ، ومن البدع الظاهرة التي سرت في كثير من بلدان المسلمين

مثل أن تقُرأ عند عقد صفقات تجارية ، قرا ة الفاتحة في مواطن شتى، النار في الهشيم
وفي غير ذلك من ، أو عند التعزية في وفاة ميت، نكحةأو عند عقود الأ، من بيع أو شرا 

واه شك أن ، معتقدين حدوث البركة في تلك المواطن بسبب تلك القرا ة، المواطن
لكن هذه المواطن ، واه يشُكُ في ذلك أبدًا، القرآن كتاب مبارك حيثما تلُي وحيثما قرُِئ

واه عن  -صلى الله عليه وسلم  -ي اه عن النب، وأمثالها لم يرد فيها قرا ة للفاتحة أبدًا
واه عن أحد من ، أجمعينرضي الله عنهم واه عن أحد من أصحابه ، خلفائه الأربعة
 ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.، واه عن أي أحد من القرون الثلاثة المفضلة، الأئمة الأربعة

بدعة؛ لأنه هو : أهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة»و
لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إاه وقد بادروا ، لو كان خيرًا لسبقونا إليه

 ( انتهى. 509«)إليها
 قال كما الله عن بالبلاغ مأمور وهو لأمته صلى الله عليه وسلمولو كان هذا الأمر مشروعًا لبينه النبي 

 : تعالى
ا أنُزِل  إِل يْك  مِن رَّ  سُولُ ب ل ِغْ م  ا الرَّ إِن ب كِ  ۖ﴿ ي ا أ يُّه  ال ت هُ   ت فْع   لَّمْ  و  ا ب لَّغْت  رِس  ُ  لْ ف م  اللهَّ  و 

وْم   ي هْدِي اه   اللهَّ   إِنَّ    النَّاسِ  مِن   ي عْصِمُك   ) الْق   [.67: المائدة] ﴾(67الْك افِرِين 
باسم  -صلى الله عليه وسلم  -يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمدًا »وهنا 
وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ، بإبلاغ جميع ما أرسله الله به وآمرًا له، الرسالة
 (.510«)وقام به أتم القيام، ذلك
 (511): - حفظه الله -العلامة صالح الفوزان فضيلة شيخنايقول 

                                                           

 (/( تفسير ابن كثير )509)
  (3/151( تفسير ابن كثير )510)
، هـ ) فوزان. ولد(هو فضيلة الشيخ الدكتور العلامة: صالح بن فوزان بن عبد الله ال511)

، وعضو لجنة للرابطة التابع بمكة المكرمة ، وعضو المجمع الفقهيهيئة كبار العلما وعضو 
بحوث العلمية اللجنة الدائمة لل ا فيالإشراف على الدعاة في الحج، إلى جانب عمله عضوً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1354_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
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ا»  طلب قرا ة الفاتحة في : منها، والعبادات التي تمارس الآن واه دليل عليها كثيرة جدًّ
 .( انتهى512)...« لأمواتالمناسبات وبعد الدعا  ول

 : -رحمه الله -هـ( 1421: )تابن عثيمين  العلامةالفقيه  شيخنافضيلة يقول و
يعزي  -صلى الله عليه وسلم  -فما كان الرسول ، قرا ة الفاتحة عند التعزية بدعة»و

 .(513«)واه غيرها من القرآن، بقرا ة الفاتحة أبدًا

البدع  واجتناب أصحابه وهدي صلى الله عليه وسلمبي فينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع هدي الن
ا: عملًا بعموم قول الله كما قال تعالى م  نْهُ  ﴿ و  اكمُْ ع  ا ن ه  م  سُولُ ف خُذُوهُ و  آت اكمُُ الرَّ

 .[7: الحشر﴾ ] ف انت هُوا   
 (514) ولعل في هذا الإيجاز المختصر ما يغني بالإشارة عن العبارة لأهل البحث والنظر.

 البحث خاتمة -أ
في ختام هذا البحث يسأل الباحثُ رب ه العلي العظيم أن يجعل هذا العمل خالصًا 

وأن ينفع به كاتبه والناظر فيه والساعي في ، لوجهه الكريم موافقًا لشرعه القويم
فيجد عنده أجره وجزيل ثوابه  وأن يجعله ذخرًا له يوم لقائه، نشره بين الناس
 ويوفيه حسابه.

 ت لها تلك الدراسة المختصرةأهم النتائج التي توصلبيان  -ب
 : جمة جليلة ولعل من أبرزها ما يلي نتائجلقد توصلت تلك الدراسة ل

ه أحكام وأن لكل منهمافرق بين التفسير والتأويل أن هناك  -1
 تعلق به وشروطهوضوابطه الخاصة ت

                                                                                                                                                                      

ينظر:  .، وإمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملزوالإفتا 
 الموسوعة الحرة.

 الفوزان( من مجموعة مؤلفات /( البدعة أنواعها وأحكامها)512)
 .(/(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )513)

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ ينُظر:  ر  الطبعة الأولى مرجع سابق:  معالم التوحيد في فاتحة الكتاب، ،ع 
جمهورية  -الإسكندرية -الرياض المملكة العربية السعودية، ودار الأمل -صادرة عن دار المأثور

 وما بعدها(. -)ص:  هــ.1441عام -مصر العربية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
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 : أنواع ينقسم إلى لتفسيرا أن -2
 : وتنقسم هذه الأنواع باعتبارات منها 

 منها التفسير دُ م  ست  المصادر التي يُ باعتبار : الأول
 التوسع والإيجاز في التفسيرِ  باعتبار: الثاني
 عموم موضوعات التفسير باعتبار: الثالث
باعتبارات أخر ه واعتباراته السابقة يندرج تحته تقسيم نواعلأالتفسير تقسيم  وأن

 : على النحو التالي

 تقسيم باعتبار القرآن نفسه وما احتواه من المعاني: الأول

 تقسيم باعتبار طريقة المفسر ومنهجه في التفسير: الثاني

 وطريقة تناوله باعتبار طبيعة التفسير وطبيعة اتجاهاته: الثالث
وعي توصلت تلك الدراسة لعرض تعاريف الباحثين للتفسير الموض -3

وبعد ، وما أخُِذ  عليها من مآخذ، ومناقشتها وبيان ما تميزت به تلك التعاريف
، شاملًا في ضو  التعاريف سالفة الذكر وضع الباحث تعريفًا، عرضها ومناقشتها

 راجيًا أن يكون تعريفه جامعًا مانعًا.
 : قائلًا المعنية بالتفسير  المجامع العلمية كما أوصى الباحث -4

محاولة الوصول ، المجامع العلمية المعنية بالتفسير وعلومه وشؤونه ودراساتهونطمع من 
ومباحث في الدراسات المتعلقة بالقرآن  ومناهج لما جد من قضايا لتعاريف جامعة مانعة

ومجمع الفقه ، وعلومه وما يحتاجه الباحثون فيها وذلك على غرار مجمع اللغة العربية
كما أرجو وآمل أن يصل هذا ، العلمية ذات الشأنوغيرها من المجامع ، الإسلامي

 ااهقتراح للجهات المعنية بتلك الدراسات لعلها تجد آذاناً صاغية وقلوباً واعية.
 خاص له أهميته ومكانته  لتفسير الموضوعي منهجأن ل -5
ويتجلى ، فوائد اه تقل عن أنواع التفسير الأخرى لتفسير الموضوعيأن ل -6

ة إليه وتجددها مع تجدد متطلبات الأبحاث الموضوعية واه ذلك في كثرة الحاج
 سيما في العصر الحاضر
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بزغ نشأته أن و، دعت الحاجة إليها لتفسير الموضوعي أسباب ظهورأن ل -7
 اه في مضمونه وفحواه، وأن حداثته في مسماه، فجرُها مع إشراق شمس الرسالة

 ناهج المفسرينأقسام من حيث الرابطة وم لتفسير الموضوعيأن ل -8
 الأخرى أنواع التفسير وبين لتفسير الموضوعيأن هناك فروق بين ا -9 

وطرق وأسس وضوابط وأصول  في التفسير الموضوعي مناهجأن للباحث -10
 يجب عليه التزامها وعدم الحيد عنها

أن التفسير الموضوعي اه يستقل بنفسه بل اهبد من تناوله بطريقة التفسير  -11
 ذ هي الأصل المعول عليه في طريقة تناول التفسيرالتحليلي إ

 
 

 أملاه
 العبد الضعيف الفقير إلى عفو ربه ومغفرته

نِ  حْم  بْدِ الرَّ  أ بوُ ع 

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ  ر   ع 
هـ26/11/1440: الرياض في  

: البريد  

arafatantawy@hotmail.com : ابواتس -  

00966503722153 
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 : مجموع الفهارس
 فهرس المراجع والمصادر -أ
عبد الرحمن : المؤلف، أسرار ترتيب القرآن، للسيوطي ؛أسرار ترتيب القرآن -1

دار الفضيلة للنشر : هـ( الناشر911: جلال الدين السيوطي )المتوفى، بن أبي بكر
 .1: والتوزيع عدد الأجزا 

أ. د. فهد بن عبد الرحمن : ير في القرن الرابع عشر؛ المؤلفتجاهات التفسا -
في  والإرشادوالدعوة  والإفتا إدارة البحوث العلمية : سليمان الرومي؛ الناشر بن

 .م(1986هـ / 1407المملكة العربية السعودية؛ الطبعة الأولى )
ي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن عل: المؤلف ؛أسباب نزول القرآن - 3

عصام بن عبد : هـ( المحقق468: الشافعي )المتوفى، النيسابوري، الواحدي
قمت بتوفيق الله وحده بتخريج أحاديث الكتاب : المحسن الحميدان قال المحقق

ا مستوفى على ما ذكر العلما  أو ما توصلت إليه من خلال نقد تلك تخريجً 
 .م 1992 -هـ  1412، يةالثان: الدمام الطبعة -دار الإصلاح : الأسانيد الناشر

الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد: المؤلف ؛أساس البلاغة -4
دار الكتب : محمد باسل عيون السود الناشر: هـ( تحقيق538: جار الله )المتوفى

: م عدد الأجزا  1998 -هـ  1419، الأولى: لبنان الطبعة -بيروت ، العلمية
2 . 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن : المؤلف ؛حكامالإحكام في أصول الأ-5

الشيخ أحمد : هـ( المحقق456: حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى
، دار الآفاق الجديدة: الأستاذ الدكتور إحسان عباس الناشر: محمد شاكر قدم له
 .8: بيروت عدد الأجزا 

جلال الدين ، بي بكرعبد الرحمن بن أ: المؤلف ؛الإتقان في علوم القرآن -
الهيئة : محمد أبو الفضل إبراهيم الناشر: هـ( المحقق: السيوطي )المتوفى

 .: م عدد الأجزا  هـ/ : المصرية العامة للكتاب الطبعة
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أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله : المؤلف ؛البرهان في علوم القرآن -
: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة: هـ( المحقق: بن بهادر الزركشي )المتوفى

 يالعربية عيسى الباب دار إحيا  الكتب: م الناشر  -هـ  ، الأولى
رته دار المعرفة وبنفس ترقيم  -لبنان ، بيروت، الحلبي وشركائه )ثم صوَّ

 .4: الصفحات( عدد الأجزا 
مطبعة الحضارة  -وعية" البدايـة في التفسير الموضوعي "دراسـة منهجية موض - 8

 . م1977-هـ1397 – 2ط  –العربية 
محمد بن جرير بن : جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: تفسير الطبري -9

: هـ( المحقق310: أبو جعفر الطبري )المتوفى، يزيد بن كثير بن غالب الآملي
 2000 -هـ  1420، الأولى: مؤسسة الرسالة الطبعة: أحمد محمد شاكر الناشر

 .24: م عدد الأجزا 
أبو : عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف الكشاف -تفسير الزمخشري -

هـ( : جار الله )المتوفى الزمخشري، القاسم محمود بن عمرو بن أحمد
  .: هـ عدد الأجزا   -الثالثة : بيروت الطبعة -دار الكتاب العربي : الناشر
أبو : وجيز في تفسير الكتاب العزيز المؤلفالمحرر ال، ةتفسير ابن عطي -11

محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 
دار الكتب : عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: هـ( المحقق542: )المتوفى
 .هـ1422 -الأولى : بيروت الطبعة -العلمية 

الله محمد بن أحمد بن أبي  أبو عبد، قرآنالجامع لأحكام ال، تفسير القرطبي -12
، هـ(671: )المتوفى، شمس الدين القرطبي، بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي

، القاهرة -دار الكتب المصرية ، وإبراهيم أطفيش، أحمد البردوني: تحقيق
 .م1964 -هـ 1384، الثانية: الطبعة
فخر الدين الرازي أبو : يالفخر الراز: التفسير الكبير: تفسير الفخر الرازي -13

دار الكتب العلمية ، الأصل يعبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستان
 .عشر مجلد ًاستة : عدد الأجزا ، هـ1425 –م 2004: سنة النشر، ببيروت

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=188&idto=188&bk_no=132&ID=50
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=188&idto=188&bk_no=132&ID=50
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أبو حيان محمد : البحر المحيط في التفسير المؤلف، البحر المحيط تفسير -14

هـ( 745: بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى
 .هـ 1420: بيروت الطبعة -دار الفكر : صدقي محمد جميل الناشر: المحقق

أبو الفدا  إسماعيل بن : المؤلف، متفسير القرآن العظي: رتفسير ابن كثي -15
محمد : هـ( المحقق774: عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى

 -منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية: حسين شمس الدين الناشر
 .هـ1419 -الأولى : بيروت الطبعة

جلال ، بكرعبد الرحمن بن أبي : الدر المنثور المؤلف: تفسير السيوطي -16
 . 8: بيروت عدد الأجزا  -دار الفكر : هـ( الناشر911: الدين السيوطي )المتوفى

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله : المؤلف، فتح القدير: تفسير الشوكاني -17
 -دار الكلم الطيب ، دار ابن كثير: هـ( الناشر1255: الشوكاني اليمني )المتوفى

 .هـ 1414 - الأولى: بيروت الطبعة، دمشق
القرآن العظيم والسبع المثاني  تفسير روح المعاني في: تفسير الألوسي -18

هـ( 1270: )المتوفى الألوسي شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني: المؤلف
: الطبعة بيروت-دار الكتب العلمية : علي عبد الباري عطية الناشر: المحقق
 .ومجلد فهارس( 15) 16: هـ عدد الأجزا 1415، الأولى

محمد جمال الدين بن محمد : محاسن التأويل المؤلف: القاسميتفسير  -19
محمد باسل : هـ( المحقق1332: سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي )المتوفى

  .هـ 1418 -الأولى : بيروت الطبعة - ةدار الكتب العلمي: عيون السود الناشر
: ي تفسير كلام المنان المؤلفتيسير الكريم الرحمن ف: تفسير ابن سعدي -20

عبد : هـ( المحقق1376: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى
-هـ 1420الأولى : مؤسسة الرسالة الطبعة: الرحمن بن معلا اللويحق الناشر

 .1: م عدد الأجزا  2000
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 م1947 - 13 هـ66سنة النشر -رضامحمد رشيد : المؤلف، رتفسير المنا -21
 .2: رقم الطبعة-12: عدد المجلدات -

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل »التحرير والتنوير : رتفسير ابن عاشو -22
محمد الطاهر بن محمد بن محمد : المؤلف« الجديد من تفسير الكتاب المجيد

 -الدار التونسية للنشر : هـ( الناشر1393: الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى
 .(في قسمين 8)والجز  رقم  30: هـ عدد الأجزا  1984: شرتونس سنة الن

محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ، زهرة التفاسير: تفسير أبي زهرة -
 .: عدد الأجزا دار الفكر العربي: شرادار الن-المعروف بأبي زهرة

الدكتور محمد السيد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون المؤلف -24
هو  3)الجز   3: القاهرة عدد الأجزا ، مكتبة وهبة: هـ( الناشر1398: )المتوفى

 (.البلتاجيالأنور محمد  .نقُول وُجدت في أوراق المؤلف بعد وفاته ونشرها د
محمد بن صالح بن محمد  فسير الفاتحة والبقرة؛ت: العثيمينابن فسير ت -25

المملكة العربية  - دار ابن الجوزي: هـ(؛ الناشر1421: العثيمين )المتوفى
 .مقدمة الجز ، هـ(1423السعودية؛ الطبعة الأولى )

الفتاح الخالدي. د صلاح عبد ، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق -26
 .دار النفائس للنشر والتوزيع م.2008الطبعة الثانية 

أحمد بن عبد الله الزهراني ، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه -27
السنوات  100- 85الأعداد : الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة: الناشر
 ... 1: عدد الأجزا  - هـ 1413ذو الحجة  - هـ1410المحرم 25 - 22
عبد  السيوطي الإمام الحافظ جلال الدين تناسب السور في تناسق الدرر -28

الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد سابق الدين خن الخضيري الأسيوطي 
 911القاهرة -م 1445هـ/ 849القاهرة )، السيوطي المشهور باسم جلال الدين

 المكتبة الأزهرية.-مخطوط -م(  1505هـ/
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A


 

 
244 

محمد بن أبي : المؤلف، الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة -29
هـ( 751: بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى

المملكة ، الرياض، دار العاصمة: علي بن محمد الدخيل الله الناشر: المحقق
 .4: هـ عدد الأجزا 1408، الأولى: العربية السعودية الطبعة

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد : در  تعارض العقل والنقل المؤلف -30 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 

: الدكتور محمد رشاد سالم الناشر: هـ( تحقيق728: الحنبلي الدمشقي )المتوفى
: لكة العربية السعودية الطبعةالمم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 .10: م عدد الأجزا  1991 -هـ  1411، الثانية
. إسماعيل بن حماد الجوهري: تأليف. صحاح تاج اللغة وصحاح العربية -

: الطبعةبيروت. -دار العلم للملايين : الناشر. أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق
 . م - ه الرابعة 
، محمد بن طيفور السجاوندي أبو عبد الله: المؤلف، دا علل الوقف وااهبت -

: سنة النشر، مكتبة الرشد: الناشر، محمد بن عبد الله بن محمد العيدي: المحقق
 .: رقم الطبعة، : عدد المجلدات، م –هـ

عمـدة الحفـاظ فـي تفسـير أشرف الألفاظ "معجم لغوي لألفاظ القرآن  -
محمد  د. -تحقيق –يوسف المعروف بالسمين الحلبي حمد بن لأ-الكريم" 
 .م-هـ – ط  –بيروت  –عالم الكتب  –التونجي 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن : العقيدة الواسطية المؤلف -34
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 

المملكة العربية  -الرياض ، مكتبة المعارف: هـ( الناشر 728 :الدمشقي )المتوفى
 .1: بدون طبعة أو عام نشر عدد الأجزا : السعودية الطبعة

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد : العبودية المؤلف -35
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
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 -المكتب الإسلامي : محمد زهير الشاويش الناشر: هـ( المحقق728: لمتوفى)ا
 .م2005 -هـ 1426الطبعة السابعة المجددة : بيروت الطبعة

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ  -36 ر  يِقِ ، ع  د ِ مْعِ الص ِ حِ ط رِيقٍ لِج  اه ئِلُ التَّوْفِيقِ لِأ ص  )بحث : د 
الشرعية )إصدار علمي محكم( منشور في مجلة البحوث والدراسات 

الصادر في شهر ، متخصص جامعي محكم( في العدد الثالث عشر بعد المائة
 هـ.1442جمادى الأولى من عام 

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ  -37 ر  حِيحُ ، ع  ةِ ث لاث ةِ  "ص  عْقُول فِي مُن اق ش  رِيحِ الم  نْقُولِ المُوافِقُ لصِ  الم 
يْرِ ت رْ  لى غ  اسِير  رُتبِ ت ع  مجلة البحوث والدراسات )بحث محكم( تيِبِ النُّزُولِ" ت ف 

، الثالث والسبعين: في عددها الشرعية )إصدار علمي متخصص جامعي محكم(
 هـ.1443: الصادر في شهر ربيع الآخر لعام

فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ  -38 ر  دراسة تحليلية ، معالم التوحيد في فاتحة الكتاب، ع 
ف درجة الدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف بحث نال به المؤل، موضوعية
من الجامعة الإسلامية ، والوصية بالطبع والتداول بين الجامعات، الأولى

الرياض المملكة  -صادرة عن دار المأثور الطبعة الأولى، هـ1439عام ، بمنيسوتا
عام -ورية مصر العربيةجمه -الإسكندرية -ودار الأمل، العربية السعودية

  ــ.ه1441
فةُ بْنُ ط نْط اوِي ِ  -39 ر  وفيه )تعليم ، تحبير التحبير في تيسير مبادئ علم التفسير، ع 

 (.ناهج المفسرينالمتعلمين طرق وم
أحمد بن علي بن حجر أبو : فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف -40

رقم كتبه  -هـ1379، بيروت -دار المعرفة : الفضل العسقلاني الشافعي الناشر
محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراجه وصححه وأشرف على : أبوابه وأحاديثهو

عبد العزيز بن عبد الله بن باز : محب الدين الخطيب عليه تعليقات العلامة: طبعه
 : عدد الأجزا 

13. 
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، العربية السعودية بالمملكة-والإفتا فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  -41
-والتوزيعدار المؤيد للنشر ، بد الرزاق الدويشأحمد بن ع: جمع وترتيب

 .26: عدد المجلدات، 2ط، هـ1424، الرياض
 

، القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر للإمام الشاطبي -42
رضوان بن محمد بن سليمان أبوعيد ، شرح العلامة المخللاتي على ناظمة الزهر

، مطابع الرشيد، علي بن إبراهيم موسى عبد الرزاق بن: تحقيق، المخللاتي
 م.1992-هـ1412
محمد بن صالح بن محمد : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف -43

المملكة العربية السعودية ، دار ابن الجوزي: هـ( الناشر1421: العثيمين )المتوفى
 .2: هـ عدد الأجزا 1424الثانية، محرم : الطبعة
جمال الدين ، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على :لسان العرب المؤلف -44

 -دار صادر : هـ( الناشر711: )المتوفى الإفريقيابن منظور الأنصاري الرويفعى 
  .15: هـ عدد الأجزا  1414 -الثالثة : بيروت الطبعة

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن : مجموع الفتاوى المؤلف -45
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : هـ( المحقق728: فىتيمية الحراني )المتو

المملكة ، المدينة النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف: الناشر
 .م1995هـ/1416: العربية السعودية عام النشر

محمد بن : المؤلف، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين -46
، هـ(751: دين ابن قيم الجوزية )المتوفىأبي بكر بن أيوب بن سعد شمس ال

بيروت  -دار الكتاب العربي : محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: المحقق
 .2: م عدد الأجزا 1996 -هـ  1416، الثالثة: الطبعة
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس : متن القصيدة النونية المؤلف -47

القاهرة ، مكتبة ابن تيمية: هـ( الناشر751: الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى
 .1: هـ عدد الأجزا 1417، الثانية: الطبعة
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اللخمي الغرناطي إبراهيم بن موسى بن محمد : المؤلف لموافقاتا -
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : المحقق هـ(: )المتوفى بالشاطبي الشهير

م عدد هـ/  ىالطبعة الأول: دار ابن عفان الطبعة: سلمان الناشر
  : الأجزا 

النظر  مصاعد، للبقاعي-النظر للإشراف على مقاصد السور مصاعد -49
الشافعي برهان  البقاعي إبراهيم بن عمر: المؤلف، للإشراف على مقاصد السور
: عبد السميع محمد أحمد حسنين؛ حالة الفهرسة: الدين أبو الحسن؛ المحقق

؛ 3: المجلدات عدد-هـم1408: لمعارف؛ سنة النشرمكتبة ا: غير مفهرس؛ الناشر
 .1: رقم الطبعة

عبد : المؤلف - رحمه الله -مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز - 50
محمد : هـ( أشرف على جمعه وطبعه1420: العزيز بن عبد الله بن باز )المتوفى

 .اجز ً  30: بن سعد الشويعر عدد الأجزا 
: في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة المؤلفالموسوعة الميسرة  -51

د. مانع بن حماد : الندوة العالمية للشباب الإسلامي إشراف وتخطيط ومراجعة
، الرابعة: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الجهني الناشر

 .2: هـ عدد الأجزا  1420
مجموعة من الأساتذة والعلما  : الموسوعة القرآنية المتخصصة؛ المؤلف -52

: ؛ عام النشرمصر-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : المتخصصين؛ الناشر
 .م2002هـ / 1423
رْقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن المؤلف -53 محمد عبد العظيم الزُّ

الطبعة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: هـ( الناشر1367: )المتوفى
 . 2: الثة عدد الأجزا الث
: مناع بن خليل القطان )المتوفى: مباحث في علوم القرآن المؤلف -54

الطبعة الثالثة : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الطبعة: هـ( الناشر1420
 .1: م عدد الأجزا 2000 -هـ1421



 

 
248 

ية د عبد الستار فتح الله سعيد. الطبعة الثان، المدخل إلى التفسير الموضوعي -55
 .. دار التوزيع والنشر الإسلامية1991
: محمد مصطفى مُسْلِمالدكتور/: تأليف، "مباحث في التفسير الموضوعي -56
م عدد 2005 -هـ 1426الرابعة : دار القلم الطبعة: الناشر هـ(1442: )ت

  .1: الأجزا 
رين -57 ل: مناهج المفس ِ د. : تأليف، التفسير في عصر الصحابة(: )القسم الأو 
 .هـ1415، 1ط، الرياض، دار المسلم، صطفى مسلمم

إبراهيم بن عمر بن حسن : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور المؤلف -58
دار الكتاب : هـ( الناشر885: الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى

 . 22: القاهرة عدد الأجزا ، الإسلامي
 

  



 

 
249 

 فهرس الموضوعات -ب 
 10 .......................................................... البحث موضوع أهمية: أواًه 
 10 ................................................. وأبرزها السابقة الدراسات أهم: ثانيًا
 15 ........................................ البحث موضوع اختيار ودواعي أسباب: ثالثًا
 15 .................................................................. البحث أهداف: رابعًا

 17 ................................................................. البحث منهج: خامسًا
 17 ............................................. اللغة في التفسير مفهوم: الأول المطلب
 18 ....................................... ااهصطلاح في التفسير مفهوم: الثاني المطلب
 20 .............................................. اللغة في التأويل مفهوم: الأول المطلب
 21 ....................................... ااهصطلاح في التأويل مفهوم: الثاني المطلب
 22 ............................... إجمااًه  القرآن في التأويل معاني بيان: الأول المطلب
 25 ..................... تيمية ابن الإسلام شيخ عند التأويل معنى بيان: الثاني المطلب
 26 ................................... المفسرين عند التأويل معنى بيان: الثالث المطلب
 32 .................... المتأخرين عند الصحيح التأويل شروط بيان: السادس المطلب
رْق بيان في العلما  اختلاف بيان: الأول المطلب  35 ......... والتأويل، التفسير بين الف 
 37 ................ معنى بيان في العلما  أقوال من الراجح القول بيان: الثاني المطلب
 38 ........................... الدراسة لها توصلت التي الخلاصة بيان: الثالث المطلب
دُ  التي المصادر حيث من: الأول وااهعتبار المطلب  39 ............. التفسيرُ  منها يسُت م 
 39 ................... التفسير في والإيجاز التوسع حيث من: الثاني وااهعتبار المطلب
 39 ..................... التفسير موضوعات عموم حيث من: الثالث وااهعتبار المطلب
 40 ....... المعاني من احتواه وما نفسه القرآن باعتبار تقسيم: الأول والتقسيم المطلب
 41 ........ التفسير في ومنهجه المفسر طريقة باعتبار تقسيم: الثاني والتقسيم المطلب

 42 ....................................................... أنواعه بيان: الأولى المسألة أما
 42 ............................................................ مكانته بيان: الثانية مسألةال

 43 .................................... عليه الواردة الضعف أسباب بيان: الثالثة المسألة
 43 .................................... فيه صُنِف ما أشهر من جملة ذكر الرابعة المسألة



 

 
250 

 45 ...................................................... تعريفه: وهي الأولى المسألة أما
 46 ................................................. تجاهه العلما  موقف: الثانية المسألة
 50 ............................................................... ضوابطه: الثالثة المسألة
 51 .................................................. به الأخذ حكم بيان: الرابعة المسألة
 51 ............................... فيه المصنفات أشهر من جملة ذكر: الخامسة المسألة

 52 ..................................................... :تعريفه: وهي الأولى المسألة أما
 54 ...................................... فيه صُنِف   ما أهم من جملة ذكر: الثانية المسألة
 58 ................................................... :الإشاري التفسير وضوابط شروط
 65 ................... اتجاهاته وطبيعة التفسير طبيعة باعتبار: الثالث والتقسيم المطلب
 88 ................................................................................. :تمهيد

 89 .....................وااهصطلاح اللغة في" منهج" لفظة مفهوم بيان: الأول المطلب
 91 .............. وااهصطلاح اللغة في" الموضوعي" لفظة مفهوم بيان: الثاني المطلب
 95 ........................................ :الموضوعي التفسير تعريف: الثالث المطلب
 101 ..................................... إليه الحاجة وأوجه أهميته بيان: الأول المطلب
 104 ..................................................... فوائده أهم بيان: الثاني المطلب
 108 .................................. الموضوعي التفسير مميزات أهم: الثالث المطلب
 108 ......................................... ونشأته رهظهو أسباب بيان: الرابع المطلب
 123 ....................... الرابطة حيث من الموضوعي التفسير أقسام: الأول المطلب
 125 .................... الحديث بمعناه الموضوعي التفسير أقسام بيان: الثاني المطلب
 129 ................. التحليلي والتفسير الموضوعي التفسير بين الفرق: الأول المطلب
 131 ............ يالإجمال التفسير وبين الموضوعي التفسير بين الفرق: الثاني المطلب
 131 ............. المقارن التفسير وبين الموضوعي التفسير بين الفرق: الثالث المطلب
 132 ........... قرآنال خلال من الموضوعي التفسير في البحث منهج: الأول المطلب
 136 ........ بعينها واحدة لسورة الموضوعي التفسير في البحث منهج: الثاني المطلب
 139 ......................................................... السورة اسم: الأول المطلب
 146 ..................................... .وحروفها وكلماتها آياتها عدد: الثاني المطلب
 152 ...................... وخصائصها، فضائلها في ورد ما بعض بيان: الثالث المطلب



 

 
251 

 162 ....... وأغراضها مقاصدها أهم وبيان السورة مواضيع محور بيان: الرابع المطلب
 168 ......................................... نزولها وزمن سبب بيان: الخامس المطلب
 179 ............................. الكريمة السورة في المناسبات بيان: السادس المطلب
 186 ...................... .الفاتحة بسورة الكريم القرآن افتتاح ةمناسب: الأولى المسألة
 188 .................................... .تاليتها مع الفاتحة سورة مناسبة: الثانية المسألة
 196 ..................... .البعض بعضها مع الفاتحة سورة آيات مناسبة: الثالثة المسألة
 203 ............... .لله بالحمد المفتتحة بالسور الكريمة السورة علاقة: الرابعة المسألة
 217 ............................ الكريمة للسورة جماليالإ المعنى بيان: السابع المطلب
 240 .................................................................... :الفهارس مجموع

 249 ........................................................... الموضوعات فهرس - ب
 

  



 

 
252 

 



 

 
253 

 



 

 
254 

 


	Blank Page



